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الرحيمالرحمناللّهبسم/

ولهادارااشترىرجلعن-اللّهرحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخسئل

هووالمسدودبالبابين،تشهدوالكتبمسدود،وأحدهمانافذ،غيرزقاقفىبابكل،بابان

يفتحه؟أنلهفهل.البابيفثحأنفأراد،الزقاقصدرفىالأصلىالباب

:فأجاب

كمايفتحهأنفلهحقوقها،منسدالذىالبابذلكوكانبحقوقها،دارااشترىإذا

عرفا.أولفظاالمبيعمنمستثنىالحقهذايكونأنإلاأولا،كان

يعمرأنالدارينأحدصاحبفأراد،شارعبينهمادارينعن-اللّهرحمه-وسئل

لا؟أمذلك؟يجوزفهل.الأخرىالدارعنالفضاءسدإلىتفضىغرفةدارهعلى

:فأجاب/

الا!سفل،مشارفتهيمنعمايلزمفإنه،عليهيشرفأنمثلبالجار،إضرارذلكفىكانإن

إشراففيهيكونلاأو،عليهالإشرافيمنعمايبنىبأنالجار،علىضررفيهيكنلمفإذا

البناء.منيمنعلمعليه

فيها.يزيدأنأرادإنهثم،المارةطريقإلىتشرفوهىدارا،اشترىرجلعنوسئلى

،اشتراهفيماحائطاوأقام،معلومةأذرعاالطريقجانبمنالمالبيتوكيلمنفاشترى

وهللا؟أمذلك؟يجوزفهلدارا.عليهليبنى(ساباطا)1المسلمينطريقعلىيعملأنوأراد

يفسقوهللا؟أم؟المسلمينطريقفىالتىالمالبيتوكيلمنالمبتاعةالأرضبيعيصح

هلبالمسلمينيضرلمبناءهأنالثانىادعىوإذالا؟أم،الماللبيتبهايشهدالذىالشاهد

لحاكميجوزوهل؟الطريقعلىالبناءيمنعلأجلهالذىالضررومامنه؟ذلكيسمع

!.إسبطمادة،المحيطالقاموس:انظر.طريقتحتها،دارينبينسقيفة:الساباط()1
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7/03

8/03

لا؟أم؟المشروحةالصفةهذهعلىذلكمنتمكينهالمسلصين

:جابفأ

بيعالمالبيتلوكيلوليسالنافذ،المسلمينطريقمنشىءبيعيجوزلا،دلّهالحمد

،الناسسائرمعليسعلمالشاهدمعوليس،ضيقة/،أوواسعةالطْريقكانتسواء.ذلك

بيتإلىعنهفانتقلت،لرجلملكاتكونأنمثل،الماللبيتهذهأنيشهدأنإلااللهم

الغصب.بطريقالطريقفىوأدخلت،المال

حقالمشتركةالطريقأنأرادإنفهذاطريقا،كونهابمجردالماللبيتأنهاشهادتهوأما

بيتيباعكمابيعها،يجوزالماللبيتملكأنهاأرادوإنبيعها،ذلكيسوغلمللمسلمين

يحك!أنللحاكموليس.وأمثالهتردعهالتىالعقوبةصاحبهايستحقزور،شهادةفهذهالمال

البيع.هذابصحة

منأحدهماإلىوالدخولالاخر،شرقىأحدهما:بيتينعن-اللّهرحمه-وسئل

تحتومجراهسلمهالذىالبيتلصاحبفهل.قديممنسلم،وذلكمنالاَخرميزابتحت

يلحقه؟الذىالضررلأجلالسلمهذاعلىيجرىأنالميزابهذايمنعأنالاَخرالميزاب

لا؟أم

:فأجاب

أعلم.واللّه.حقهمنالقددمالحقصاحبيمنعأنلهليس

عليه،الطبقاتبابعلىورواشنا)1(بنياناأحدثرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

العجين،طبقينزليقدرلاحيثمنمطلعهبابعليهوطبق،جارهحريميكشفحيثمن

سقاء؟قربةيطلعولا

لأ:فأجاب

شركائه،ولا،رفيقهإذنبغيرشيئاينفذالذىالمشتركالطريقفىيحدثأنللجارليس

البيعقبلضررهإزالةفللشريكذلكفعلوإذا.بجارهيضرماملكهفىيحدثأنولا

.!رشن"!ادة،المحيطالقاموس:انظر.الكوة:الروشن()1



هذالا!جلاليعف!خفللمشترىالبيعوبعديعد،لمالبيعقبلأزيلإذالكن،ويعده

النقص.

علو،وفوقهمسنة،عشرينمدةمنوبنىأرضا،حوانيتاشترىرجلعنوسئل

علىوأنشأ،ملكهصحةعلىالحوانيتمالكيصدقهولم،ملكهالعلوأنادعىمنفحضر

مستجدا؟أنشأماهدم/يلزمهفهل،جديدةعمارةالعلو

:فأجاب

يقيمحتىاليد،لصاحبفهولهأنهيدعىلاالسفلوصاحبالعلوعلىيدهكانتإذا

منذلكيكونأنإلا،ذلكلهفليسالجديدةالعمارةمنأنشأهماوأما.لهأنهحجةغيره

أعلم.واللّه.ملكهحقوق

جيرانهعلىروشناوأحدثعمرها،ثميروز،يكنولمطبقةاشترىرجلعنوسئل

الروشن؟يحدثأنلهفهل،الظاهريةشرقىبابافيهأنوادعىنافذا،ليسزقاقفى

:فأجاب

الا!ئمة،باتفاقروشناينفذلاالذىالدربفىيحدثأنلهليس،العالمينربدلّهالحمد

نزاعذلكوفىالنافذ،الدربفىإحداثهجوازفىتنازعوالكن؟ذلكفىيتنازعوالمفإنهم

موضعه.هذاليسوتفصيل

فإنه،يكنلمأو،مدرسةإلىبابلهكانسواء،فيهنزاعفلاينفذلاالذىالدربوأما

بنافذ.ليس

الذينالجيرانتحليفلهلكن،حجةبغيرقولهيقبللمروشنحقفيهلهأنادعىوإذا

أعلم.واللّه.لذلكاستحقاقهنفىعلىفيهتنازعوا

ساباطَاكانبأنأحدهمعلىونزل،طريقوبينهمدار،لهعمن-اللّهرحمه-وسئلى/

الطريق،جيرانهعنويخرجبالبروزيساويهأنالجيرانأحدوقصدوالمار،الجاريتضررولم

؟بالجارويضر
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11/03

12/03

:فأجاب

نألا!حديجوزلاوكذلكالعلماء،باتفاقيجوزفلامضراكانإذاونحوهالساباطأما

منالحائطتجصيصعنينهىإنهحتىالبناء،أجزاءمنشيئاالمسلمينطريقفىيخرج

الجص.غلظبمقدارحدهيدخلأنإلاخارج

يجوز،:قيل.العلماءبينمشهورنزاعففيهبالطريقيضرلاونحوهالساباطكانإذاوأما

يجوز:وقيل.ومالكأحمد،مذهبفىالقوفيكأحد،يجوزلا:وقيل.الشافعىكقول

أبىمذهبهوكما،امتنعالعامةبحضمنعهإن:وقيلالا!خير.كالقول،الإمامبإذن

أعلم.واللّه.حنيفة

يفتحأنلهفهلدار.لهشخصوفيهم،سكانجماعةوفيهنافذغيرزقاقعنوسمل/

الأصلى؟بابهغيربابا

:جابفأ

بابهمنالدربآخرإلىأقربيكونباباينفذلاالذىالدربفىيفتحأنلهليس

أعلم.واللّه.ذلكفىالاستطراقفىلهالمشاركينبإذنإلا،الأصلى

يفتحأنالدارلصاحبفهل،لإنسانخربةوبجنبها،حوانيتعَمَّررجلعنوسئل

لا؟أم؟الخربةمنمشرعا

:فأجاب

لهيكونأنإلا؟اْهلهبإذنإلا-نافذغيردربفىبابايعنى-مشرعايفتحأنلهليس

أعلم.واللّه.الاستطراقحقفيه

علىتعليتهيجوزفهل.آخرهإلىفهدماهوذمى،مسلمبينمشتركملكعنوس!ل/

لا؟أم؟المسلمجارهماملك



:فأجاب

،محظورةالمسلمعلىالذمىتعليةفإن،المسلمملكعلىتعليتهلهماليس،دلّهالحمد

الحراماختلاطمسائلفىكمامحظور،فهو،باجتنابهإلاالمحظوراجتنابيتملاوما

،مأكولوغيرمأكولبينوكالمتولد،ظاهرةنجاسةوالمائعاتبالماءاختلطلوكما،بالحلال

أختهتشتبهأن:مثلأيضا،"الاشتباه"مسائلفىوكما،والبغلوالعسبار)2()1(كالسمع

الا!صل،فىالمباحباجتنابإلاالمحظوراتاجتنابيمكنلملمافإنه،بالميتوالمذكى،بأجنبية

واجب.ففعله،بفعلهإلاالواجبيتملاماأنكماجميعا،اجتنابهماوجب

منعيمكنلاوهناللمكلفمقدوروهو،الوجوبفىشرطاليسكانإذاذاكوإنما

المسلممنعفىوليسمنعهما،فيجب،شريكهيمنعأنلا،المسلمعلىبنائهتعليةمنالذمى

التعلية،منالشريكأمكنإذامابخلاف،مسلمعلىكافرتعليةمسلمعلىبنائهتعليةمن

وجبالبناءعلياوإذا،يجوزلاوذلك،المسلمعلىللكافرعلوذلكفى/يكونفإنه

هدمه.

وأالكافرشاركومن.مسلمعلىكافرلرفعذريعةالمسلمجاهيجعلأنلمسلميجوزولا

نأواستحق،الإسلامبخسفقد،المسلمينعلىيرفعواأنالإسلامبجاهوأراداستخدمه

أعلم.واللّه.الإسلاميةالإهانةيهان

وببنبينهيبنىأنالشريكينأحدفأراد،القسمةفيهحصلتمشتركبستانعنوسئل

البناء.علىمعهيقوماًو،يبنىيدعهاًنفامتنعجدارا،شريكه

:فأجاب

حقه.بقدرمخهماكلأرضمنالجدارويؤخذ،ذلكعلىيجبرإنه

وبينبينهحائطهيبنىأنأحدهمافأرادقسماه،ثم،شريكينبينبستانعنوسئل/

البناء؟غرامةأمَنْ(وعلى،أرضهفىيبنىيخليهأنالشريكفامتنعثسريكه،

"سمعإ.مادةالمنير،المصباح:انظر.الضبعمنالذئبولد:بالكسر-المتَغعُ()1

القاموس:انظر.الذئبولدأو،الذئبمنالضبعولدوالعِسْبارُ:.أثبتخاهماوالصواب"العسار"،:المطبوعةفى)2(

."عسبر"مادة،المحيط
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:جابفأ

إلىمحتاجينكانإذاجميعا،الشريكنِمنالحقينفىالجداريبنىأنالممتنعيجبر

.السترة

شويكه،معيبنىأنأحدهماامتنعفإنبحالها،المسألةكانتفلو-:أيضا-وسئلى

نألهفهلهذا،سهممنوبعضههذا،سهممنأساسهبعضوضعلكنه،بمالهأحدهماوبناه

لا؟أم،عليهيبنىأوشيئا،عليهجارهيضعأنمثلبالجدار؟ينتفعأنمعهيبنلمالذىبمنع

:فأجاب

الجار،إليهيحتاجبماالانتفاعمنجارهيمنعأنلهيكنلمبأحدهمامختصاالجداركانلو

أعلم.واللّه.الجداربصاحبيفهمرولا

لهفتعرض،وبنىشوعياصحيحاشواءبمصرالمالبيتمناشترىرجلعنوسئلى/

ذلك؟لهفهلالبناء،منومنعهإنسان

:جابفأ

البناءفىيسكنأنبخافلكنالجار،علىبهيتعدلمبناءملكهفىبنىإذا،دلّهالحمد

بيننزاعبلا،ذلكلا"جلمنعهلهيكنلم،الا"ولكراءفينقص،اَخرونناسالجديد

العلماء.

علىوقعثم،ينقضهأنفأبى،بوقوعهفأعلموهواقعوهوملك،لهرجلعنوسئل

لا؟أو؟يضمنهلفهشمهصغير

:فأجاب

الضرر،هذاإزالةعدمفىمفرطلأنهالعلماء؟قولىأحدفىعليهالضمانيجبهذا

محجوراكانإنوليهأوغائبا،كانإنوكيلهأوالحاضر،الرشيدالمالكعلىوالضمان

عليه.
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عنالروايتيندماحدى،ومالك،حنجفةأبىمذهبهوهذامثلفىالضمان/ووجوب

الشافعى.مذهبفىالوجهينأحدوهوأحمد،

نإهؤلاءعاقلةعلىذلكويجب،فيهتقديرلامافىوالا!رش)1(الديةنصفوالواجب

العلماء.قولىأصحفىفعليهم!الا"أمكن

اللّه:رحمه-وقال

لوكما،منعهلربها)2(وعنه،ذلكفلهضررولاغيرهأرضفىمائهإجراءإلىاحتاجإذا

فيها.إجرائهعنأو،عنهاستغنى

أرضه،إلىيعرضهأنالنهرجارفأراد،مباحةأرضفىيجرىنهرلرجلكانولو:قال

عليهيسهلولكنه.مجراهفىبهينتفعكانلوكمابالماءانتفاعهإلا،فيه!ررولا،بعضهأو

ينتفعأنهكما،الا"رضفىالمرورفإن؟منعهيحللاوأنه،ذلكبجوازفأفتيت.بهالانتفاع

عمر.حديثفىكماأيضا.الا!رضصاحببهينتفعفإنه،لهحقافيكونالماء،صاحببه

بأرضه.انتفعهناكأنهكما،مائهبإجراءانتفعهنافهو

.الجذوعضرر/غيرمنعليهالجذوعوضعفىمصلحةالجدارلربكانلوونظيرها

إلىويخرجه،بقعةإلىبقعةمنأرضهفىيجرىأنأرادلوالماء:إمرارمسألةوعكس

ينبغىلكنضرر،الماءربعلىيكونأنغيرمن،راضجارأرضإلىأو،مباحطأرض

.المشغولتفريغفكذلك،الفارغالمكانشغليستحقلا!نه"ذلكيملكأن

الذىالجارانتفاعإزالةاْو،جارهبمكانالانتفاعإحداثيريدأنإما،الجارأن:والضابط

الاَخر.ي!رولا،زوالهينفعه

لاماعليهويحرم،للأجنبىيجبلاماالحقمنلكلتوجبالمجاورةأن:أصلناومن

بملكالانتفاعويحرمالجار،!ررعنالخالىالجار،بملكالانتفاعفيبيح.للأجنبىيحرم

!!رار.فيهكانإذاالمنتفع

فصل

مثل،مياهطريقفىماءهيجرىأنفاحتاج.الروايتينإحدىعلىمائهبإجراءقلناوإذا

جاز.،يقاسمهثمماءغديرقناةفىيسوقأو،لجارهقناةفىوغيرهاسطوحهمياهيجرىأن

-"أرش"مادة،المحيطالقاموس:انظر.الدية:ألا!رْشُ(1)

بالا"صل.كخكذا)2(
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الحجرباب/

فهلمعسر.وهو،حبسهيريددَيْنعلىإنسانعسفهرجلعن-اللهرحمه-وسئل

ذلك؟فىالبينةبإقامةيلزمأومعسر؟أنهفىقولهالقول

:فأجاب

قولهفالقول،ذلكقبلماللهيعرفولم،كالضمانمعاوضةبغيرلزمهالدينكانإذا

أعلم.واللّه.الإعسارفىيمينهمع

نفسهرمىثمعقارا،ذمىمناشترىمسلمرجلعن-اللّهرحمه-الشيخوسئل

حيلةيعلمهأنأحدعلىفهل.شهرإلىالوفاءشرعيةيميناوالتزم،قسطينمنهواشترى،عليه

قادر؟وهو

:فأجاب

بتركالدينربيلزمأنلأحديكنلمالوفاءعلىقادراالغرثمكانإذا،دلّهالحمد

إليهيعيدثم،منهيقبضأنمثل.ذلك/لأجللهاحقيقةلاحيلةمنهيطلبولا،مطالبته

استيفاء.حقيقةغير

حالعلىلا،القدرةحالعلىمحمولةالمطلقةواليمين.إنظارهوجبمعسراكان!مان

أعلم.واللّه.العجز

الورثة:منوله،كلهذلكيستوعبدينوعليهودارا،كرماموثهبعدتركعمنوسئل

الورثة"يلزمفهل،الملكبيعالورثةمنالدينأربابفطلب(..)01.والسلطان،وبنت،زوجة

الحاكم؟أو؟البيع

الأصل.فىبياض)1(
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21/03

:فأجاب

واستوفواالغرماءفباعهللغرماءسلموهوإن.جاز،الث!قمنووفواالورثةباعإن

همأقامواوإن.جاز،ذلكيتولىأمينالهميقيمأنالحاكممنطلبواوإن.جاز،ديونهم

يتولواأنالورثةعلىيجبلمالغرماءإلىذلكالورثةسلموإذا.جاز،ذلكيتولىأمينا

أعلم.واللّه.البيع

الثمنعليهوقسطمعينا،شيئافيهوكسبتاجر،لإنسانقماشاباعرجلعنوسئلى/

لا؟أمالسفر،منيمنعهأنالماللصاحبفهلكافلا.لهيقمولمالسفر،يطلبوالمديون

:فأجاب

وكذلك.استيفائهقبلالسفرمنيمنعهأنفله،وفائهعلىقادروهوحالاالدينكانإن

يحفظبرهنيوثقحتىالسفرمنيمنعهأنفله،المدلِنقدومقبلومحلهمؤجلاكانإن

كفيل.أو،المال

آعلم.واللّه.العلماءبيننزاعففيه؟المدينقدومبعدإلايحللاالدينكانوإن

جِدَةإا(لهوما،ديونوعليه،محتاجوهوعبداأعتقعمن-اللّهرحمه-وسئلى/

دينه؟بهويوفىيبيعهأنلهيجوزفهل

:فأجاب

ولاعتقفقدالعبد،غيروفاءلهدينعليهأو،دينعليهليسموسراأعتقهحينكانإن

واللّه.العلماءبيننزاعصحتهففى،بمالهيحيطدينعليهأعتقهحينكانوإن،فيهرجوع

أعلم.

)2(،والملاءةوبالقدرةبدينهلهفاعترف،الحاكمعندلهغريمعلىادعىرجلعنوسئلى

اَخر،حاكمعندإعسارهإثباتأرادالمعثقلإنثم،ذلكعقيبعليهوحجر،الحاكمفاعتقله

ذلك؟لهفهل

"وجد".مادة،المحيطالقاموس:انظر-استغناء:أى(11

"ملأ".مادةالمنير،المصباح:انظر.وأغنا!أقدرحم:أىالقومأملأهو:الملاءة21(
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:فأجاب

السببيبينلمإذا،عليهالحجروبعد،بالقدرةالاعترافبعدإعسارهدعوىتقبللا

،ونحوه،متاعهفيهاالتىالداركحرق،العادةفىممكناذلكويكون،الملاءةأزالالذى

حبسه،الذىالحاكمغيرعندويثجتهذلكيدعىوأن./ذلكفىالحكمإتمامطلبلهوليس

أعلم.واللّه.إذنهبدونعليهوحجر

وامتنعبها،وطولبأموالاالتجارمناستدانرجلعن-روحهاللّهقدس-وسملى

حتىعقوبتهللحاكميجوزفهل.الشرعبحكمواعتقلوه،ذلكعلىالقدرةمعالوفاءمن

فيه؟الشرعحكموماذا؟عليهمايوفى

:فأجاب

حقوقهم،جميعالناستوفيةمنوالتمكين،مالهإظهارمنعليهيجبمماامتنعإذا

فإنه-الحبسعلىوأصر،منهوامتنع،منهفعلإلىالتوفيةإلىواحتيجظاهرا،!الهوكان

صرحوقدالفقهاء.عامةمذهبفى،ذلكفىعليهبالواجبيقومحتىبال!ربيعاقب

أحمد،الإماموأصحاب،والخراسانيين،العراقيينمن،والشافعىمالكأصحاببذلك

وغيرهم.

معفإنهم؟كتبهممنموضعغيرفىالمسألةهذهكرروابلنزاعاذلكفىنعلمولا

الكفار(نكاح)بابفىذكروهاكما،غيرهفىذكروهاالمشهورموضعهافىلهاذكرهم

الاختيار،منوامتنع،نسوةأربعمنأكثروتحتهالكافرأسلمإذاعليهقاسواأ!لاوجعلوها

كما،بهيقومحتىويضرب،عليهوجبفعلمنامتنعلا!نهيختار؟حتىيضرب/قالوا:

يؤديه.حتىيضربفإنه،عليهالواجبالدينأداءمنامتنعلو

ظُلْم")1(.الغَنِىِّ"مَطْلُ:الصحيحينفىعليهالمتفقالحديثفى!النبىقالوقد

عرفيحلالواجد)الَىُّ:!لمججاّلهالنبىعنالسننوفى.للعقوبةمستوجبوالظالم

الماطلالقادرمنصهط!لهجموالنبىأباحفقد.القادروالواجد:،المطل:اللى."وعموبته
-)2(

.كفارةولافيها،حدلامع!حيةكلفىمشروعالتعزيرأنعلىالعلماءاتفقوقد.عرضه

.(1564/33)المساقاةفىومسلم(2287)الحوالةفىالبخارى()1

)2427(،الصدقاتفىماجهوأبن0946(،،)9468البيوعفىوالنسائى)3628(،الا!قضيةكأداودأبو)2(

الثقفى.سويدب!الشريدعنكلهم4،388/وأحيد
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24/03

25/03

الواجب-تركعلىالعقوبةكانتفإذا.محظوروفعلمأمورتركإلىتنقسموالمعاصى

ذكرواالذينالعلماءقالولهذا؟يفعلهحتىعوقب-الواجبتاركىمنوأمثالههذاكعقوبة

حتى،أخرىبعدمرةيضربإنه:وغيرهموأحمدوالشافعىمالكأصحابمنالمسألةهذه

بناءً؟يقدرهلممنومنهمسوطا.وثلاثينبتسعةمرةكلفىضربهقدرمنمنهمثم.يؤدى

لماعقوبةامتناعهعلىيعزرهأنللحاكمبمقدر؟ليسأممقدر؟هوهلالتعزيرأنعاى

نأالحاكمعلىوليس،عليهالواجبالوفاءيتولىحتىيعاقبهأن-أيضا-وله،مضى

الدين.ووفاءمالهبيعهويتولى

لهزجراوالوفاءبالبيعهويلزمهأنرأىمتىلكن؟للحاكمجائزاذلككان/وإن

ذلك،منتخافلمفسدةأو،بغيرهذلكعنم!غولاالحاكملكونأو،المطلعنولأمثهاله

ذلك.يتولىحتىبالضربعقوبتهكانت

أجل،إلىأبيعهولكن،خسارةعلىالوقتهذافىبالنقدبيعهفىإن:قالفإن

وأن،الا!جلهذاإلىيباعأننرضىنحنلكن،نحتاللاالغرماء:وقال.بهوأحيلكم

ذلك.إلىالغرماءيجابفإنه.مالهمنكانالمشترىعلىذهبوما.ويوفىيستوفى

نأوللغرماء.الواجبتركعلىعقوبتهمعويوفىيستوفىمنويقيميبيعهأنوللحاكم

ذلك.إلىالإجابةعليهويجب.المثلبثمنبيعإذانقدا،بيعهيمكنمابيعتعجيليطلبوا

أعلم.والله.الواجبتركعلىيعاقبهوأن،تقدمكمايفعلهأنوللحاكم

الرحلة.أجرةوغرم،وغيرهالحاكمعندبهطولبحتىيوفهفلمدينعليهعمنوسئلى

لا؟أم؟المدينعلىالغرمهل

:جابفأ

إلىاْحوجهحتى/ومطلهالوفاء،علىقادراالحقعليهالذىكانإذا،دلّهالحمد

المعتاد.الوجهعلىغرمهإذا؟المماطلالظالمعلىفهوذلكبسببغرمهفما،الشكاية

نأإلىويخرجيمهلفهل،الغريمعندرهنإلاوفاءلهوليس،بدينحبسعمنوسئلى

يبيعه؟

:فأجاب

بيعهيمكنلمفمتى،يبيعهحتىإمهالهالمدينعلىوجب،الرهنغيروفاءلهيكنلمإذا
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عليه،ويضمن،ليبيعهإخراجهوجب،عليه!ررالحبسفىبيعهفىكانأو،بخروجهإلا

إليه.وكيلهأو،الغرليميمشىأو

وإذا،عيالهونفقةنفقتهعنفضلةتفضللاملكولهحال،دينعليهرجلعنوسئل

بيعهيلزمهلموإذا؟مثلهثمنبدونبيعهيلزمهفهل.مثلهثمنبدونإلايتهيألمبيعهأراد

لا؟أم؟حالهقدرعلىعليهالدينيقسطفهل

:فأجاب

تغيرًاتغيرتالعادةتكونأن/إلاالبلد،ذلكفىغالباالمعتادالمثلبثمنإلايباعلا

بيعهيجبلموإذاالمستقر،المثلبثمنفيباع.نقصقدالمثلئمنحينئذفيكونمستقرا،

عليه،يقدرماوقتكلمنهيطلبأنوله،الميسرةأوالسعةوقتإلىالإنظارالغر-مفعلى

التقسيط.وهو

دكانه،علىوختم،فهربغزلشقتىامرأةلهأسلمتقزازعن-اللّهرحمه-وسئل

منشيئالقىمنوكل،الدكانيفتحأنالوالىفرسمغزلها،علىالشقتينصاحبةفاشتكت

القزازعندلهأنفذكرموقعإنسانفجاء،النولعلىالواحدةالشقةوبقيت،يأخذهرحله

أ!حابعلىويقسم،المرأةشقةيأخذأنلهفرسم،القاضىإلىفاشتكىغزل،قليل

.المرأةحالوأنظر،الأمانات

:فأجاب

وغيروالغزلللناسينسجهاالذىالثيابمثلالأماناتمنالمفلسحانوتفىكانما

صاحبها.لغيرتعطىلا،المسلمينباتفاقلا!صحابهافإنها،ذلك

يأخذأنالغزللصاحبيجزلمالغزلعينيوجدولمغزلا،للناسأخذقدكانهـاذا

الأجرةمنأعطاهماوكذلك،ذمتهفىكانتفيهاأقرضإذابل،مالهعنبدلاغيرهمال

أموالأعيانمنتوفىلاذمتهفىالتىوالديون.ذمتهفى/دينفإنها؟العمليوفولم

العلماء.باتفاقالناس

الرجلوكان،بينةأحديقملموإن،أخذهمالهعينهذابأنبينةالناسمنأقامومن

تلكمنديونهيوفلم،للناسهووإنما،لههوليسينسجهالذىأنعلمقدخائفا

.الاءموال
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28/03

92/03

بينذلكفىيعدلأنيجببل،بعضدونبدعواهالغزلبعضيعطىأنيجوزولا

بهيعرفماتعذروإن،بذلكلهحكمشاهدهمعوحلفشاهداواحدأقاموإنالغرماء.

وإن.بذلكعمل،متاعهعلىواحدكلاسممثل؟مميزةعلاماتإلاهذا،ومالهذا،مال

ثبتفقد.يمينهمعأخذهاعينعلىقرعتهخرجتفمن،المدعينبينأقرعكلهذلكتعذر

أعلم.واللّههذا)1(.مثلفىالقرعةمج!بالهالنبىعنالصحيحفى

شىءمعهحصلماأنهوثبت،دينهوفاءعلىقادرايكنولمدبن،علبهعمنوسئل

يسقطفهل.الحجإلىمعهيأخذهأنوالدهويريدشيئا.عنهيوفولمماللهوالدولهأوفاه،

؟والدهإلابهيحجشىءمعهماوأن،علبهالذىالدين/بحكمعليهالذىالفرضعنه

:فأجاب

العلماء.باتفاقالفرضعنهويسقط،ذلكجازمالهمنأبوهبهحجمتىنعم،دلّهالحمد

والفرض.مشهورذلكفىوالخلاف؟المالأبوهلهبذلإذاالحجعليهيجبهل:وتنازعوا

تمليك.غيرمنوأركبه،عليهأنفقأومالا،أبوهملكهسواءعنهيسقط

وإن-السفرجوازفىريبفلاللحجالسفرفىالغرماءلهأذنفمتىدينعليهكانفإن

الغرماءويوفىليكتمسبمقامهوكان،ذلكلهمكانويوفيهم،ويعملليقيمالسفرمنمنعوه

إذايطالبوهأنلهميحلولا،الحجمنمنعهلهموكان-الحجمنعليهوأوجب.بهأولى

الحج.يمنعوهولا،إعسارهعلموا

مطالبتهمتوجهببدنهكفيلايقيمأنفنريديرجعفلايحجأننخافالغرماء:قالإنلكن

كانحال/والدينالوفاءعلىقادراكانولو.عنهاعاجزولكنه،باقيةحقوقهمفإنبهذا،

برهنيوثقحتىمنعهفلهم،رجوعهقبليحلمؤجلاكانلووكذلك.ريببلامنعهلهم

يوثق.أويوفىحتىوهناك،كفيلأو

هما،معروفانقولانله/منعهم،ففىآمنوالسفر،رجوعهبعدإلايحللاكانإنوأما

أحمد.عنروايتان

استيفاءمنالغرماءتمكنوإذا،عليهتعينإذامنعهفلهمكالجهادمخوفاالسفركانوإن"

لهم:حنيفةأبىوعنوأحمد،والشافعىكمالكالعلماء،جمهورعندتخليتهفلهمحقوقهم

أعلم.واللّه.نزاعفيهكان)2(.0.أنالمعسرأرادفإذا،المقامفىوهذا،ملازمته

حصين.بنعمرانعن56()1668/الأيمانفى5!س!3)1(

الاءصل.فىبياض)2(



لالكنها،مالهبتلفلهتشهدعادلةبينةوله،مالهوتلفدينعليهرجلعنوسئل

يحتاجأمالإعسار؟فىيمينهمعقولهالقولفهللا؟أمذلك؟بعدماللهتجددهل:تدرى

بينة؟إلى

:فأجاب

مذهبفىذلكفىيمينهمعقولهفالقولشىءمالىتلفبعدلىيحدثلم:قالإذا

أعلم.واللّه.وغيرهماوأحمد،،الشافعى

علىتزيدمدةمنمسطوررجلعلىلهطحانرجل-عنعنهاللّهرضى-وسئلى/

المسطورصاحبإنثم،المائةدونإلامنهلهتأخرأنيذكرولم،أكثرهواستوفى،سنينعشر

عنددعوىولا،شرعىرهنغيرمنخيلرأسىلهوأخذواأمير،جهةمنبمماليكأتى

نألهفهل.عدمهمادعىثمأشهر،ثمانيةمدةمنواستعملهماذلك،فىلهمأذنولا،حاكم

القيمة،فىقولهالقولوهلأثمانها؟وقيمة،المذكورةالمدةهذهعناستعمالهمبأجرةيطالب

والتمن؟الأجرةفىمالكهماقولأو

:فأجاب

أكثرالرأسينقيمةوكانت،مائةإلاالدينمنلهبقىيكنلمإذا،العالمينربدلّهالحمد

لاستيلائه.ذلكأجرةوعليه.حقهقدرعلىزادلما!امناالمتولىهذاكان،درهممائةمن

قيمتهماوأنصفتهما،يعرفأنإلا،الغاصبوهو،الضامنقولقيمتهمافىوالقول

بالقيمة.-المدعىويمينشاهدولو-بينةتقومأو،ذلكمنأكثر

المدين.علىمالهبهفيقاصحقهمقداروأما

عندهلهوصار،سنينسبعبضاعةفىمعاملةمعهولرجلمديونرجلعنوسئل/

فقال.الحاكمإلىرفعهوقدرهنا،داريدهوتحت،ثلاثمائةمنهاأوفى،درهمخمسمائة

يحبسه؟أنيجوزفهل.يمهلهفعلفما،أوفيهأيامثمانيةعلىّيصبر:المدين
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32/03

:فأجاب

ذلك.بقدرأمهلثمنها،منويوفيهيبيعهاحتىيمهلأنفطلبسلعةللرجلكانإذأ

يفعلحتىعليهيرسمألاوطلب،نحوهأوباقتراضدينهلوفاءيحتالأنأمكنهإنوكذلك

أعلم.واللّه.بحبسهذلكمنمنعهيجزولم،ذلكإلىإجابتهوجبت،ذلك

يمهلوهأنهمعلىجميعهمواتفقوا،المبلغعنوأعسر،لجماعةدينعليهرجلعنوسملى

رجلإلاذلك،ففعلواويوفيهم،فيهيعملأنهعلىمالبقيةلهبقىقدوكان،ويخرجوه

الذىالجماعةدونيأخذأنلهفهل.معهالجماعةاتفاقبعدذلك/يفعلأنأبىمنهمواحد

لا؟أمله؟

:فأجاب

منمذهبعلى،دونهمحالامالهباستيفاءيختصأنبإنظارهممعهمرضاهبعدلهليس

يتأجل؟لا:يقولمنمذهبوعلى.قولفىوأحمدكمالك؟يتأجلالحالإن:يقول

كأبى؟التبرعاتدونالمعاوضاتفىيتأجل:يقولمنأو.قولفىوأحمد،كالشافعى

اتفققديكونأنبينوغيرهماومالكأحمدمذهبفىفرقولا.روايةفىوأحمدحنيفة

ذلكيفعلواأنعلىمعهماتفقأو.أقساطايقسطهأو،معينأجلإلىالتأجيلعلىمعهم

فإنهم،يلزملمالتأجيلأنقدرلوبل،بهمويمكربهم،يغدرأنلهليسبعد،فيما

الغر!م.معالمتبقىذلكمنالاستيفاءفىجميعهممشتركون

فهل.يدهعملغيرلهموجودولا،الاعتقالفىمدةولهدين،عليهرجلعنوسئل

قدرعلىقليلاقليلاويأخذوا.عليهالصبرأو،اعتقالهأو،ضربهالدينلأصحابيحل

عمله؟

:فأجاب

دينهيوفىمايعملحتىتمكينهالواجببل،هذهوالحالةضربهولااعتقالهيحللا

أعلم.واللّه.الإمكانبحسب

22



يذهبويريد،شغلهمنإلاوفاءلهوليس،ضمانمندينعليهرجلعنوسُئِلَ/

ذلك؟منيمكنأم؟حبسهيجوزفهل.بحضورهوجهضامنلهويقيمشيئًا،فيحصلمعلمًا

الغريم؟قولالقولفهلالعجزهووادعى،الضمانوفاءعلىقادرأنهالغريمادعىوإن

بينة؟يقيمأنإلىيحتاجوهل

:فأجاب

بذلك،قامإنحبسهيجوزولا،يمكنهالذىالوجهعلىالدينإيفاءمنتمكينهيجببل

،ماللهيعرفلموإن.ببينةإلاالإعساردعوىتقبللمماللهوعرفالإعسارادعىوإذا

مالكمذهبوكذلكواْحمد،الشافعىمذهبوهذا.غريمهقولدونيمينهمعقولهفالقول

حنيفة.أبىعنطائفةحكاهوقد.ذلكمننحو

فىاقعد:فقال،عليهورسم،الحاكمعندعليهوادعىدين،عليهرجلعنوسُئِلَ/

مأ؟حبسهيجوزفهل.حبسكمنلابد:الغريمفقالالدينوأوفى،مالىأبيعحثىالترسيم

دينه؟ويوفى،يبيعحتىيلزمه

:فأجاب

حبسهيجبولمذلك،منتمكينهوجبدينهيوفىمابيعمنيمكنأنطلبإذابل

اْعلم.واللّه.المسلمينباتفاقوهذا.ذلكعنلهالعائق

هوويضيعيعتقلهأنالدبنصاحبمنوخشى-عائلةوله-معسررجلعنوسُئِلَ

مأإثمعليههل:وحلفساعةفىأنكرهإذا،دينهأعطاهعليهال!هوسعإذاأنهونوى،وعائلته

لا؟

:فأجاب

ويذكر،بحقهيقرأنعليهبل؟عليهشىءلاأنهيحلفولا،حقهيجحدأنلهيحللا
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36/03

1!ويحْتَسِبُلاجثمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَيتَّقِوَمَن!،.تعالىاللّهويستغفر،عسرته

أعلم.واللّه.3(،2:الطلاقأ

ثمنه،يعطيهلاأنهفخاف،شراءهالظلمةبعضوطلب،مملوكلهرجلعنوسُئِلىَ/

ثمنه؟ويوفىيبيعهفهلدينوعليه،حرامعلىثمنهبعتهمتىهذا:فقال

:فأجاب

لاثمنهأن،حرامعلىثمنهتبقولهقصدفإن.حقوقهمالناسويوفىبيعهلهيجوزنعم

كفارةعليه:فقيل.الثمنتحررمقصدوإن.عليهشىءفلاللغرماءأوفيهبل،عندهيبقى

واللّه.والشافعى،مالككمذهب؟عليهشىءلا:وقيل.حنيفةوأبىأحمدكمذهب؟يمين

أعلم.

بينة،بهذاوله،أمانةبيعنصفهمنهوباعملك،بالقرافةوله،مديونرجلعنوسُئِلَ

عليهوضيقاشتكاهآخرمداينًاوأن،المبيعتاريخمنونصفبسعيهشهركلالمشترىوأشهره

الثانى.قبضةفىالملكوبقى،الأولفىبهاباعالذىبقيةأخذحتىالقويةباليد

:فأجاب/

ملكهعليهاْعادبالثمنجاءهإذاالبائعأنعلىاتفاقهمامضمونهالذىالا!مانةبيعأما

إذاالعلماءباتفاق،باطلبيعهو-ذلكونحو،والسكنبالإجارةالمشترىبهينخفع،ذلك

بالعقد.مقترنًاالشرطكان

ومقصودهما،حالبكلباطلأنهفالصحيحالعقد،علىالمقدمالشرطفىتنازعواوإذا

المبيعردهووالواجب.الربحهىالدراهمومنفعة،أجلإلىدراهمبإعطاءالرباهوإنما

قبضهمامنهلهيحسبلكن؟منهقبضهماالمشترىعلىالبائعيردوأن،البائعصاحبهإلى

أعلم.واللّه.أجرةسموهالذىالمالمنالمشترى

،المملوكباسمويشترىيبيعوأستاذه،لأستاذهويشترىيبيعالرقفىرجلعنولشِلىَ

المالك؟أوالمملوكبهيطلبفهلدينأستاذهعلىوجبوقد
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:فأجاب

بهيوفىمالهمنهوالعبدبيدكانوما،مالهمنيوفىالسيدعلىالدين،دلّهالحمد

حتىعوقب،بيدهللسيدالذىالمالمنشيئًاالعبدكتموإن.دينهوفاءفىأيضاويباع،دينه

أعلم.واللّه.دينهمنهفيوفى،يظهره

ماللافقيرالمديونوإن،اعتقلهالدينصاحبإنتمدين،عليهرجلعنوسُئِلَ/

الدينوفاءمقدارريعهمنيتحصللا،شرعىوقفجهةمنبستانمنافعإليهوانتقلتله،

الدين.وفاءحينإلىالمذكورةالمدة

:فأجاب

لهيكنلموإذا.الميسرةإلىإنظارهيجببل،مطالبتهولا،حبسهيجزلممعسرًاكانإن

بحسبالوقفمنافعأجرةمنالديناستوفى،عليهالوقفمنافعإلاالدينيوفىما

أعلم.واللّه.أمكنمامنهاستوفىذلكسوىماللهظهرفإن.الإمكان

بالعقوبة؟إقرارهيجبهل،وامتنعحقعليهعمن-اللّهرحمه-وسُئِلَ

:فأجاب

فإنه،أدائهمنوامتنع،أدائهعلىقادروهوحقعليهوجبمنأن:الشريعةحكم

وديعةأو،عليهديناالحقكانسواء،يؤدى/حتى،مرةبعدمرةوالحبسبال!ربيعاقب

المرأةكتمكينعملا؟الحقكانأو،للمسلمينمالاأو،عاريةأو،غصبمالأو،عنده

بالكتابثابتوهذا.المنفعةمنعليهوجبماالأجيروعملبها،الاستمتاعمنزوجها

فِيوَاهْجُرُوهُنَّفَعِظُوهُنَّنُشُوزَهُنَّتَخَافُونَ!وَاللاَّتِي:تعالىاللّهقال،والإجماعوالسنة

امتنعت!!االمرأة!ضربأن!لرجلةحا!4اكّ!أرأح.34(:النساءأ1!وَاضْرِبوهنَّالْمَضَاجِعِ

زوجها.وفراش،المباشرةمنعليها،الواجبالحقمن

يحلالواجد"لَى:وفال)1(.الصحيحينفىأخرجاهظلم"الغنىا)مَطْلُ:يخ!مالهالنبىوقال

ووكصإِفاخبر.القادرهووالواجد:،المطلهو:واللى)2(.السننأهلرواه"وعقوبتهعرضه

.17صتخريجهماممبق2(،)1
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4/03-

مباحة.المماطلعقوبةأنفثبت،وعقوبتهعرضهيحلذلكوأن،ظلمالغنىمكلأن

والبيضاءالصفراءعلىخيبرأهلصالح!لم!!صالنبىأن:صحيحهفىالبخارىوروى

فقال،النفقاتأذهبتهمحمد،يا:فقال،كنزهعنأخطببنحيىعموسأل،والسلاح

هذهإلىيأتىرأيته:فقال.العذابمنبشىءفمسهالزبيرفأخذههذا""دونكللزبير:

الذىالمالمكانيعلمالذىالرجلهذاأنءلم!!صالنبىعلملماثور)1(.جلدفىوكان،الخربة

مالهكتمومن،المالعلىدلهمحتى،بعقوبتهالزبيرأمر،أخفاهوقد،/كل!!صالنبىيستحقه

وأحمد،،والشافعىمالكأصحابمنالفقهاءالمسألةهذهذكروقد،بالعقوبةأولى

إذاوغيرهالدينمنالواجبأداءمنالممتنعبأنذكرواوقدخلافًا.فيهأعلمولا،وغيرهم

ضربهعلىيقتصرولا،يؤديهحتىمرةبعدمرةويضربيعاقبفإنهالامتناععلىأصر

.يؤدىحتى،متعددةأيامفىالضربعليهيفرقبل،مرة

.كفارةولافيهاحدلامعصيةكلفىمشروعالتعزيرأنعلىالعلماءأجمعوقد

فهوعليهالقدرةمعالواجبأداءتركفمن.محرموفعل،واجبترك:نوعانوالمعاصى

أعلم.-سبحانه-واللّه.والتعزير،للعقوبةمستحق،عاصٍ

رشيدةفلانةابنتىأنعلىاشهدوا:فقالشهودًامنزلهإلىأحضررجلعنوسُئلىَ

إخوتها،وأحدزوجها،بحضوروأولادزوجذاتوهىعليها،حجرلاالتصَرفجائزة

.مراتذلكوكررووالدتها،

والدهاحضرأيامبعدثمبه،تشهدوالاالرشدللشهودأخوهاقالشهودهانصرففلما

لهوهللا؟أمذلك؟يصحفهلترشيدها،/عنرجعتقدأناوالدها:وقالوأخوها،

لأ؟شرعىمستندبغيرالرجوع

:فأجاب

اْنعليهمبل؟الشهادةمنوالامتناع،غيرهولا،أخيهاكلامإلىيلتفتواأنللشهودليس

رشدها،منبهأمرعمايرجعأنلا!بيهاوليس،ورسولهاللّهأمركما،دلّهالشهادةيقيموا

لولىبللا"بيها،عليهاالحجريكنلمعليهاالحجريوجبسفهعليهاحدثأنهثبتإنبل

وأرشدهاسواء،عنهاالحجرزالرشيدةصارتفمتى،برشدهاالا"بيقرلمولو،الا!مر

(012)1/1،38238368الكبيرفىوالطبرانى،عمربناللهعبدعن3(00)6والإمارةالخراجفىداودأبو(1)

سئوهوليلىأبىبنمحمدإفيه:وقال6115/الزوالْدمجمعفىالهيثمىوذكره،عباسابنعنبنحوه

البخارى.صحيحفىعليهاًعزولم!ثقاترجالهوبقية،الحفظ
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شاهدانفشهدالرشدفىنوزعتطدماان،يحكملمأوحاكمبذلكحكموسواءيرشدها،لم

وشهد،مدةتصرفتطوإذا.غيرهولاالا!بإلىيلتفتولمشهادتهما،قبلت،رشيدةأنها

أنهايدعىالا!بكانوإنصحيحًا،تصرفهاكان،التصرفمدةفىرشيدةكانتأنهاالشاهد

أعلم.واللّه.حجرهتحتكانت

هلمحارمها:ليسواعادلةبينةبالرشدلهاشهدوقدالحجر،تحتامرأةعنوسُئِلَ

لا؟أمذلك؟يقبل

:فأجاب

العدالةفإن؟أقاربيكونوالموإن،بذلكلهاحكمبرشدهاعادلةبينةشهدتإذانعم

والنسوةالمؤمنينأمهاترشدالمسلمونيعلمكما،بالاستفاضةتعلمقدذلكونحووالرشد

أعلم.واللّه.المشهورات

تيقنتفلمابرشدها،للشهودوتلفظعقدها،وعقد،أرملةبنتلهرجلعنوسُئلىَ/

يفسخأنلأبيهافهلالرشداختارتوماأبيها،حجرتحتتكونأناَختارتبذلكالبنت

لائجأمالرشد؟

:جابفأ

فىتتصرفألالهالكنالحجر،تحتتكونأنيمكنلارشيدةتصيرأنبعد،دلّهالحمد

يكنلمإذا،ذلكلهاكانأبىبإذنإلاأتصرفلاأنا:قالتفإنأبيها،بإذنإلامالها

عليها.واجبًاالتصرف

الواحدةالبنتوأنمرشدتين،غيروابنتينذكرا،ولداخلفرجلعنوسُئِلىَ

فهل:فيهوالتصرفوالدها،إرثمنتستحقهماقبضفىزوجهاووكلت،بزوجتزوجت

اليتيمة؟لمصلحةصرفهوما،قبضهبماالزوجيطلبوهلعليها؟الولايةالمذكورللاخ

:فأجاب/

نهاهالهايحللامافعلتفإذاالمنكر،عنوالنهىبالمعروفالا!مرجهةمنالولايةللأخ
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/4403

ذلك.عن

فالحاكمهـالاعليها،الحجروصىلهاكانإنفلوصيهاسفيهةكانتإنعليهاالحجروأما

الحاكم.إلىأمرهايرفعأنولا!خيهاعليها،يحجر

بغيردابةأركبهرجلاوأن،سنينسبععمرهولدلهرجلعن-اللّهرحمه-وسُئِلَ

اْباالرجلفاشتكىمنه،وهربتورمتهالصغيرالدابةفرفست،أعلمهولاالوالد،إذن

شيئًا؟الوالديضمنفهل:الدابةنحوكصبحجةعليهوكتبالصغير،

:فأجاب

منشىءيلزمهولاشىء،عليهيكنلمالقضيةهذهفىسببلهالوالديكنلمإذا

سعىغيرمنبركوبهاالصغيرأمرالذىهوالدابةصاحبفإنكرها،عليهكتبتالتىالحجة

الوالد.

ولم،الماللبيتبغبطةالمالبيتمنلليتيماشترىعمن-اللّهرحمه-ولممُئِلَ/

؟الزيادةالوصىيضمنوهلالشراء؟يصحفهل.للينيمغبطةيظهو

:جابفأ

يتغابنلابزيادةاشترىوانجاز،،للمصلحةبزيادةأو،المثلبثمنلليتيماشترىإن

فإنتؤثر،لاالمالبيتوغبطة.الفاحشةالزيادةمنأداهماضمانعليهكانلمثلها،الناس

أعلم.واللّه.لهحقيقةلاصورةفىهذا

بدينوطولب،نفسهعلىخائفوهو،السلطانسجنفىمعتقلرجلعنوسُئِلَ

لزوجته،ملكاالعقارمنيملكهماجميعأناعتقالهحالفىعليهأشهدثم،عليهشرعى

الإقرارهذايختصأو؟مالهجميعفىوينفذ؟بذلكإقرارهيجوزفهلذلكعلىوصدقته

هلفقيرة/صغيرةابنةلهكانتوإذالا؟أم،الورثةإجازةعلىموقوفاالثلثانويبقى؟بالثلث

هذه؟والحالةالعقار،هذاريعمنعليهاينفق
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:فأجاب

بهذايستوفونهماالحقوقلا!هليبقىلابحيثبملكهفتجرعشرعيةحقوقعليهكانإذا

إحدىفىأحمدوالإمام،مالكمذهبهوكماالعلماء،قولىاْحدفىباطلفهو،التمليك

يدعأنعليهفيحرم.واجبةالولدونفقة،واجبالدينقضاءأنجهةمن:الروايتين

قضاءمنعليهيجبفيماويصرفه،التمليكهذافيرد،يجبلافيماويصرفه،الواجب

.ولدهونفقةدينه

الغيرحقفىصرفهيصحلم،غيرهيستحقهمافيهأو،لغيرهمستحقًاالملككانإنوأما

لاماذلكفىيدخللم،لزوجتهملكه،يملكهفيماالإشهادكانوإذا،وكالةأوبولايةإلا

يملكه.

فىالحكمفما-قاصروهو-يتامىمالعلىوكىعمن-اللهرحمه-وسُئِلَ

وأجرته؟،ولايته

:فأجاب

عليه.أمينا،عليهولىبماخبيراقويا،كانمنإلااليتامىمالعلىيولىأنيجوزلا

الا"جرةيستحقولا،يصلحمنبهيستبدلأنالصفةبهذهالولىيكنلمإذا/والواجب

العقودسائرفىكالعملكانمثلهأجرةيستحقعملالليتامىعملإذالكن،المسماة

.الفاسدة

شيئايطلبوالدهافجاء،سنينصحبتهفىولها،لرجلابنتهزوجعمنولسُئِلَ

الحجر؟تحتالكتابفىذكروماعلى،محجورأنا:الزوجفقاللمصالحها،

:جابفأ

الحجر،وعدم،التصرفصحةالأصلبل،عليهمحجورأنهفىقولهبمجرديقبللا

أعلم.واللّه.يثبتخى
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الزوجةوالدوأرادولدًا،منهاورزق،امرأةثزوجرجلعن-اللّهرحمه-وسُملىَ

تحتأنهافادعى.ذلكمنفمنعته،لنفسهفيهيتصرفابنتهمالعلىيدهيضعأنالمذكورة

منعهلهاوهلعليها؟يحجرسفهمنهايصدرلموهى.الدعوىهذهمنهتقبلفهلالحجر.

مالها؟فىالتصرفمن

:فأجاب/

فىقادحًاذلككان،لنفسهمالهافىمتصرفًاكانإذابل،لنفسهيتصرفأنلا!بيهاليس

كالحجر.عليهاالولايةمنومنع،أهليته

عليهاالولايةلهوليس،لهلالهاالحظفيهبمالهايتصرفوإنماللولايةأهلاكانإنوأما

برشدها،بينةأقامتوإذا.اختيارهبغيرحجرهازالرشدتإذافإنها،السفهدوامبشرطإلا

بينة.يقمولم،ذلكطلبإذارشدهايعلملاأنهاليمينعليهولهاعنها،ولايتهبرفعحكم

أعلم.واللّه

ئم،بذلكيعلمالزوجيكنولمالحجر،تحتأنهاادعتلرجلزوجةعنولممثلَ

الحجرتحتلكونهابالصداقالأولعلىادعىثمآخر،برجلتزوجتثموأبرأته،طلقها

ذلك؟يقبلفهل

اللّه:رحمه-فأجماب

رشيدةفهىالرشيدتصرفتتصرفكانتإذابلالحجر،كتطأنهادعواهابمجرديقبللا

أعلم.واللّه.تبرعهارتمفقد،رشيدةأنهابينةأقامتفإذاالحجر،تحتكانتولو،البيوعنافذة

الواحداليتيمإنثمخطه،وأعطى،لأيتامبمالاعترفعمن-اللّهرحمه-وسُئلَ/

اليتيممنطلبذلكبعدإنهثمشيئا،عليهيستحقلاأنهوحلف،الحاكمعَندفأنكرطالبه

مريض؟وهوإبراؤهيصحفهلمريضوهوالإبراء

:فأجاب

للحق.جاحداعليهالمدعىدامماالا!مر،نفسفىالإبراءهذايصحلا



عليه،أمينااَخرومعه،مضاربةثمرةبهيشترىعاملإلىيتيممالدفععمنوسُئلىَ

وكانتالآخر،لتعذربالعملالعاملوانفرد،المالفخسر،الربعمنهماولكلالنصفَ،وله

ماضماناليتيموولىالعاملعلىوأنبفسادها،بعضهموأفتى،الثمرةتأبيربعدالشركة

ماله.منصرف

:فأجاب

صحتها.والأظهر،خلافصحتهافىالشركةهذه

إذاوأما،ضمنفعله/فيمافرطاليتيمولىكانفإن.فاسدةأو!حيحةكانتوسواء

عامله.منلجنايةعليهضمانفلاالمصلحةظاهرهمافعل

العقدكانولو.عليهضمانفلا!الا،الضمانفعليه،فرطأوخانفإنالعاملوأما

لاالصحيحبالعقديضمنلاومابالفاسد،ي!منالصحيحبالعقديضمنماكانفاسدًا

والتفريط.،الجنايةنفىفىاليمينمنهماكلوعلى.الفاسدبالعقديضمن

سنةأسروهمالتتارإنثم.الشريفالحجرتحتأيتامعن-اللهرحمه-وسُئِلَ

وذوارثولهم،مالهمأخذفىالأمرولاةإلىالناسبعضفوشىصغار،وهمشقحب،

فهلورَّاثهموأنهم،عدمهمتقديرعلىمحضرًاأثبتواذلكالورثةبلغفلما،وعصباترحم

معذلكالمثخذيأثموهللغيبتهم؟ينتظروأنذلك،علمهمعلأخذهيتعرضأنلأحديحل

بذلك؟علمه

:فأجاب

مثل،ربهعلىالواجبةالنفقةمنهينفقلكن؟الملكهذايأخذأنالورثةغيرلا!حدليس

إليهايخخظرونالتىالمدةوفى،للوارثفهوبموتهحكموإذا.ديونهمنهويقضى،ولدهنفقة

الحاكم.إلىذلكفىيرجعون:يقولمنومنهميقدرها،منالعلماءمن:العلماءبيننزاع

باتفاقذلكفىآثمفإنه،مستحقهكيرإلىالمالليصرفذلكفىيحدثمن/ومنهم

أعلم.واللّه.الا!ئمة
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05/03

51/03

عناليتيمكلفةرفعوقديده،تحتمالوله،يتيمعندهعمن-اللّهرحمه-وسُملىَ

الماليزيدمماعقار،شراء،أوبتجارةمالهفىيتصرفأنلهفهلعندهمنعليهوينفق،ماله

الحاكم؟إذنبغيروينميه

ةفأجاب

غيركاندمانوصيا،كانإنالحاكمإذنإلىيفتقرولا،لهينبغىبل،ذلكلهيجوزنعم

وجب،بالمصلحةفيهويأمريحفظهالعادلالعالمالحاكماليتامىأموالفىالناظروكانوصى

ذلك.فىاستحذانه

وأجاهلاً،أوفاسقًا،نائبهأوالحاكميكونأنمثل،المالإضاعةاستحذانهفىكان!مان

غيرمنالمصلحةفيهوعمل،عليهالمستولىحفظه،اليتامىأمواليحفظلاأوعاجزًا،

الحاكم.استحذان

وكانوملكا،أولاد،ثلاثةوخلف-تعالىاللّهرحمةإلى-توفىرجلعنوسُئلَ/

بطالون،والورثةأولادًا،فيهورزق،فيهوثزوجوأنشأ،،الملكبعضهدموقدكبيرَ،ولدفيهم

البناء.هدمقصدالقسمةطلبوافلما

:فأجاب

.باقفيهافحقهم،العرصةأما

البناءضمانعليهولكن،أخذهفله،الا!ولدونمالهمنكلهبناهكانفإنالبناء،وأما

لهم.فهىالا!ولبالإرثأعادهكانوإن.لهمكانالذىالا!ول

يجوزهلالحرير-وغيرهاالأعيادفى-الصبيانكسوةعن-اللّهرحمه-ودسُئلَ

أقباعهمتمويهوكذلكلا؟أم؟يأثمهلذلكفعلوإذالا؟أمالحرير؟يلبسهأناليتيمَلولى

لا؟أميجوز؟هل،بالذهب

:فأجاب/

إسقاؤهلهليسكماالعلماء.قولىأظهرفىالحريرإلباسهاليتيملولىليس،دلّهالحمد
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.الصبيانيجنبهأنالولىفعلى،البالغيهنالرجالعلىحرمفما.الميتةوإطعامه،الخهس

الحرير.تلبسوهملا:وقالالزبير،ابنِعَا!راَهحريراالخطاببنعمرشق4وقد

الذهب.منالرجالعلىيحرمماوكذلك

فىالتجملبهيح!لماالمباحمنيكسوهبأنذلكفيدفغالبخلإلىالولىنسبةوأها

البخلودفغ،والزينةالتجملبهيحصلمماوغيرها،الإسكندرانيةكالمقاطعوغيرها،الاعياد

أحدعلىيجبولا،سواهإلىعنهيعدلأنلهليسالحقلهوضحومن.فهـديمعيرممت

أعلم.واللّه.ويحرمه،ويحلله،عنهوينهى،بهيأمرماكلفىكل!لمجهالرسولغيريتبعأن

أملاكهباعوقدالتتار،بلادفىووديه،أملاكدهوصىعن-اللهرحمه-وسُئِلَ

البيع؟يصحفهلأحدحكمولاإشهاد،ولانداء،بغيرمنهاشترىالذىإلىمنهبرأى

:فأجاب

الفاخ!.بالغبنباعقد/كانإنلاسيما،باطلفبيعهيرشد،أنقبلباعإذا

واللّه..البجعببطلانحكم،بسفههالبينةوقامترشيدًا،كانأنهالمشترىادعىشإن

أعلم.

فىيكونيكتبهولمأهملإذافهلحسابهعلىويتكل،الناسيعاملأميرعنولسُئلَ

العامل؟دفترعىيتكللكنشيئا،ذمتهفىعليهأنيتحققلماَلأميروأن؟ذمته

:فأجاب

فىيجتهدخبحر،ثقةوهوكاتبوله،ذلكاستعمالفىاجتهدقدكانإن،دلّهالحما-

كانوإنوسعها.إلانفسًايكلفلااللهفإنشىء،ذمتهفىيكنلم،الناسأموالحفظ

منذهببمادركعليهكان-عاجزًاأوخائنا،يكونبأن-الكاتباستعمالفىفرطقد

أعلم.واللّه.بتفريطهالناسحقوق

فدانكلعلىلهمقدرقد،الزرعقرىعلىالوكلاءعن-اللّهرحمه-/وسُئلَ

معلومة.دراهمالجندعلىوله،الفلاحينعلىومؤونتهم.وغيرهالقمَحش5شىء
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:فأجاب

فالمقطع،المقطعيأخذهاوالزيادة،بالمعروفعملهأجرةإلالنفسهيأخذلاالوكيلكانإن

عليهيحرمفلا،يستحقماأخذفقدعملهأجرةأخذالذىوأما.الفلاحينظلمالذىهو

يأخذولم،مثلهأجرةعلىيزيدماالضريبةمنالمقطعأعطىقدالوكيلكانفإن.ذلك

أعلم.واللّه.ذلكجاز،عملهأجرةإلالنفسه
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الوكالةباب/

ثمله،ديونقبضفىرجلاوكلرجل-عناللّهرحمه-الإسلامشيخسُئلَ

بغيرالدينعليهمنوبينبينهمبارأةكتبالمتصرفالوكيلإنثم،عليهبقىبماوطَالبهصرفه

الإبراء؟يصحفهلالموكلأمر

:فأجاب

دينمنإبراؤهيصحلمالإبراءفىلهمأذونأنهيقتضىماإثباتوكالتهفىيكنلمإن

أقرإذابالقبضكالتوكيل؟فيهوكيلفيماإقرارهقبلبالإبراءأقركانوإن،لله!كلثابتهو

أعلم.واللّه.بذلاصط

البائعمنويأخدْله،فيشتريها،سلعةلهيشترىأنفىالدلاليوكلرجلعنوسُئلَ

الثمن.بذلكلهباعهاأنعلىَجعلا

:فأجاب/

إذاالمعتادالربحعلىالبائعفيزيدقيمخها،منبأك!رلموكلهيشحريهالانه؟ذلكيجوزلا

عرفأو،البائعمنثمواطأةحصلإذاهذا.لموكلهغشًاذلكفيكون،الخمنبتخبيراشترا،ها

غيرفىمذكورةفهذه،شعورهتقدمقديكونأنغيرمنذلكالبائعوهبهلووأما.بذلك

الموضع.هذا

شركته.عنبناقصموكلهأرضآجروكيلعنوسُئِلَ

:فأجاب

؟الإجارةإبطالللمالكوهل.للنقصضامناالوكيلكانالمئلأجرةبنصفأجرهاإذا

العلماء.بيننزاعفيه
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إلىيخرجأنواْمروهإقطاعهم،علىوكيلااستأجرواالجندمنجماعةعنولسُئلَ

وسجل،رأيهمعلىالمزارعينووافق،أصحابهالوكيلفواطأ،بالقيمةويسجل،الإقطَاعذلك

منبيدهمالأجلفبه؟لهيؤذنلمفيماتصرفهيجوزفهلالعادةبهاالجارىالقيمةبدون

الشرعية؟الوكالة

:فأجاب/

نأالأرضولأربابمعتد،ظالمفهوإليهمالا!رضوسلمالمثلأجرةبدونأجرإذا

بها.يتمتعمنإلىأرضهمسلملا!نه؟المثلأجرةتماميضمنوه

تضمينهمالأرضفلأصحابحاباهموأنه،ظالمأنهعلمواكانواإنالمستأجرونوأما

الإجارةفإنيزرعوا؟لمكانواإنالزرعمنمنعهمفلهمالمنفعةاستوفواكانواوإنأيضا.

تضمينهم؟الأرضلأصحابفهل،عرفهمالمؤجربليعلموالمكانواوإن.باطلةحينئذ

ضمانهيلزموالمبماالغارهذاعلىالرجوعلهمفهلضمنوهموإذاللعلماء.فولينعلى

العلماء.منوغيرهأحمدمذهبفىوالثالفة.أيضاقولينعلىبالعقد؟

كلها،بحقوقهاالمطالبةفىأخاهاوكلتامرأةعن-عنهاللّهرضى-ولسُئلَ

عندالوكيلادعىثم،الحاكمعندذلكوثبتزوجها،مننكاحهافسخوفىلَها،والدعوى

ذلكعنعاجزأنهواعترفالمذكور،زوجهاعلىوكسوتهاموكلتهبنفقةالمذكورالحاكم

بالعجز،الاعترافعلىمُصروهو،الحاكمإلىمرارًاوأحضرهمدة،ذلكعلىومضى

فمكنهزوجهامنموكلتهنكاحفسخمنيمكنهأنالمذكورالحاكممنالوكيلفطلب

اْمهلأنبعد،الزوجبحضورلأالمذكورزوجهامنموكلتهنكاح/الوكيلففسخذلك،من

الحاكمبتمكينالزوجينبينالفرقةوتقع؟الفسخيصحفهلالفسخقبلالشرعيةالمهلة

بصحةالحاكمحكميشترطأولا؟أمهذه؟والحالة،موكلتهنكاحفسخمنالمذكورالوكيل

الفسخ؟

:فأجاب

فسخه،صحالفسخمنلهالحاكمتمبهبهنبعدالنكاحفسخفىلهالمأذونالوكيلفسخإذا

وغيرهم.وأحمدوالشافعىمالكمذهبفىالفسخبصحةحكمهإلىذلكبعديحتجولم
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وشراء،ولىبلاكتزويج؟وفسخعقدمنفيهمختلفافعلافعلإذانفسهالحاكمولكن

فعليكوناْوبه؟يحكمأنقبلنقضهلهفهل،يراهلاحاكمإلىرفعثم،ليتيمغائبةعين

وأحمد.الشافعىمذهبفىوجهينعلىحكمًا؟الحاكم

فىالاَذنهوديانمافاسخًا،هوليسوالحاكم.الثلاثةمذهبفىجائزللإعساروالفسخ

لرجلحكماْو،التصرففىلهوأذنبميراثلرجلحكملوكما،بجوازهوالحاكم،الفسخ

،ونحوهلعيبالبيعفسخلهبأنلمشترحكمأو،عقدهفىلهوأذن،النكاحفىولىبأنه

هذا.مثلفىنزاعبلاصحالفسخأوالعقدباستحقاقلشخصحكمموضعكلففى

عقدهيحتاجلاأنهفالصحيح/هذاومع.الفاسخأوالعاقدهوكانإذافيماالنزاعوإنما

الفسخيرىلاحنفىحاكمإلىهذامثلرفعلوكلهوهذا.فيهحاكمحكمإلىوفسخه

والشافعى،،مالكمذهبيعتقدكمن،ذلكيرىممنالثانىالحاكمكانإنفأمابالإعسار.

الا!ئمة.باتفاقالفسخهذانقضلهيكنلمأحمد،والإمام

نأالنزاعصورمنذلكونحوإعسارأوبعيبالنكاحفسخفىاشترطواالذينوالعلماء

فسخهذالا"نقالوا:عبد،تحتالمعتقةفسخوبينذلكبينوفرقوا،حاكمبحكميكون

يدخله-أيضا-وسببه.فيهمختلففسخوذلك،حاكمإلىيفتقرفلا،عليهمجع

حاكم،بحكمالفسخيكونأنفاشترطوا،معلومظاهرسببفإنهالعتقبخلافالاجتهاد،

خصائصمنليسهذاإذ؟وقوعهبعدالفسخبصحةحكمقدالحاكميكونأنيشخرطوالم

لمإذا،نقضهلغيرهيكنلمبصحتهالحاكمحكمإذافيهمتنازعتصرفكلبل،المسائلهذه

إجماعا.ولانصا،يخالف

نألهمستحقكلبلابتداء،الحاكمحكمإلىيحتجلمبعدهالحكمهناالمعتبركانفلو

وحكم،فيهمختلفًاعقدًاعقدلوكما،الفسخإبطالمنغيرهيمنعالحاكمحكمثم.يفسخه

أعلم.والله،هذافىالفقهاءقالهماعرفلمنبينوهذا.بصحتهالحاكم

طينهفسجل،ببيتإقطاعهعمارةفىرجلاوكلرجلعن-اللّهرحمه-وسُئِلَ/

،المزارعونفاتفق،لموكلهوالمصلحةالغبطةويراعى،بالناحيةالمعتادالوجهعلىالعادلةبالقيمة

فسجلواوخواصها،بمواريهاوالمعرفةالخبرةعادم،الناحيةمنغريبالكونهالوكيلوخدعوا

الطينبينهمالتىبالناحيةالمقطعينالشركةنسبةمنالمعتادةالعادلةالقيمةمنبأقلالطينمنه

المزارعينيطالبأنللمقطعيجوزفهل.الفاحشوالغبنالكثير،الفرطدون،بالسوية

بالناحية؟المقطعينشركائهأسوةالعادلةالقيمةعلىبالخراج
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06/03

3،/61

:جابفأ

الوكالة،أطلقفسواء،أمثالهأسوةمسجلة:قالأو،مطلقةوكالة4يسجاأنفىوكلهإذا

بحيثالوكيلفرطفإن،كنظرائه،المثلبقيمةإلايسخلهأنلهليس،أمثالهبأسوةقيدهاأو

نقص.بماالوكيلمطالبةلهكان،المستأجرإلىالا!رضوسام،الم!سوفةالاجرةبدونسجله

فهنا،/كذبهتبينثم،الناسأسوةهىالا!جرةهذهللويلْقالقدالمسجلكانوإذا

والموكلالوكيلمنواحدولكل،الأرضزرعقدكانإن،ْألاجرةبتمامالمسجليحلالب

.أعلمواللّه.يطالبأن

والتسليمالثمنقبضوفىدار،بيعفىوكيلاوكلعمن-اللّهرحمه-وسُئِلَ

وثبت،الثمنوقبضلشخصالدارالوكيلفباعالمعتاد،الترسيمعلىوالإشهادوالمكاتبة

وحكموشهد،وقفهاثممدة،المشترىيدفىالدارواستمرت،بصحتهحاكموحكمالتبايع،

بذلكعالمالبائعوموكل،سنينثلاث-وآخراأولا-المشترىيدفىالوقفبصحةحاكم

ولم،البيعصدورقبلالوكيلعزلأنهالموكلادعىالمدةهذهبعدتممطعنًا،فيهيبدولم،كله

ولا،المشترىعلىدعوىغيرمنحاكمبهاوحكماَخر،بلدفىبينةبذلكوأقام،يعلم

وهل؟البيعويبطل،الحكمهذايصحفهل.المنتفعةالعينريعمنشىءبيدهمنولا،وكيله

إعادةالبائعالوكيلعلىيجبوهل؟شبهةانتفاعهيكونأو،المثلأجرةالمشترىعلىيجب

وهل؟منهرضىذلكيكونهلموكلهإلىالتمنبوصولبينةالبائعالوكيلأقاموإذا؟الثمن

،للمشترىوغرورهذلك،عنوسكوته،سنينثلاثبعدالوكيلعزلادعاءفىالموكليفسق

إليه؟الثمنووصول

:فأجاب/

بلوغقبلينعزلهل:الوكيلعزلعلىمبخيةأولاَالمسألةهذه،العالميهنربدلّهالحهرر

للحلماء:قولينِمشهورينعلىله؟شالر

الروايتين،إحدىفىوأحمدحنيفةأبىمذهبوهو.يعلمحتىينعزللاأحدهما:

الوكيلتَصَرُّفهذافعلىأرجحهما.بلمالكمذهبفىالقولينوأحد،الشافعىوقول

فيصح،العلمقبلتصرفهفىيقدحلاالتصرفقبلعزلهوثبوتنافذ.صحيحالعلمقبل

به.الحاكمحكمولا،ذلكيبطلول!،المشروعالوجهعلىالواقعوالوقفالبجع
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إخدىفىوأحمدالشافعىمذهبفىالم!هوروهوالعلمقبلبنعزلأنه:الثانىوالقول

العزلدعواهمجردتقبللاهذافعلى.الروايتينإحا-ىفىمالكمذهبوهو،الروايتين

علىحكمًاذلككان،حاكمبهوحكمآخر،ببلدبينةبذلكأقاموإذا،الحصرثبعد

ححته،علىحجةذىكلبثتاءمعيصحفهوبصحتهقيلإذاالغائبعاىوالحكم،الغائب

وأالشهود،فىالطعنأما،قبولهيسوغبماوالشهادةالحكمفىيقدحأنعليهوللمحكوم

العلم.قبلالعزليرىلابالعزلحكمالذىالحاكميكونأنمثل؟ذلكغيرأو،الحكم

.الشهادةقبوليمغبشىءمتهمةأوفاسقةبالعزلالشاهدةالبينةيقبلأنعليهليسولكن

العلم،قبلالوكيلعزليرىلاممنكانإنوالوقفالبيعبصحةحكمالذىَالحاكمثم

مردود.لهالناقضالحكمبل؟بحال/لق!هيجوزلانافذًا،حكمهكان،ذلكبلغهوقد

كعدمه.حكمهوجودكانثبتإذا،بالصحةالحكمعدممذهبهأو،ذلكيعلملمكانوإن

رآهأو،يراهلاوهوبذلكعلمأو،العلمقبلالعزلبأنيعلملمإذاالثانىوالحاكم

وسكوته،جرىبماالبائعالوكيلموكلعلمهـكأذكروما.المخقدمالحكمنثتضيرىلاوهو

دليلالوكيلمنالخمنوقبضالقصةفىالحكمواستيثاق،كعدمهحكمهوجودكان

راجح-معارضذلكيعارضلمإذا،الوكالةوبقاءوالشراء،البيعفىالإذنعلىالعادخفى

البيع،ليبطل؟للعزلالموكلدعوىبهاويدفعونالحجةهذهمثليقجلونالعلماءوأكخر

علىولاالوكيلعلىيجبلمالوقفببطلانحكمولو.الزورشهودكثرةمعلاسيما

الموكلغرهو،مغرورينوالمشترىالوكيلكانفإنالمخفهء،هـكأاستوفاهماضمانالمشترىَ

المنفحة.لهيضمنفلاجهتهمنجاءفالخفريط،بالعزلإعلامهلعدم

قولهقبلجعلبلاالوكيلكانفإن،بهبينةعليهيقمولم،الثصقبضالموكلأنكروإذا

بجعل،كاروإن.مالكهاإلىالوديعةردفىالمودعقوليقبلكما،أمينهلا!نه؟الموكلعلى

باقيًاالبجكانفإن.المشترىعلىالوكيلقوليقبللاولكنللعلماء،م!هورانقولانففيه

علىيرجعوالوكيل،بالثمنالوكيليطالبواأنفلهممفسوخَاالبغكانوإن،كلام/فلا

الموكل.

ثم،حانوتمنحصتهلموكلهباعوكيلرجلعن-اللّهرحمه-الشيخولمشُلَ

ثبتذلكوبعد،الوقفبصحةوحكم،والوقفالبيعوئبت.الحصةتلكوقفالمشترىَإن

البيعبطلانيتبينفهلعزلهبصحةمحكوم،بيعهعلىمتقدمبتاريخمعزولاكانالوكيلأن

مدةالحصةتلكبأجرةالرجوعللموكلفهل،البطلانبانوإذا؟صحيحانهماأم؟والوقف

لا؟أملها؟الواقفالمثترىيدفىمقامها
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موكله،ماتإذاالوكيلأنوهو،مشهورنزاعفيهاالمسألةهذه،العالمينربدلّهالحيد

العلملا!هلأقوالثلاثةعلى؟العلمقبلينعزلفهلتصرفحتىبذلكيعلمولم،عزلهأو

وغيرهما:أحمد،والإمام،الشافعىمذهبؤى

وغيرهما،وأحمدالشافعىمذهبسنالمشهورهووهذا،العلمقبلينعزلأنهأحدها:

علىضمانلاهذاعلىلكن،البيعبطلانيتبينهذافعلى،مالكمذهبفي!وؤءلط

فىنزاعفضمينهوفى.يعلملمإذاأيضامغرور/فهوالمشترىوأما،يفرطلملا"نه؟الوكي!!

واحا-يضمنولا،عليهضمانلاالغَارُّوهذا.الشافعىقولىوأحد،وغيرهأحمدمذهب

هذافعلى.روايةفىأحمدوالإمام،الشافعىقولىأشهرفىالغارعلىيرجعولممنهما،

أحد.علىيرجعولا،اتفىىيفممن

حخيفة،أبىمذهبوهذا،يعلمحتىبال!شلينعزلولا،بالموتينعزلأنه:الثانىوالقول

هذافعلى.أحمدوالإمام،ال!افعىمذهبفىالاقوالوأحد،مالكمذهبفىوالمشهور

بعدتصرفإنفأما،بالعزلعالماالرجليكنلمإذاالبيعفيصح.صحيحالعلمقبلتصرفه

وهو،الفضولىتصرفبمنزلةيكونبل؟المسلمينباتفاقلازمًاتصرفهيكنلمبالعزلعلمه

فىالإجازةعلىوموقوف.عنهالمشهورفىأحهرروالإمامالشافعىمذهبفىمردود

يجزهلمفمتى.مالكعنوحكىأحمد،الإمامعنخرىالا!والرواية،حنجفةأبىمذهب

.بالإجماعبطلالمسخحه!

أحمد-والإكمام،الشافعىكقول،العلمقبلالموضعينفىينعزللاأنه:الثالثوالقول

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّه.تقإمكمافيهوا!كم-عخهمااللّهرضى

وتوىأجل،إلىفباعها،سلعةبيعفىرجلاوكلعمنالإسلامشيخوسُئلَ/

أكثر؟وهو،المؤجلالثمنبمثلأو،حالةبقيمتهاالمالكيطالبفهل.الثمنبعض

فأجا!:

باقيمتهاالبائعيطالبأنبينمخيرفالمالك،أجلإلىالبيعفىلهأذنقديكنلمإذا

لان؟السلعةصاحبعلىالمنكسرويحسب،جميعهالمؤجلبالثهكأيطالبأنوبينبنقد،

للمالككانبدلإلىعندهالعينتلفتإذاوالغاصب.غاصبكتصرفإذنبدونتصرفه

يكونوهذا.المعينالبدلوبيرْ،القييةأوالمثلوهو،المطا!البدلوبين،المطالبهةبينالخيرة



المسمى.الثمنإلاعليهيثجتفلا،بالغ!بالمضترىيعرفلمحجث

الخمن،علىواصطلحاالإ-جازةيثبتلمإذا-الإ-جازةعلىالعقودبوقفقلناوإذا

علىاتفقالوكما.ضمانهفىقيمتهمنبأكثرالمتلفبدلعنال!حلح!مح-بهوتراضيا

التفويضر.مسألةفىالمهرفرض

منإليهيحتاجونمايطلبونالذينالأمراءعن-تعالىاللّهرحمه-وسُئلَ/

خطالصاحبهالأميرويكتبذلك،منأعجبهممافيأخذون،الأسواقمنوغيَرهالقماش

حججبغيرذلكوكل،دراهمأصحابهممنويقترضون،دفترهفىونوابهينزلهأو،بذلك

عادتهم.وهذهإشهاد،ولا،تكتب

وأ؟منعهملهميحلفهل.الناسبحقوقواستادارهديوانهوعلمالأميرتوفىوإذا

؟هذهوالحالة،التركةمنعلموهاالتىحقوقهمدفعيلزمهمأم؟مطلهم

:فأجاب

كاتبه،مثل،ذلكفىوكيلهلفظأو،كاتبهبهأخبرأوالا!مير،بخطوجده،كلبل

؟مقبولفيهوكلهفيماموكلهعاىالوكيلإقرارفإن.بذلاثالعمليجبفإنه،واستاداره

ونحوهما.والإقرارالوصيةفىكلفظهالميتوخط،أميخهلا!نه

،للحقوقإضاعةالبينةوتكليفهم.بينةإلىالحقوقأصحابيحتاجلاذلكومع

فىلاسييا/والا!حياء،للأمواتظلمففيه،بالذنوبمرتهنينببقائهملاذمواتوتعذيب

العدلعنحْروجذلكفىالبجنةفتكليفبالإشهاد،فيهاالعادةتجرلمالتىالمعاهلم!ت

أعلم.واللّه.المعروف

حصلهفيماالعشرلهيكونفهل.أموالهتحصيلفىلأميرمتحدثرجلعنوسُئِلَ

حياتهحالفىذلكيتناولأنلهوهل؟درهممائةدرهمألفكلعنالوكالةعنالمقرر

إذنه؟غيرأووبإذنه،ومماته

:فأجاب

علىمطلقاتوكيلاوكلهأوبالعشر،وكلهقدالا!ميركانإن،العالمينربدئهالحهلى
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بشرطالعشريستحقفإنه؟ذلكفلهالعشرلهأنالعرففىي!ىالذىافىحتادالوجه

عرفى.أو،لفظى

".الطحان"قفيزمسألةوهىزرعها،منبجزءللزراعةالا"رضكاستئجار:والاستئجار

غلط.فقد)1(،الطحانقفيزعننهىأنهةيميحنههالنبىعننقلوم!ت

علىلهعملقدكانوإنالعلماء،قولىأظهرفىجائز،منهمشاعبجزءالمالواستيفاء

استحقفإن،العادةبهجرتالذىالمثلأجرةأيضافله.ذلكلهيبينولمعوضًا؟يعطيهأن

نأيجزلمعليهيستحقهلموإن،إذنهوبدون،تركتهمنمطلقا/يستوفيهأنفلهشيئَاعاجه

أعلم.والله.بإذنهإلاشيئايأخذ

بالمصلحةإلايتصرفلاأنهعلىبناء؟مطلقةوكالةرجلاوكلرجلعنوسُئلَ

؟الإجارةهذهتصحفهل.اَلافبخمسةآلافعشرةإجارتهاتساوىأرضالهفَأجر،والغبطة

؟التفاوتالوكيليلزمهلصحتوإذالا؟أم

:فأجاب

فوتهماالمفرطالوكيليضمناْنوله،الغبنهذابمثليؤجرهاأنلهليس،دلّهالحمد

الشافعى،مذهبهوكما،باطلةإجارة:يقولونالفقهاءفأكثر:الإجارةصحةوأء،

يظناْنمثل،الوكيلبحاليعلملممغرورًاالمستأجركانإذالكن،القولينأحدفىوأحمد

وزرعهالعلماء.قولىأصحفىيلزمهبماغرهمنعلىيرجعأنفله،بالقيمةعالممالكأنه

هوفهنا،بهالناسيتغابنلابما،المثلبأجرةينزلبلمجانًا؟قطعهيجوزلا،محترمزرع

غاصب.زرعوزرعه،ظالم

قولينعلى؟/بنفقتهيملكهوهل.للعلماءمشهورينقولبنعلىمجانًا؟قلعهللمالكوهل

أيضا.

هـاذا.بالاتفاقفيملكهالمثلبأجرةإبقاؤهوأما.بنفقفتملكهلهأنأحمدوظاه!هـمذهب

الخدرى.سعيدأبىعنكلاححما،347/البيوعفىوالدارقطنى5،933/البيوعفىالكبرىالسننكأالبجنهز!)1(

يتواضعمكيالوالقفيز:.دقيقهامنبقفيزمعلومةحنطةلهليعلحنرجلارجليستأجرأنهو"القفيز":قوله5ِ

.409/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.مكاكيكثمانيةالراقأححلعندومو،عليهالناص!
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يمينه.معقولهفالقول،فأنكربالحالعالمأنهالمستأجرعلىادعى

نإثم،لشخصحانوتإيجارفىغلامهوكلرجلعن-اللّهرحمه-وسُئلَ

لهوهللا؟ام؟الحانوتأجرةفىالزيادةيقبلأنللوكيلفهللشخصأَجرهالمستأجر

للمستأجرفهل،الأجرةمنهوأخذالثانىالمستأجرغصبوإذالا؟أم؟الثانىالمستأجرمطالبة

وقبض،حوانيتهبإيجارالموكللهذايتصرفالغلامهذاكانوإذالا؟أممنه؟يستعيدأن

يقبلفهلعليهْويقرهكله،بذلكيعلموسيده،لموكلهالقضاةعندبذلكويدعى،الأجرة

هذهتصحفهل.الأولىالإجارةغيرعلىالتانىالمستأجرالموكلأكرهوإذا؟يوكلهلمأنهقوله

لا؟أمالثانيةالإجارة

:فأجاب

،بزيادةلالأحدالحانوتيؤجرأن-هذهوالحالة-للموكللي!،العايئربدلّهالحما-

أخذهـاذا،الثانىالمستأجرمطالبةللموكلولي!،ذلكالا!ول!للمستأجرولا،زيادةغيرولا

يتصرفكونهمعالوكالةإنكارفىقولهيقبلولا،مكهذلاثاسترجاعفله/غ!بًاالا!جرةمكه

أنهقدرلوحتى،الناسبينوكيلهبأنهمعروفًاوكونه،بذلكعلمهمعالوكا،ء،تصرفله

الثانيةوالإجارة.الضمانيوجبهـفعدوانوتسليطهفتفريطه-هذهوالحالة-يوكلهلم

أعلم.واللّه.باطلةالثانىللمستأجرعليهاالموكلأكرهالتع!

فهل.نفقةويعطونهملهممصالحفىقوفاأرسلواقومعن-اللّهرحمه-وسُئِلَ

ومخالطتهم؟نفقتهمتمامواستدانةذلك؟أكللهميحل

:فأجاب

فىداموامانفقتهمتماموعليهم،ذلكجازينفقونهمابعثوهمالذينأعطاهمإذا

مخالطتهم.ويجوز،حواثجهم

هىهل.الفلاحينعلىالغلاللحفظالوكلاءنوبةعن-اللهرحمه-وسُئِلَ/

حلال؟
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:فأجاب

التىالمؤنةكانتفإذاعليها،أجرتهفلهوالفلاحالا!رضلصاحبالزرعيحفظكانإذا

أعلم.واللّه.بذلكبأسفلاعليهحقهبقدرالفلاحمنيأخذها

تصح؟هل.فأقال)1(،الإقالةفىيوكلهولمشراء،فىرجلاوكلرجلعنوسُئِلَ

:فأجاب

الإقالة،للوكيليكنلم،الإقالةفىيوكلهولمشىءشراءفىوكيلاالإنسانوكلإذا

أعلم.واللّه.العلماءباتفادتى،الموكلإذنبدونإقالتهتخفذولا

،لناسعلىلهالتىالديونيجبىلوالدهمبلغفىوكيلعن-اللّهرحمه-ولسُملَ/

وقعشىءعلىوصمالحتنىأبريتنىإنقال:تم،لأبيكوقعتهإنى:قالأحدإلَىجاءفإذا

الصلح،بعدبالدينأقرثم.درهمبثلاثمائةألفجملةمنصالحهثم،وبينكبينىالاتفاق

بالإبراء؟الدينربعلىوالشهود،إقرارهبعدعليهدعواهتجوزفهلالإبراء.بيدهوأخذ

لا؟أم

:فأجاب

فىوكيلاكانولو،الحقبعضعلىمصالحتهولا،إبراؤهيصحلاالاستيفاءفىالوكيل

ذلك.

ذمته،تبرأولمباطلا،حقهفىالصلحكانصولححتىالحقجحدإذاالغررمإنثم

يصحفلا،ذلكعلىمكرهفهوالحقجميعذهابمنخوفًاصالحهإنماالمدعىكانوإذا

بينة؟بهقامتأو،بهأقرإذا،ذلكبعدبالحقيطالبهأنوله،صلحه

.""قيل!ادة،المنيرالمصباح:الظر.والمعاثضةالمادلة:الإقالة(1)
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الشركَةباب/

رضابغيرالأبدانشركةاشتركواجماعةعنتيميةابنالإسلامشيخلميُئِلَ

وما؟الشركةهذهتصحفهلفيهمتفرقينوعملافيه،مجتمعينعملاوعملوا،بعضهم

غيرهعملعنأجرةيأخذأنلهعمللالمنيجوزوهلعمل؟ماأجرةمنمنهمكليستحق

عمل؟منرضابغير

عنه:اللّهرضى-فأجاب

:نوعانفيهاالفقهاءتنازعالتىالا!بدنشركة

الخياطةمنالصناعاتكأهلذمتهما،فىالعملمنيتقبلانفيمايشتركاأن:أحدهما

الأجيرويسمى-بالزمانلا،بالعملأجرتهمتقدرالذين،ذلكونحو،والحياكةوالخجارة

العملذلكيعملاْنغيرهيقيمأنلهيسوغبحيثأحدهمذمةفىالعملويكون-المشترك

.الخاصكالا!جير/عينهعلىواجبأَليس؟الا!عيانكديون،ذمتهفى،دينوالعمل

بمنزلةعندهموذلك.وأحمد،ومالك،حنيفةكأبى؟اشتراكهمالفقهاءأكثرجوزفهؤلاء

يتقبلكما،ولشريكهلهشيئأَبجاههالشريكينأحديشترىأنوهو"،الوجوه"شركة

الشريكينمنفكل،الوكالةعلىمبناهاالشركةوهذهقالوا:.ولشريكهلهالعملالشريك

بالوكالة.ولشريكه،بالملكلنفسهيت!رف

وإنمابالعاقد،تثبتلاالشركةأنمذهبهأنوهو،أصلهعلىبناءالشافعىيجوزهاولم

وعليهمانماؤه)،لهياوكانمالفىشريكينكانافإذا،خا!ةالا!ملاكشركةالشركةتكون

خلطمعإلايجوزهاولا،المالينجنساختلافمعالعنانشركةيجوزلاولهذا،غرمه

المالين.قدرعلىإلاالربحيجعلولا،المالين

"شركةو"،أملاك"شركة:نوعانالشركة:ويقولونهذا،فىيخالفونهوالجيهور

تفتانر-!لاالا!ملاكشركةأنكما،الا!ملاكشركةإلىتفتقرلاأصلاالعقودوشركةععود".

ليست،بالإجماععقودشركةوالمضاربة.يجتمعانقدكاناوإنالعقود،شركةإلى

كانوإن،والمزارعةالمساقاةوكذلكللآخر،والعمللا!حدهماالمالإذ"أملاكشركة

أصلأنها./فالصوابالقياسخلافوأنها،الإجارةبابمنأنهايزعممنالفقهاءمن
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قياسوفقعلىوهى،الخاصةالإجارةبال!منلاالمشاركةبابمنوهى،مستقل

.المشاركات

بناء؟المباحاتاكتسابفىالشركةفىتنازعواالا!صلهذاعا!الشركةمبنىكانولما

سعد،بحديثأحمدواحتج.حنيفةأبوومعهأحمد،ذلكفجوزفيها،التوكلجوازعلى

مسعود.وابن،وعمار

إجارةودابتيهماأبدانهما،فيهيؤجرانفيماتشاركاإذاالثانىالنوعكأ5هذه:يقالوقد

أصحابمنوطائفة،حنيفةأبىمذهبوالبطلان،سرويانقولانالإجارةهذهففى.خاصة

نأعلىبناء؟المذهبقياسهو:وقال.قوليهأحدفىوالقاضى،الخطابكأبىأحمد؟

كالاصطياد،؟المباحكسبعلىالاشتراكبذلكالضه،نفيهايشترطلاالا!بدانشركة

وإنماشىء،الآخرعلىوجبالذىاله!لمنأحدمماعلىيجبلملا!نه؟والاحتطاب

ذلك.ونحوبساتينهما،وتراثماشيتهيا،نتاجفىاشتراكهمابمنزلةذلككان

ذمةفىهناكيثبتلملا!نه،المباحاتاكتسابفىالاشتراكمثل،لو:قالجوزهومن

ماهناكذلك.شريكهوعن،نفسهعنأحا-همايعملهماصاربالشركةولكن،عملأحدهما

يعملالذىوالعمل.ولشريكهلههوالجعلمنلهشرطأو،الا!جرةمنأحدممايشترطه

مع،العنانشركةيجوزمنقولعلىسيمالا،اْصحالقولوهذا.شريكهوعننفسه/عن

(1:المائدةأ!بِالْعُقُوفىِر!أَوْفًوا:تعالىقالوقد.الجنسإناختلافومع،الماليناختلاطعدم

وأظنحلالا")1(حرماْوحرامأَأحلشرطاإلاشروطهمعند))المسلمون:صطِايخ!النبىوقال

.مالاثقولهذا

فإنفيها؟الفقهاءتنازعالتى"الأبدان"شركةمسألةمن:يقالفقدالشهوداشتراكوأما

لنفسهمتصرفاالشريكينأحديكونحتىفيهاالتوكليصحولا،الذمةفىتثبتلاالشهادة

بابمنلا،الجعالةبابمنالشهادةفىوالعوض،الوكالةبحكمولشريكه،الملكبحكم

لجماعة:يقولمنبمنزلة،الشركةعقدلاالعقد،فىاشتراكهىفإنما؟اللازمةالإجارة

الثوبهذاخِطْتمإنأو،عشرةفلكمبنيتموهإنأو،عشرةولكم،الحائطهذالىابنوا

.عشرةفلكمالاَبقعبدىرددزمإنأو،عشرةفلكم

تاجرماليحملونحمالينمثل:بالجعليعملونأنهمعلموقد-الجعليقدرلموإن

ومالك،،حنيفةأبىالعلماء:جمهورعندمثلهمجعليستحقونفهم-ذلكعلىمخعاونيهن

بالا!جرة،يخبزالذىوالخباز،بالأجرةيطبخالذىالطباخيستحقهكما،وغيرهموأحمد،

عنكلاهه،)2353(،الأحكامفىماجهوابن،"صحيححسن"حديث:وقال()1352الاْحكامفي!النرهذى()1

.عوفبنعمرو
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والسفينة،/الحماموصاحب،بالا!جرةيقصرالذىوالقصار)1(،بالا!جرةين!جالذىوالنساج

عندالمثلعوضيستحقونفهؤلاءبالا!جر.منفعتهيستوفىبأنعادتهجرتالذىوالعرف

.الإطلاق

يستحقون،بالشهادةخطوطهمويكتبوا،عليهيشهدواأنفىجماعةاستعملإذافكذلك

يستحقونإنهم:قيلإذا،الا"عمالمنذلكنحوشىإياهماستعمالهبمنزلةفهو،الجعل

متساويةومنافعهماْعمالهمكانتفإن،أعمالهمقدرعلىمثلهمجعلفجستحقونالجعل

منهميتقدملمإذاصحيحالقائلهذاقالهالذىهذاأنوالصواب.بالسواءالجعلاستحؤوا

بسائريكتسبونهفيماكاشتراكهمفهوبالشهادةيكتسبونهفيمااشتركواإذافأما.شركة

والإجارات.،الجعالات

يشهدمنمقامهيقيمأنوللشاهد،الذمةفىعملعلىيكونقدالشهادةفىالجعلثم

للجاعل.

حنيفة،أبو:الجمهوروهم،الا!بدانبشركةيقولمنكلعندصحيحةشركةتكونفهخا

والاعتبار.والسنةالكتابعليهيدلالذىالصحيحوهو.وغيرهموأحما-،،ومالك

.المتقدمانالقولانفيهافيكون،بعينهالشاهديشهدأنعلىالجعليكونأنإلا

لكن؟القولينأصحفىمالكقولهوكما،ذلكفىالاشتراكجواز-أيضا-والصحجح

اْوجبهمايعملأنعليهبلالاَخر؟مقاسمةويطلب،العمل/يدعأنالشريكينلأحدليس

عرفأَ.أولفظاً،العقد

علىالإكراهبابمنليسفهذا،اختيارهمبغيرالشركةهذهعلىالقضاةاْكرههمإذاوأما

موقوفوذلك،بالشهادةالارتزاقفىلهميأذنونالذينهمالقضاةلا!ن؟حقبغيرالعقود

للقضاةكانوإذاالا!مر،ولىإذنبدونيكتسبونالذينالصناعبمنزلةليس؟تعديلهمعلى

فصاعدأ،اثنينقعودمنلابدفإنه،بينهمالتشريكفىلهميكونأنجازذلكفىأمر

.الشهادةمقصودتحصللاواحدشهادةإذ؟الشهادةفىاشتراكهمامنولابد

عناْحدهميمتنعفلا،بيهمالعدلموجبذلكفىيراعىأنفالواجبكذلككانوإذا

كانواسواء،عليهالشركةوقعتالذىالرزقمنبشىءأحدهميختصولا،عليههوعمل

علم.أ-نهسبحا-للّهاو.قينهـضفروأ،جبنمجته

مادة،اللسان:انظر.القصارةوحرفته،الخبمنالقطعةمىالتىبالتمصرهَيدقهالا!نهللثجابالمحورال!مَصعثَا!ْ)1(

."اقصر1
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81/03

"شركةيجوزلاومذهبه،المسلمينأمورمنأمراًولىعمن-اللّهرحمه-وَسمل/

؟الناسمنعلهيجوزفهل"الأبدان

:فأجاب

معهوليسالاجتهاد،فيهيسوغممانظائرهمنولا،ذلكمثلمنالناسمغلهليس

وأكثرسيمالا،ذلكمعنىفىهوماولا،إجماعولا،سنةولا،كخابمننصبالمنع

الا!مصار.عامةفىالمسلمينعامةبهيعملمماوهو،ذلكمثلجوازعلىالعلماء

للعالمولا،المسائلهذهمثلفىغيرهحكمينقضأنلهليسالحاكمأنكه،وهذا

المسائل.هذهمثلفىباتباعهالناسيلزمأنوالمفتى

منعهالمسائلهذهمثلفى"موطئه"علىالناسيحملأنمالكاالرشيداستشارلماولهذا

منقومكلأخذوقدالا!مصار،فىتفرقواعط!لهلمجهالفهرسولأصحابإن:وقال.ذلكمن

"الاختلاف"كتابتسمهلاأحمد:فقال،الاختلاففىكتابأَرجلوصنف.بلغهمماالعلم

".السنة"كتابسمهولكن

واسعة.رحمةواختلافهم،قاطعةحجةإجماعهم:يقولالعلماءبعضكان/ولهذا

لا!نهميختلفوا؟لم!واللّهرسولأصحابأنيسرنىما:يقولالعزيزعبدبنعيروكان

هذا،بقولرجلفأخذاختلفوا2وإذاضالا،كانرجلفخالفهمقولعلىاجتمعواإذا

نأللفقيهليس:الا!ئمةمنمالكغيرقالوكذلك.سعةالا!مرفىكانهذابقولورجل

مذهبه.علىالناسيحكل

الشافعىأصحابمنالمنكرعنوالنهىبالمعروفالامرفىالمصنفونالعلماءقالولهذا

باتباعهالناسيلزمأنلا!حدوليسباليد،تنكرلا-الاجتهاديةالمسائلهذهمثلإن:وغيره

قلدومن،تبعهالقولبهنأحدصحةلهتبيمانفمن،العلميةبالحججفيهايتكلمولكنفيها،

الباقلابيعفىالناستنازعمثل؟كثيرةالمسائلهذهونظائر.عليهإنكارفلاالآخرالقولأهل

واستعمال،الحالوالسلمالمعاطاةوبيع،واحدةجملةالمقاثىبيعوفى،قشريهفىالا!خضر

وخروجوالنساء،11الذكر،مسمنوالتوضؤ،تغيرهلمإذافيهالنجاسةوقوعبعدالكثيرالماء

اْوسراً،بالبسملةوالقراءة،ذلكمنالوضوءوترك،والقهقهة،السبيلينغيرمنالنجاسات

وبيع،ذلكبطهارةالقولأو،وروثهلحمهيؤكلمابولوتنجيس.ذلكوتركجهراً،

المرفقين،أو،الكوعينإلىضربتبمانأوبضربةوالتيمم،ذلكوترك،بالصفةالغائبةالا!عيان

الذمةأهلشهادةوقبولواحد،بتيممالاكتفاءأو،صلاةكللوقت/أو،صلاةلكلوالتيمم

شهادتهم.قبولمنالمنعأو،بعضعلىبعصمهم
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الشجر،أنواعجميععلىوالمساقاة،الوجوهوشركة،بالعروضالشركةالبابهذاومن

منالمانعونبل،الا!بدانشركةجنسمنالمسائلهذهفإنالبيضاء،الا!رضعلىوالمزارعة

عهدمنالمسلمونزالفماهذاومع،الا"بدانمشاركةمنالمانعينمنأكثرالمشاركاتهذه

ينكرهولم،والمساقاة،بالمزارعةيتعاملونوالا!مصارالا"عصارجميعفىاليوموإلىنبيهم

يتملاالتىمصالحهممنكثيرلتعطلالمعاملاتهذهمثلالناسمنعولوأحد،عليهم

بها.إلادنياهمولا،ديخهم

:ويقولبجوازها،القولعلىيفرعثمتجوز،لاالمزارعةبأنيفتىحنيفةأبوكانولهذا

اختاركمابجوازها،القولإلىصاحباهصارولهذا؟المنعفىبقولىيأخذونلاالناسإن

.وغيره،الشافعىأصحابمناختارهمنذلك

ذكروقد،مالرأسبغيرمتجرفىقوماًشاركرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

لا؟أم؟غرامةالمذكوريلزمفهلغرمالمالأنالشركاءبعض

:فأجاب

وبعضهم،كالمضاربببدنهيعملبعضهمأنعلىاشتركواإذا،العالمينربللّهالحمد

ببدنه-العاملمنتفريطولا،عدوانغيرمنبعضهأوالمالوتلف،وبدنهبمالهأو،بماله

باتفاق،فاسدةأو،ص!خيحةالمضاربةكانتسواء،المالمنشىءضيانعليهيكنلم

أعلم.واللّه.العلماء

،القماشذلكيأخذأنسفارتاجررجلفطلبكثير،قماشعندهرجلعنوَسُئِلَ

عمْان،شركةفيهيشتركان،لصاحبهالآخرالنصفويبقىمشاعاً،النصفيشترىأنعلى

الجانبينمنعليهوزاد،المالبرأسوأخبره،الربحنصفولهذا،الربحنصفلهذاويكون

لموإذا،دمشقإلىيعودثم،المصريةالديارإلىيسافرأنعلىواتفقاعليها،/اتفقازيادة

جميعهالمالإن:بالشركةوثيقةوكتب،والعجم،العراقإلىيسافربدمشقالبيعلهيصلح

إلايمكنولا،بدراهمكالْتالشركةأنوكتبا.ويعطىويأخذ،ويشترىيبيع،المشترىهذابيد

وألزسه،الثمنمنهالقماشصاحبفطلب،تشاجراالإسكندريةإلىقدمالماثمذكر،بما

بشرطعليهاتفقاالذىالبيعهذافهلالثمنويوفيه،بخسارةهناوببيعهالقماشبقسمبأن

،الماليقبضالذىهويجعلهأنشريكاكانإذالهوهلفاسد؟بيعهوأم؟صحيحالشركة
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هذاعملوقد،مالهعينإلالهفليسفاسداًالبيعكانفإذا.ويعطىويأخذويشترىويبيع

عملبعدلهوهل؟لاأمالربحبنصفالمطالبةلهفهل.الربحنصفلهأنعلىفيهالعامل

عملهويذهب،القماشيأخذأنالإسكندريةإلىالشاممنالقماشوانتقال،العاملهذا

أفتونا.؟مثلهبربحأم؟عملهبأجرةالمطالبةلهأم؟فيهوسعيه

اللّه:رحمه-فأجاب

:وجوهمنفاسدةالمعاملةهذه،لقهالحمد

يجوزلاأنهعلىالفقهاءاتفقوقد.يجوزلاذلكفإن،والشركةالبيعبينالجمعمنها

نأيجوزلاوكذلك،يقرضهأنعلىيبيعهأنيجوزفلاهذا.مثلعقداالبيعمعيشرطأن

منه،يبتاعاْنعلىيبيعهاْنولا،منهيقترضأنعلىيشاركهأو،يساقيهاْنعلىيؤجره

فىشرطانولا،وبيعسلفيحل"لا:قالأنه!مالنجىعنصحفقد./ذلكونحو

)2(،بيعةفىبيعتينعننهىكذلك")1(،عندكليسمابيعولا،يضمنلمماربحولا،بيع

والقرض،القرضلا!جل"ذلكفىيحابيهفإنه،القرضمعأجرهأوباعهإذاأنهوذلاث

.بالاتفاقتجزلمزيادةاشترطفمتى،فقطالمثلردموجبه

الجانبين.منالعدالةعلىمبناهاوالمشاركةالمبايعةوكذلك

الربح،منبمقدارولا،معينسلعةبربحاْحدهمااختصاصيشترطاْنيجوزلاولهذا

الشركةفىإما؟يحابيهفإنه،يشاركهأنعلىبايعه،ومتىبالضيانأحدهماتخصيصولا

العدلعنالعقودفتخرج،ذلكونحو،الثمنبزيادةالبيعفىوإما،بالعمليختصبأن

عليه.مبناهاالذى

العقديوجبهمماومنعه،خاصبتصرفالمشترىإلزامالمشاركةاشتراطففىوأيضاً،

فىيسوغهإنمابعضهموعندالفقهاء،بعضعند،الإطلاقعلىممنوعهذاومثل.المطلق

عنخاليةمصلحةفيهمماذلكغيرأوبهيقولمنعندوقفهأو،المبيععتقاشتراطهـخل

وفاقأَ.يجوزلافإنه"العدلتركتضينإذامابخلاف،راجحةمفسدة

نأعلىبالمالالمضاربة/العادةفىمقصودهماإنماالمعاملةهذهمثلإن:آخروجهوهكأ

البيوعفىوالنسالْى"،صحيححسن"حديث:وقال)1234(البيوعفىوالزمذى35(،0)4البيهعفىداودأبو(1)
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وهذا،العاملضمانفىالمالنصفيجعلأنالمالربيريدقدلكنبينهما،الربحيكون

وفاقا،الشركةبطلتوالشركةالبمعاجتمعوإذا،بالضه،نالخراجلآنوفاقا،يجوزلا

كانولو،يدهفىكلهالماليجعلولهذا؟المالنصفالعاهليبيعبأنذلكعلىفيحتال

وهذاأيديهما.فىالمالكونجمع،العنانشريكايصنعكيالصنعاالشركةمحضالمنفصود

فقط.الشريكينأحدبيدالماليكونأنعلىاتفاقهماوهو،الشركةفتبطل"ثالث"وجه

حرامللواقعالمخالفالمكذبالإقرارلكن؟نزاعفيهفهذا،عرضشركةهذهكونوأسا

لهيكنلمشريكاكانولو،صاحبهملكعلىباقفالمال،كذلككانوإذا.الدينفىقادح

فىيكونإنماهذافإن،دونهوالقبوضالعقوديتولىالذىهوالآخرالشريكيجعلأن

لكن،المسمىبالثمنالمطالبةلهيكنلمفاسداًالبجعكالىوإذا.العنانشركةفىلا،المضاربة

فىمخلهربحفلهالشريكالمشترىفيهاعملقدكانوإن،القيمةردالعينردتعذرإن

والمساقاة،،وافىضاربة،المشاركةمنفسدفيمامتنازعونالفقهاءفإن؟ال!ريكن!مجب

الربح؟منمخلهقسطيستحقأو؟المثلأجرةيستحقهلالعاملفيهاعهلإذا،والمزارعة

نظيرهوالفاسدةالعقودفىوالعوض،القاسمابنقولوهو.الخانىأظهرهما:لينقوعا!

المثل،ثمنالفاسدةوالإجارة/البمعفىيجبكيا،وعادةعرفأَ،الصحيحفىيجبه،

المثل.جعلالفاسدةالجعالةوفى،المثلوأجرة

أجرةلاكانإن،الربحمنقسطهفيهيجبإنماالمشاركاتهذهمنالصحيحأنوءحا!م

يقولهكيا،قييتهارتفاعمععينهرديجب:قيلإناشتراهالذىالن!يبوكذلك،مقدرة

أجرةإمايطلبأنالمشترىوللعاملأحمد.والإمام،الشافعىأصحابش5يقولهمن

القولين.اختلافعا!،الربحمنمثلهقسطوإما4.عما

منيقولهكما-الاقيمةردإلاعليهليس،فيهوالخصرفقبضهبعدإنه:قيلإنوأما

درعليهيجبلاحالوبكل.ظاهرفيهفالحكم-ومالك،حنيفةأب!!أصحابمنيقوله

أعلم.واللّه.بالاتفاق-هذهوالحالة-المثلقيمةعلىزيدتالتىالزيادة

بعدالعاملفيهفعمل،ومات،مضاربةلامادفعرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

المالك؟موتبعدالربححكموما؟المضاربةتنفسخفهلالورثةإذنبغيرموته

:فأجاب/

لفظأَالمالكإذنبلاوتصرفبموتهالعاملعلمإذاثم،المالكبموتالمضاربةتنفسخنعم

هذا:فىالحاصلالربحفىالعلماءاختلفوقد.غاصبفهو،شرعيةولايةولاعرفا،أو
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به،يتصدقانأو،الضمانعليهلأنفقط؟للعاملأونجالا!عيانكنماء،فقطللمالكهوهل

:أقوالأربعةعلى؟بينهمايكونأو؟خبيثربحلا!نه

حكموبهذا،ذلكمثلفىالعرفبهيجرىكمابينهماالربحأن:وهو،الرابعأصحها

فاتجرواالمالبيتمالمنبنوهأخذهفييا-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرالمؤمنينأمير

نماءالربحلأن"؟المضاربة"بابفىالفقهاءاعتمدوعليه،مضاربةفجعله،استحقاقبغيرفيه

أصلين،منالحادثالنماءكسائربينهما،فكانهذا،ومالهذا،بدنمنثمعةمنحاصل

وإيجاب+بهأحدهمالتخصيصولاعليهما،لتحريمهوجهولايعدوهما،لالهماوالحق

ربح،لهيكونلاقدالمالأنفإ؟المثلاْجرةيوجبمنقولمنأصحالربحمنمثلهقسط

حتىالعملالمشاركاتهذهمنالمقصودوليس.وبالعكس،ربحهأضعافأجرتهتكونوقد

لا،المشاركاتمننوعوهىمستقلأصلهىوإنما،إجارةعقدهىولا،أجرةعليهيستحق

غلط.فقدفيها،يجبلامافيهاأوجبفهكأفيها،يبطلمافيهايبطلحتىالمؤاجراتمن

لعقدإبقاءيكونأنالعرف/فىيقتضىماالكلاممنوالورثةالعالملبينجرىكانهـان

لزمهبالربحأقروإذا.مستحقةمضاربةذلكوكان،الربحمنلهالمسمىاستحق،المضاربة

مثلهفىيعذركانوإن.قولهيمَبللممثلهفىيعذرلاغلطأَذلكبعدادعىفإن.بهأقرما

.الشارعأو،المالكبإذنإلاغيرهإلىالماليدفعأنلهوليسمشهور،خلافقبولهففى

بالعقدضمنفمافاسد.أو،صحيحبعقددفعهكانسواء؟للمالضامناكانفعلومتى

بالفاسد.يضمنلمبالصحيحيضمنلمومابالفاسد.ضمنال!حيح

،اعتدىأو،المالفىالعاملفرطومتى،حالبكلضامنفهوغصبأَالمالكانإنوأما

طلبأو،عليهالواجبالمالكتمأو،الحقجحدإذاالثانىالعاملوكذلك.ضمانهفعليه

إلىالحقوقإيصالالأمرولىوعلى.بذلكأثم،شرعىمسوغلغيرإجارةالخزامهم

أعلم.واللّه.مستحقيها

بعدظهرثمالقراض،سبيلعلىمالأدرجلدفعرجلعن-الفهرَحمه-وَلسئل

لأربابيعطىأنلهيجوزفهلالقراضعلىمتقدمبتاريخدينالماللهالمدفوععلىذلك

وأعدم،أوشيئاًالقراضمالمنيقبضلمأنهادعىوإذا؟لاأم؟المالهذامنشيئاًالدين

لا؟أم؟القولهذايقبلظاهر،/سبببغيرتفريطفيهوقع
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:فأجاب

نأإلا،العاملعلىيكونالذىالدينمنشيئأَالقراضهذامالمنيوفىأنيجوزلا

قوله.بمجرديقبللمالعادةيخالفماادعىفإن؟المالربيختار

عليهوحكم،المالجميعمنهوطلب،الحاكمإلىالمالصاحبرفعهمضاربعنوَسُئِلَ

وجهه،علىوضمنفأنظره،،بالباقىالإنظارمنهوطلب،البعضإليهفدفع،بذلكالحاكم

عليهالحاكموحكم،الحاكمإلىبرفعهالشركةتبطلفهل.مدةالبلدعنالمضاربفسافر

ذمته؟فىيضمنوهل؟وإنظاره،المبلغبدفع

:فأجاب

التسليمبتأخير،المذكوربالسفرذمتهفىالمالويضمن،المذكورةبمطالبتهالشركةتنفسخ

وجوبه.وقتعنالإمكانمع

اللّه:رَحمه-وَسئل/

وإذاسفرا؟أوحضراالقارضمالمننفسهعلىينفقأنالقراضفىللعامليجوزهل

؟المعتادةكفايتهعلىيقتصرأممنه؟والتنعمات،الأكللذيذيبسطأنيجوزهل:جاز

:فأجاب

هناككانإنوكذلك.ذلكجازالنفقةفىشرطبينهماكانإن،العالمينربلفهالحمد

ذلكبدونوأما.العادةتلكعلىيحيلفإنهالعقد،وأطلق،بينهممعروفةوعادةعرف

يجوز.لافإنه

ومالكحنيفةأبويقولهكما،يشترطلموإنمطلقاالخفقةله:يقولمنالعلماءومن

لهفليسالخفقةلهكانتوحيثشرطها.ولوبحالنفقةألاوالمشهور،قولفىوالشافعى

عليه.محسوبافيكونالمعروفعنالخارجالبسطوأما،بالمعروفإلاالنفقة

دراهم.الاَخرومن،دابةأحدهمامناشتركا:اثنينعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

الحكم؟فماربحا.ثمبينهما،كانربحمنتعالىاللّهقسمماعلىبينهماذلكجعلا
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جال!:فأ

نأعندنالا!نبينهما؟مشتركوذلك،المالرأسوالدراهم!ىفتكونالبهجمةقج!!ةينغلر

الملكويثبتتمييزهما،إلىولا،المايئخلطإلىتفخقرلا،بالأقوالرمهمحوالقسمةالشركة

تقاسماوإذا،بينهماكانربحافما،والمحاسبةالقسه!ةبعقديتهجزكما،الشركةبعقدمشخركأَ

.المالجملةمعثمضهاواقتسما،الدابةبيعت

حكمالفاسدفحكمأبطلناهاإذاوأماظاهر،بالعروضالشركة!مححخاإذاوهذا

ءقداروفى.الحلفىيفترقانوإنما،وفسادهالخ!رفوعصحة،وعدمهارضمانفىال!ححيح

القويئ.أحدعلىالرب!،

،للمالتبعاالربحيكونالاَخرالقولوعلىاشترطا،ماعلىأحمدمذهبفظاهر

ثلاثة.والاقوال،المثلربحلهأنهأ!فىوالا!مهمح،المثلأجرةلالآخرويكون

أحدهماعنديكونولا،يشتريانولايتبايعان،لافرس،فىشريكينعنوَسُئلَ/

تلزمهلفهلكت،شريكهإذنبغيرأعارهاأحدهماوأنبينهما،تضيعواَلفرس،مشاهرة

لا؟أم؟شريكهنصيبأعارالذىالشريك

فأجاب!:

أحدهماطلبولالها،يختاراهثالثعندولاأحدهما،عنديكونأنيتفقالمإذا

أعلم.واللّه.بينهماثمنهاويقسم،الفرسجميعتباع،فيهاالاَخرهـنحاضلة

بهيضرلئلا؟سيرهفىللآخرأحدهمافأذن.فرسفىشركةبينهمارجلينعنوَسُئِلَ

؟ماتإنيلزمهفهلمرضبذلكلهفحصل،غيرهوأركب،سوقهفىلهيأذنولم،الوقوف

منعليهمحجوروالشريكدواء؟منإليهيحتاجمايلزمهوهل؟بالنقصأرشهيلزمهأو

الأمركانوإذاله،تشهدبينةذلكمنالمانعأنغير؟تصرفهفىرشيدوهو/،ا-لاكمجهة

قيمته؟مالهمنيأخذأنلشريكهفهل:كذلك

:فأجاب

ولالفظألا،المالكولا،الشريعةبهتأذنلمماففعل،اعتدىقدالشريككانإذا

الفرسنقصتالجنايةكانتفإن،عليهمحجوراًكانوإن،بجنايتهتلفلماضامنفهوعرفأَ،

جميعه.ضمنهالفرسبتلفوجبدمان،النقص!من
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بغيرالعادةغيروساقهاالفرسزيدوأخذفرس،فىمشتركانوعمروزيدعنوَلسُئِلَ

زيد؟يدتحتفماتتضعف،للفرسحصلذلكبعدثمعمرو،إذن

:فأجاب

أعلم.واللّه.شريكهنصيبضمنعدوانهبسببفتلفتعليهاالشريكاعتدىإذانعم

أحدهما،عندوكانت،بقرةفىشخصاشاركرجلعن-اللّهرحمه-وَسئل/

المفاضلة؟ومنع،البقرةثلثىفادعى،فأبىفيهايفاضلهشريكهوطلبهاويعلفها،يستعملها

:فأجاب

بيعتبيعهاالشريكينأحدطلبوإدافيها،يفاضلهأنعليه،العالمينربلفهالحمد

وغيرهما.أحمد،والإمام،ومالك،حنيفةأبىمذهبوهذا،الثمنواقتسماعليهما،

كانوإن،عليهشىءفلاسواء،العلفبقدراللبنوكان،اللبنيأخذالشريككانوإذا

أعلم.واللّه.الفضلم!نصيبهشريكهأعطىالعافمنأكثربهاانتفاعه

علىوأنفقهبعضهافباع،نفقةإلىواحتاجتخلطا،غنممعهكانراععنوَسُئِلَ/

قليل.لهبقىمنومنهمشىء.غنمهمنيبقلممنفمنهم.بعضهممالالمبيعوكان.الباقى

؟يأخذهشىءلهبقىمنكلأم؟الأموالرؤوسقدرعلىيقتسمونفهل.كثيرومنهم

اللّه:رحمه-فأجاب

وهو،عنهمأنفقماالباقىأربابيغرمأو،الا!موالرؤوسقدرعلىالباقىيقتسمونبل

باعه.ماقيمة
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فماتتفرس،أحدهمعندوكانخيل،بينهمشريكينعن-اللّهرَحمه-وَسثلى

؟محضرابهوتهاوعمل،وقدرهاللّهبقضاء

:فأجاب

ولا،منهتفريطغيرمنيدهتحتوتلفت،الآخرإلىسلههاقدالشريكينأحدكانإذا

عليه.ضمانفلا،عدوان

البلدعلىفوقع،برضاهالشريكيدتحتوهىفرلس،فىشريكلهرجلعن/وَسُئلَ

يضمنأنالشريكقصدوقد،وقماشأخرخيلمعالفرلصوأخذتالَسلطنة،منأمر

ذلك؟لهفهل.شريكه

:فأجاب

قولهوالقول.ذكربماعليهضمانفلا،عدوانولاتفريطمنهيح!للمإذا،للّهالحمد

.هذهوالحالة،والعدوانالخفريطنفىفىيمجنه5ح

بإجارةنصيبهمنهاستأجروأنه،بستانفىشركةرجلوبينبينهرجلعنوَسُئِلَ

بغيريغلثمرلهشيئأالبستانأخشابمنوقطع،تعدىاستأجرالذىالشريكوأن،شرعية

تعدىبماالرجوععليهفهل.لغرضهوأحطاببواقىمنهاواستعملحاضر،وهو،المالكإذن

لا؟أم؟ا-فشبقطعتولواالذينأعوانهيمسكأنللمالكوهل؟عليه

:فأجاب

فعليه،بذلكأخذهوما،الإجارةبعقد/يستحقهلمماشريكهنصيبيأخذأنلهليس

نأولهالاخذ،باشرمنبالضمانيطالبأنوللمالك.نصيجهلهبضمن،لشريكهضه،نه

أعلم.واللّه.شاءأيهممنحقهديأخذ،لهمالامرالشربكيطالب

الجماعةيستحقفهل.بعضمنأكثربعضهمفعملاشتركوا،شهودجماعةعنوسُئِلَ

أعمالهم؟قدرعلىيستحقونهاأو،بالسويةالجعالة
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:فأجاب

تبرعاأكخربع!همعملفإنوالا!جر.العملفىالتساوىالمطلقةالشركةعقدموجب

بإعطائهوإما،العملفىزادبماإما،طالبهممتبرعايكنلموإنالا!جر،فىساووهبالزيادة

أعلم.والفه،جاز،زيادةلهيشخرطواأنعلىاتفتهواوإنع!ر،.بقدرالا!جرةفىزيادة

فىذلكيفدحهل.السلعبيعفىمشتركيندلالينجماعةعن-اللّهرَحمه!وَسثل

تدليس؟أوغش،عليهميظهرأنغيرمنمنعهم-الفهأعزه-الأمرلولىوهل؟دينهم

:فأجاب/

يسلمهأنهعلمقدالدلالإلىمالهيسلمالذىالخاجركانإداأما،العالمينربللّهالحمد

وكيلالدلالفإن"ريببلابأسبذلكيكنلم،بذلاثورضى،الدلالينمنيهـهإلى

العلماء.باتفاقكالموكل،غيرهيوكلأنلهوالوكيل.التاجر

هذاوعلى.لاسلماءمشهورينقوفيعلى.الموكلإذنبلاتوكيلهجوازفىتنازعواوإنما

الوكيل.توكيلجوازعلىذلكفبنوا3ء.وكالكونهم"الدلالينشركةفىتنازعوا

المعروفالعرفكانيأتمنهمنإلىالسلعةيسلمالدلالأنمعروفعرفهناككانوإذا

وغيرهموأحمد،حنيفةوأبىكمالك؟المسلمينأئمةجههورذهبولهذا،المشروطكالشرط

وعماروقاصأبىبنوسعدأنااشتركتمسعود:ابنقالكماالا!بدان""شركةجوازإلى

بشىء.وعمارأناأجىولم،بأسيريرقسعدفجاءر،بإيوم

لاالمسلمينمصالحمنوكثيرالا!م!همار،عامةفىالمسلمينم!همالحفىالا!بدان"و"شركة

لاأحدهمفإن؟وغيرهمالدلالينمن،الحوانيتفىالمشتركبنكالصناعبدونها،ينتظم

لاكما،وعملهأجرتهتقدرأنيمكنلاوالمعاون،معاونإلىفيحتاج،الناسبأعماليسخقل

.الاشتراكإلىفيحتاجونونحو،لا،،المضاربةفىذلكمثليمكن

منلكليوجب،الشريعةفىبنفسهقائماعقداًالشركةيجعلونالعلماء/وجمهور

إلاشركةيجعللامنومنهم،المضاربةفىكماالعقد،بدونيستحقهلامابالعقدالشريكين

إليها؟الخاسيحتاجالتىالمشاركاتعامةفيمنعالعقود،منيتبعهاوما،فمتهطالاملاكشركة

ولكن"ذلكوغير،والا!بدان،الوجوهوشركة،المالفىالتساوىمعالربحفىكالتفا!ل
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أصح.الجمهورقول

الوكالة.بحكمولشريكه،الملكبحكملنفسهيتصرفمنهماكلكان،اثناناشتركوإذا

علموإذا.ولشريكهلنفسهقبضه،قبضهوما.ول!ريكهلنفسهعقدهالهغودمنعقدهفه!ا

لشريكه،يأذنأنلأحدهمإذنأذلكجعلوا،أموالهمإليهمويساسمونشركاءأنههمالناس

ومصالحالعلماء،جمهوريجوزهاالتىوالقبوضالعقود،مثلفىالمنعالا"مرلولىوليس

بالمنعبعضهاوتخصيص،ال!رعفىيمكنلاجميعهامنالمنعأنمععليها،وقفالناس

أعلم.واللّه.نخكم

مأ؟ذلكيحلفهل،بالنسيئةأنهللمشترىيبينولم،مرابحةالشراءتخبيروَسُئِلَعن

؟يحرم

:فأجاب/

شركة؟أو،توليةاْو،مواضعةأو،مرابحةكانسواءجائز،فهوالثمنبتخجيرالبجعأما

أجل،إلىاشتراهقدالبائعكانفإذأ.الثمنفىوالم!ترىالبائععلميسخوىأنلابدأممن

أجل،إلىاشتراهأنهلهيبينولم،مطلقبثمنأخبرهفإن،ذلكالم!ترىيعامأنفلابد

:"البيعانقالأنهكي!النجىعنحزامبنحىكيمعنالصحيحينوفى.ظالمجائرفهذا

بركةمحقتوكحماكذباهـانبيعهما،فىلهمابوركوبيناصدقافإنيخفرقا،لمما،بالخيار

بيعهما")1(.

عشربأحدقماشقطعةاشترى،حانوتفىتاجررجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

نصف،وكسب،وربععشرلأحداشتراهاأنهوأخبرهرجلجاءهاشتراهاماوبعد،وربع

الثاجر،وامتنعبردها،وأغصبهالمشرىجاءساعةوبعد،بالأبدانوتفارقا،المشترىفأخذها

فقال،وثمنربعمنىخذ:المشترى!قالالفائدةعلىفتنازعا،المشترىفأبى،الفائدةيبينولم

بهذايخبرأنيجوزفهل.نعمعبارة:فقال،ونصفعشربأحدابنعنى:للمشترىالتاجر

؟الوجوهمنوجهفىذلكلهويحل؟الأولالمشترىعلىالزائدالربع

.(1532/47)البيوعفىو!لم2(0)97الب!وعفىالبخارى()1
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فأجاب!:

نأأرادإنبلالحالما"/بيانغيرمنبذلكاشتراهابأنهيخبرأنالسلعةلصا-تجطليس

وأبيعأَكانسواءهذافإن،الربحبضصفإليهأعادهالهثاالمشترىأنفليبين،بذلكيخبر

علىأكرههكانإنسيمالامطلقا،سراًيشترىالذىبمنزلةالناسعندهوليس،إقالة

منه.،لاأخأ

الحالبيانغيرمنبالثمنيخبرأنلهيكنلمالإكراهو%فعلىساء،اشترىمنفإن

الخيانة.نوعمنهذاإذالعلماء؟باتفاق

نأعليههلفاشتراها،السوقفىتباعوجدهاثم،بربحباعهاإذافيماالعاء،ءتنازعقدو

والا!ول!.قولينعلى؟ذلكعليهليسأو؟بالحاليحبرأو؟الثانىالثمنمنالا!ول!يسقط

وغيرهما.وأحمدحنحفةأبىقول

كذلككانإذاوكيف؟الثمنبدونفيهاقالإذافكيف،ار!ورةهذههـضلفىكانفإذا

3لى!:النجىقال!ك!،،والبيان،الصدقأصلهالثمنوالب!بتخبير؟لهالإكراهوجهعلى

محقتوكتماكذباوإنبيعهما،فىلهمابوركوبينا!حدقافإنيخفرقا،لممابالخيار"الجيعان

بيعهما")1(.بركذ

كتمانهكان"الثمنبذلكيشخرلمعليهاالمشتر!مااطلعإذاالتىالأمورمنكانفحا

أعلم.والفه-خيانة

وأخبر،واحدةجملةمتاعأزواجعشرةاشترىرجلعن-اللّهرَحمه-وَسمل/

؟حلالذلكهل.ناقصولازائدلا،الأزواجعلىالثمنوقسماشتراهماحكمعلىبزوج

لا؟أم

:فأجاب

الثمنقسطوأنهغيرها،معاشتراهاأنهفيذكروجههعلىبالاشتراءأخبرإن،لالّهالحمد

قال!وقد.والبيانالصدقحقيقةهذافإنكذا،وهذاكذا،هذاقسطفجاء،الجمجععلى

وكذباكتماوإنبيعهما،فىلهمابوركوبينا!حدقافإنيخفرقا،لممابالخيار"الحيعان:صطالحآة

أعلم.-تعالى-واللّهبيعهما")1(.بركةسحقت

.58صتخريجه!!ق)1(
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المساقاةباب/

اللّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخقال

فصل

قياممنوالسنةالكتاببهجاءمافقهيةقواعدفيهاالتىالقواعدمنتقدمفيماذكرتقد

نأوذكرت،والمشاركات،المعاوضاتهىالتى:للمعاملاتذلكوتناول،بالقسطالخاس

مندخلمابعضوبينت،المشاركاتمننوعذلكونحو"والمضاربة،،والمزارعة"المساقاة

.المعاوضاتأحكامفيهاحكمحتىوالإجارةكالبيع؟المعاوضاتمنذلكأناعتقدمنعلىالغلط

اللّهرسولسنةبهجاءتكما،العاملمنأو،المالكمنببذرالمزارعةجوازوبينت

،المخابرةعنالنهىفىوغيره،خديجبنرافعحديثأنوبينت،الجلىوالقياس،صَ!سَص

لربمعينةبقعةزرعاشتراطمنيفعلونهكانواما:معناهماأنالأرضكراءوعن

منببذر-المعاملةسمىومنأيضا)1(.الصحيحينفىخديجبنرافعبينه،/كماالا!رض

سماهاالتىالا"سماءبمنزلة"عليهدليللاقولفهو،مخابرةالعاملومن،مزارعة-المالك

سلطانا.بهااللّهينزللموآباؤهمهؤلاء

مابشطرحْيبرأهلعاملصظ!!حمهالفهرسولأن:عمرابنعنالبخارىصحيحفىفإن

يكنلمعنهاالمنهىوالمخابرة.)2(أموالهممنيعمروهاأنعلى،وزرعثمرمنمنهايخرج

العامل.منبذرفيها

إذا،العامبالمعنىالا!رضكراءهىالتىالمشاركةعننهىصط!!حِمهالبىأنهناوالمثتصود

وهو-سعدبنالليثقالكماذلكفىوالا!مر،بعيخهمكانزرعفيهاالا!رضلرباشحرط

والحرامبالحلالالبصرذوفيهنظرإذاشىء!ةالنىعنهنهىالذىأن:-البخارىفى

قال)3(.كماأو،حرامأنهعلم

والمغزم،المغنمفىفيشتركان،الجانبينمنالعدلتقتضىوالمعاملةالمشاركةلا!نوذلك

تخصيصهفيهكانمعينزرعلا"حدهمااشترطفإذا،مالهأصلمنهماكليسترجعأنبعد

أيضا.والقمار،الغررمنوهو،الشريكينلا!حدظلمافيكون،غيرهيسلملاوقد،بذلك

.(1547901/)البيوعفىثمسلم(4234)والمزارعةالحرثدىالبخارى(1)

.(155/11)المساشاةفىوهسلم(9232)والمزارعةالحرثفىالبخارى)2(

.(2346،2347)والمزارعةالحرثكأالبخارلَى)3(
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ثمرةلا!حدهمايشترطأنيجوزلاأنهمخالفا:فيهأعلموماالعل!،ء،قالهماذلك5!نىففى

معين،مكانزرعلأحدهمايشترط/لاالثمر،وكذلكمنمحدوداًهـقداراًولابعينها،لثجرة

ولابعينها،سلعةربحلا!حدهمايشترطلاوكذلك،الزرعنماءمنمحدوداًحقا-ارا5ًولا

الربح.منمحا-ودمقا-ار

اشتراطوفى.والا!رضالشجرعوداشتراطمثلفهو،المالرأسمثلعوداشترأطفأسا

بمعين،أحدهماتخصيص!ىهذاكانفإذا،ضعالموهذاغيرفىذكرتهكلامالبذرمخلدعو

أولى:النماءمنليسبماأحدهمافتخصيصبينهما؟مشاعايكونححىالنماءمنضكدار5أو

ربهايختصبضاعةيبضعهأو،أخرىأرضالهيزرعأنالاَخرعلىأحدهمايشترطأنمثل

النا!.منكثيريفعلهقدمما،ذلكونحو،أخرىشجرةلهيسقىأوبربحها،

بضاعة،ويبضعهفيضاربهآخر،قالبفىنفعهالمالكعليهيشترطقدلحاجتهالعاملفإن

يشترطأو،لهماشيةإعانةفىأو،أخرىأرضفىويستعمله،وأرضشجرعلىيعاهـلمهأو

فىفإنهالعلماء،بينأعلمهنزاعبلاشرطهيجوزلاهذافإن؟ذلكغيرأو،دوابهالرسخعارة

اختص،مالهلصنفعةأو،مخفعتهاشترطإذالا!نه؟الربحمنبقدرأو،بمعيناشتراطمعنى

قدالآخرفيكونظنهمادونيحصلأونماء،يحصللاوقد،المنفعةهذهباستيفاءأ-!دهيا

وميسرا.ربافيهفإن،وراباهوقاثره،بالباطلخف!ضه5أخذ

كتابفىقررناهماعلىالعقد،فىكالشرطفهوالعقدقبلذلكعلىتواطآ/فإن

له.كالمقارنالعقدعلىالمتقدمالشرطإنالخحليل":"بطا،ن

شيئا،المالكإلىالمضاربةفىالعامليهدىأنمثلالآخر،إلىبهديةأحدهماتبرعفإن

يخير،المقرضمنالمقترضإهداءبمنزلةفهذا،ذلكغيرأودجاجاأوغنماالفلاحيها-ىأو

مننصيبهمنلهيحسبهاأنوبين،بالمثلعليهاوالمكافأةالقبولوبينالرد،بينفيهاالمالك

.القرضأصلمنيحسبهكماتقاسما،إذاالربح

اْهداه؟إنمابل،كذلكوليسبالإهداء،متبرعويقول.الناسبعضفيهينازعناوهذا

فى!بيهالنبىقالكما،ذلكونحووالمعاوضة،القرضمنبينهماالتىالمعاملةلا!جل

!وَ:النبىفقال.إلىأُهدىوهذالكمهذا:قاللما،اللتبيةابنالا!زدىالعاملحديث

الصحابةمنعددعنوثبت؟!")1(لاأم،إليهأيهدىفينظر.وأمهأبيهبيتفىقعد"أفلا

أنهم:وغيرهموأنس،عباسبناللّهوعبد،سلامبناللّهوعبدمسعود،بناللّهكعبا-

قرضه.منيحسبهاأنالهديةقبلالذىالمقرضأهـسوا

يأخذاْنعلىمعهدخلالاستيفاء،فقد/قبلالهديةقبلإذاالاعتبار،فإنهفىظاهروهذا

.2232/السيرفىوالدارمى(4692)والإمارةالخرا!فىداودوأبو5423/أحمد(1)
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إلابهيستحقلاالقرضفإنالربا؟عينوهذا.القرضعنعوضاالقرضوبدل،الهدية

فإذا.بالإجماعيجزلم،الهديةوهذه،مثلهأعطياثأنا:القرضوقتطلهقالولو.مثله

،القرضمثلمعهايوفيهأنعلى،القرضأجلمنهىالتىالهدية-الوفاءقبل-أعطاه

بينهماالجاريةالعادةعلىإليهأهدىلوولهذا،الا!صلمنأكثرأخذعلىمعاقدةذلككان

كذلك.يكنلم،القرصقبل

أجلإلىبمائةوالهدية،بمائةفيصيهرلا!جلهاينظرهأنيريدالهديةبقبولأنهذلكيبين

تبرعهذافإن،الأجلفيهاشرطولو.الصفةفىمخلهابمائةالماثةبخلا!الربا،عينوهذا

وإنما،أجلإلىوجهكلكأ5يساويهبماالشىءيبيعلاالعاقلإذ؟بمعاوضةليس،حمض5

وذلك،أجلإلىآخربنقدونقد،بالمكسرةالصحاحكبيع؟الصفةاختلافعندذلكبفعل

المسلمين.لاتفادتىيجوزلا

المضاربةلا!جلبذلهإنماالذىونفعهالعاملهديةقبلإذافإنه:المشاركةفىالأمروهكذا

القولهذاعلىالقبولهذاكان،الربحمنالنصيباشتراطهمع،عوضبلاوالمزارعة

يحصللاوقد.معينمكانزرعبمنزلة،غيرهشيئاالشاثعالنصي!معيأخذأنعا!معاقدة

علىبهاويحتسب،هديتهبدلالعامليطلبولهذاهـظلوسا؟مقيوراالعاملفيكون،ربحع

بنذلكمئليجرىكما،وربحه/أصله:المالفىخانهوإلاعنها،يعو!هلمفإن،المالك

ماله،منبهيختصالمزارعأنيزعملما،ويظلمهيخونهالفلاحفإن؟والنكلاحالمزارع

قبلالسنجلفيقرض،حقبغيرمدة!الهسنودوابههووأكلهالهدايا.كأخأ؟ونحوه

علىويحتالمنهويسرقالبيدر،عفارةوفى،والتبهنالقصبفىالحبويتركالحصاد،

بالاستنفاقمالهوفى،والاستخدام،بالضرببدنهفىيظليهوالمزارع،وجهبكلالسرقة

ماله.كماأختانه5،بإزاءهذاأنويرق،يستحقهلاالذى

لهلابدفإنه،ومالهنفعهيأخذأنهيرىالعامل:والعاملالمالمالكبنيجرىوكذلك

يعتاضأنفيريد،المضاربةلا!جلبالربحفيخصههـحِها،لهيتجرمعهبضائعومنهدايا،من

يخونالعاملأنيرىوالمالك،ويكتمويكذ!،والربحعالمالفىفيخون،ومالهنفعهعن

أصدقائه،إلىبالإهداءأوآخر،له!العلىبالإنثماقمالهمنويخرج،والربحعالمالفى

العمالمنإنحتى.ذلكونحوبالهدايافيطالبه،المضاربةلأجلنفعهليسمماذلاثونحو

وظلمه.،شرهبذلكفيتقى،ويؤثرهذلكيطابالمالكبأنلعلمهإلايهدىلامن

والأعراضالخفوس!فىوالظلموالعداوةالمخاحهـحمةإلىالمعاملاتهذهو!فمى

فإنالنماء،منالمشاعالنصيبعنخارجبشىءأحدهمااختصاصذلكو!مبب.والا!موال

المشاركَات.فى/الواجبالعدلعنخروجهذا
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يتناول؟!")1(لاأم،إليهأيهدىفينظر،وأمهأبيهبيتفىقعد))أفلا!:النبىوقول

بحكممقبوضةكانتالأسبابمنسببلا!جلكانتإذاالهديةفإن-جميعها،المعانىهذه

لا!جللهأهدىومن.اللفظىكالعقدالعرفىالعقدفإن،بهالمقبو!كسائر،السببذلك

عنهايحصللمإذاوالقرا!القر!بعقدالمقبو!كالمالالهديةكانتإقرا!أوقر!

عظيم.شىءوالفسادالظلممنإهمالهبس!بيدخلعظيمأصلوهذا.ءممافأة

فَصل

الوفاءقبلنفعاولامالا،منهيأخذأنلهليسالوفاءقبلإنهالمقبو!:فىقلناوكما

المضاربةفىفكذلك.نوعمنوالإعارةفالإهداءالربا،منفيدلما؟مثلهعو!بغير

مثله،بعو!إلايجزلمالتامالاقتسامقبلنفحا،أوهـ،لا،المالربأخذمتىوالمزارىز؟

غيراْو،بمالهالانتفاعأو،المشاركةعقدموجبغيرفىوالفلاحالعاولاستخداممثل

أعلم.-سبحانه-واللّه،كلهذلكلهيحتسبأنإلا،ذلك

يجوز؟لا:/فقيل.بثمنهوضارب،بعْه:فقالعرضاأعطاهلوالفقهاء.تنازعولهذا

.أخرىسلعةبيععليهشرطلوَكمافهو،المضاربةقبلبمنفعتهيختصالمالكلا!ن

العقد،بعدالحاصلالبيعفأشبه،المضاربةمق!عودمق!عودهالبيعهذالا!نيجوز؟:وقيل

المضاربة.مق!عودعلىزائدةبهايختصمنفعةللمالكوليس،الموضعينفىبيدهأمانةوالمال

نظر.المسألةوفى

روحهُ:اللّهقدسَ-وَقَال

فَصل

شخصمنكانأو.الا!رضربمنأو،العاولمنالبذركانفإذا:"المزارعة"وأط

اْنهاوالصوابأحمد.عنروايتانذلكففى،العملثالثومن،بذرآخرومنأر!،

كله.ذلكفىتصح

فإن.المالكمنالبذركانإذامما،بالصحةأولىفثو،العاملمنرالبأكانإذاوأما

ثمرمنمنهايخرجمابشطر،أموالهممنيعمروهاأنعلى!ِأهلعاملءغهالنبى

والمزارعة""المساقاةجوازفىالا!صلهىخيبرأهلوقصة.)2(هوفيالبخارىرواه.وزرع

61.صتخريجهسبق)2(62.صتخريجهسبق)1(
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خلفاؤهوهكذا،عندهمنبذرايعطيهم/!للا!النبىيكنلم،أموالهممنيبذرونكانواوإنما

منواحدوغيرمسعود،بناللّهوعبد،وقاصأبىبنوسعدعمر،:مثلبعدهمن

العامل.منببذريزارعونكانوا،ارصحابة

نأيجوزأنهعلىجداًكثيرةأجوبةفىأصحابهعامةروايةفىأحمدالإمامنصوقد

!طَ!لمجهالنبىوأنخيبر،أ!لبقصةذلكعلىواحتجمنها،يخرجماببعضالأرضيؤجر

البذركانإذامنهاالخارجببعضإجارتهامعنىهووهذامنها.الخارجببعضعليهاعاملهم

.الزرعبعضللمالكالصورتينوفى،الارضيبذرالذىهوالمستأجرفإن؟العاملكأ5

مزارعة،هذاإن:وغيرهالخطابكأبى؟أصحابهمنالموضعهذاحققمنقالولهذا

العقدهذايجوزبل:وغيرهكالقاضى"أصحابهمنطائفةوقالت.العاملمنالبذرأنعلى

نأيجبالمزارعةأناَخر:موضعفىنصلأنه؟المزارعةبلفظيجوزولا،الإجارةبلفظ

مؤاجرة؟يجوزولا،مزارعةهذايجوزبل:ثالثةطائفةوقالت.المالكمنالبذرفيهايكون

.الطحانقفيزيشبههذاولا"ن؟الوجهينأحدفىالمزارعةبخلاف؟لازمعقدالإجارةلا!ن

الحبليطحنيستأجرأن:وهو)1(/الطحانقفيزعننهىأنه:مج!مالنبىعنوروى

الدقيق.منبجزء

بمجردلاوالمقاصد،بالمعانىالعقودفىالاعتجارفإن؟الا!ولىالطريقةهو:والصواب

ولكن،الشافعىمذهبفىالوجهينوأحدالعلماء،وجمهورأحمد،أصلهذا.اللفظ

ذلكالشافعىيدْكرقدكما،اللفظبتغايريختلفالحكميجعلونقدأحمدأصحاببعص

والإجارة،الطلاقبلفظوالخلع،البيعلفظفىالحالكالسلموهدْا،المواضعبعضفى

موضعه.فىمبسوطهومماذلكونحو،البيعبلفظ

حجةبذلكمعهمفليسالمالكمنالبذريكونأنفيهايشترطالمزارعة:إنقالمنوأمما

فىأنهكماقالوا:.المضاربةعلىذلكقاسواولكنهم؟الصحابةعنأثرولا،شرعية

يكونوالمزارعةالمساقاةفكذلك،شخصمنوالمال،شخصمنالعمليكونالمضاربة

فىالماللا!نفاسد؟قياسوهذا.المالربمنوالبذرواحد،منوالمالواحد،منالع!ل

صاحبه،إلىيعودالشجرأوالا!رضفنظيره،الربحويقتسمان،صاحبهإلىيرجعالم!اربة

كما،بدلبلايذهببل؟صاحبهإلىيعيدونهلافإنهمالبذروأما،والزرعالثمرويقتسمان

وكان،المالجنسمنلاالنفعجنسمنفكان؟بدلبلابقرهوعملالعاملعملهبيأ

رضى-الصحابةعنالمنقولهذاموافقةهـح،القياسفىأقربالعاملمنكونهاشتراط

كانإنأنهعلىيزارععمروكان،العامل/منوالبذر،يزارعكانكأ5منهمفإن؟عخهماللّه

ص!42.تخرلحهسبة!)1(
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هذا.عمرفجوزالبخارى)1(.ذكره.كذافلهالعاملمنكانوإن،كذافلهالمالكمنالبذر

.ال!وابهووهذا

الحديثهذا:فيقال،الطحانقفيزعنلنهيهإجارةذلكيجوزلاقالوا:الذينوأما

الا!ئمة،منإمامرواهولا،المعتمدةالحديثماكتبمنشىءفىهووليس،لهأصللاباطل

بالا!جرة.يخبزخبازولا،بالا!جرةيطحنطحانبهايكنلمالنجويةوالمدينة

حدثوإنماالقفيز،يسمىمكيالصك!ييهالنبىعهدعلىلهميكنلمالمدينةفأهل،وأيضًا

النبىعهدعلىيفتحلمفالعراف،الخراجعليهموضرب،العراقفتحتطلماالمكيالهذا

بعضكلاممنهووإنما.!النبىكلاممنليسهذااْنيبينمماوغيرهوهذا.!لجبب

اشتراطعننهيهفيهليسوالحديث.باجتهادهمقولاهذا،مثليسوغونلاالذينالعراقيين

شرطلوالمزارعةمنوهوالقفيز،وهو:مسمىشىءعنبل؟الدقيقمنمشاعجزء

.فاسدةالمزارعةكانتمقدراً،شيئأَأو،بعيخهابقعةزرعهلا!حدهيا

ا!فق!ريثههـكأ!ر!جبنرا!ح/حطيثفىك!!الشبىعنهانهىالتىالمزارعةهووهذا103/؟ا

ذلك")2(.عنعطجموالنبىفنهىبعينهابقعةزرعالأرضلربيشترطونكانوا"أنهم:عليه

المؤاجرةمنأحلالمزارعةأنوبين.الموضعهذاغيرفىالمسائلهذهعلىالكلامبسطوقد

حصلإن:العدلعلىمبناهاالمزارعةفإن؟الجميعفىالمسلمونتنازعوقد.مسماةبأجرة

يقبضفالمؤجرالإجارةوأما.الحرمانفىاشتركاشىءيحصللموإنلهما،فهوشىء

المزارعةفكانت،يحصللاوقد،مق!ودهلهيحصلقد:خطرعلىوالمستأجر،الأجرة

فيهايشترطحتى،معينعملعلىمؤاجرةالمزارعةوليست؟الإجارةمنالمخاطرةعنأبعا-

البابهذاعندهوأحمد.ونحوها،كالمضاربة؟المشاركةجنسمنهىبل؟بالأجرةالعهل

.القياسهو

بينوالكراءعليها،يكارىمنإلىوالجمالوالحميروالبغالالخيليدفعأنعندهويجوز

نأعندهويجوز.وغيرهداودأبىةنفىأحاديثذلكفىجاءوقد،والعاملالمالك

بينهما.حصلومابها،يصطادمنإلىوغيرهاوالبهائموالشباكالصقر،بهيصطادمايدفع

إلىالدقيقوكذلك.الربعأو،الثلثولهيطحنها،منإلىالحنطةيدفعأنعندهويجوز

النماء.منالجميعفىبجزءيخيطها،منإلىوالثياب،ينسجهمنإلىوالغزل،يعجنهمن

عنهدهيجوزوكذلك.خلافذلكفىعنهحكىوإننعالا،يحذوهامنإلىالجلودوكذلك

ويدفع،ونسلهادرهامنبجزءعليهايعملمنإلىالماشيةيدفعأن-الروايتين/أظهرفى-11503/

القز.منجزءوله،ويخدمهيطعمهمنإلىوالورق،القزدود

.(501/)الفتحمعلتاوالمزارعةالحرثفىالبخارى()1

.(1547/116)البيوعفىمسلم)2(
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فيقال،المزارعةبخلاف،لازمعقدالإجارةبأنوالإجارةالمزارعةبينفرقمنقولوأمما

بنفظكانتإذاتلزمكما،لازمعقدفالمزارعة،بعيخهحولازارعهإذابل؟ممنوعهذا:له

بدرهمين؟شهركلالدارهذهآجرتك:قالإذاكما،لازمةتكونلاقدوالإجارة،الإجارة

.الإجارةفسخفلهشهردخلوكلما،وغيرهأحمد،مذهبظاهرفىصحيحةفإنها

لالهوقتلاالذىالمطلقفالعقدلازمأَ.عقداًوليست،الإجارةمعنىفىوالجعالة

لازمأَ.يكونفاقدالمؤقتوأمالازماً،يكون

شعيراأوحنطةيزرعهالمنالا!رضكإجارةمنها،الخارجالطعامبجخسالا!رضإجارةوأسا

مذهبوهوأحمد،عنالروايتينأظهرفىجائزأيضافهو-والشعيرالحنطةمنغبن5:دقدار

مالك.كقول،عنهيخهىالأخرىوفى،والشافعى،حنجفةأبى

منهووقالوا:.بجنسهبيعهمعنىفىفهو،الطعام،هـوبالإجارةالمق!مودلأن:قالوا/

بجنسهالشىءبيعالمق!مودلا!ن،المزابنةمعخىفىو،هـو،!لىفَيالنبىعنهانهىالحىالمخابرة

جزافا.

إذاولهذا؟بالا!رضالانشفاعهوالإجارةبعقدالمستحقلا!نالجمهور؟قولوالصحيح

وبذره.وبدْرهبعملهيحصلإنماوالطعام،الا!جرةعليهوجبتيزرعولم،الزرعمنتمكن

شىء.فىالربامن،لذافليس،المؤجرإياهيعطهلم

الأرضمنركازاأو،فضةأوذهبمعدنلهليستخرجواقومايستأجرأن،لذا:ونظير

الا!رض،يشقمناستأجرمنوكذلك.بدراهمالدراهمكبيعهذافليس،دنانيرأوبدراهم

ذلك.مثلفهذاطعاما،لهيبذرأنعلىاستأجرهوقد،عندهمنبطعامويسقيهافيهاويبذر

الىالمزارعةرأ!االحديثراوىرافعفسرهاقدغ!وو"لمجهالنبىعنهانهىالحىوالمخابرة

منكلهاالمزارعةجعلمنالعلماءمنولكنبعينها)1(،بقعةزرعالا!رضلربفجهايشترط

؟المخابرةمنالبيضاءالأرضعلىالمزارعة:قالمنومنهم.حنجفةكأبى،المخابرة

منومنهم.المخابرةمنالعاملمنالبذريكونأنعاىالمزارعة:قالمنومنهم.كالشافعى

كمالك.المخابرةش/5منهاالخارجبجخسالا!رضكراء:قال

بنالليثقالوكذلك،خديجبنرافعبهفسرهاكماعنهاالمنهىالمخابرةأنوالصحيح

أنهعلموالحرامبالحلالالبصيرةذوفيهنظرإذاشىءص!د!اللّهرسولعنهنهىالذىلممعا-:

66.صتخريجهسبت)1(
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118/03

خزيمة،وابن،المنذروابن،وإسحقكأحمد،؟الحديثفقهاءعامةمذهبوهذاأ.محر

لم.3وغير

الرباكتابهفىحرماللّهفإن،كتابهفىاللّهحرمهفيماداخلةأشياءحرم!لجباّلهوالنبى

بدوقبلالثماربيعوكذلكالميسر،نوعمنفإنهالغرر)1(،بيع!النبىوحرم،والميسر

مثلاإلابالفضةوالفضة،بالذهبالذهببيعغلم!شَ!وحرم)3(.الحبلةحبلوبغصلاحثا)2("

،العامفىدخلأنهيظنونالعلمأهلبعضفصار.الربافىيدخلمماذلكوغير)4(،بمثل

حولاالبساتينضمانبعضهمأدخلكما.ذلكفىداخلةغيروهىأشياء،العامةعلتهأو

بدوقبلالثماربجعبابمنهذاأنفظنواتثير،حتىويخدمهايسقيهالمنأحوالاأوكاملا

الحببجععننهىفلما.الا!رضكإجارة؟الإجارةبابمنهذاوإ:دا،فحرموهصلاحها

الثياربيععننهىوكذلك.تنبتحتىعليهايعمللمنالأرضإجارةوجوزيشتد،حتى

علىبخدمتهالثمرويحصلتثير،حتىيخدمهالمنت!منأنينهولمصلاحها،بدوقبل

مايسقىليسفإنهالمؤجر،خلافصلاحهكمالإلىسقيهعليهوالزرع/الثمروبائع،هـإممه

ضمنالخطاببنوعمر.المستأجرال!امنعلىذلكسقىبل؟وزرعثمرمنستأجرللمص

هذاونظائر.عليهكاندينابهفوفىكراءهاوتسلف،سنينثلاثالحضيربنأسيدحديقة

لأ.كثيرةاحال!َا

ومشُلَ:

الأرضربفحلف،فداننصففىالمزارعفرطوإذا؟لاأم،المزارعةتَصحهل

الطيب؟الزرعمنعوضهليأخذنالثلاثبانطلاق

:فأجاب

بسنةجائز:الشائعةالا!جزاءمنذلكغيرأو،ربعهأو،الزرعبثلثالمزارع،للّهالحمد

قولوهو،والتابعينالصحابةمنوغيرهم،الراشدينالخلفاءوعملكلع!هٍإدلّهر!--ورل

.الفقهاءمصقفى

أرضمنذلكمثلالمالكفأخذالمقصود،بعضفاتحتىفرطقدالعاملكان-إذا

عليه.حنثولا،يمينهفىيحنثلمعدوانفيهيكونلابحيثلهذلكوجعل،ىأش

أعَلم.اشاحهوا

.(3376)البيوعفىداودوأدو(1513/4)وع11َفىدء-طم/)1

-(7921)اجيوعف!المخاهـى)2!

.(1514/5)البيوعفىومسلم(2143)لبيوعفيابىحارى)!ا"،

.(0124)البيوعفىوالترمذى(158781/)طقاةا.كأ،خسلم)4(
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بينهماالزرعويكونليزرعها،رجلإلىأرضهسلمرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

لاأو؟شركةببنهماوبكونذلكيجوزفهل.الأرضربمنلا،الزارعمنوالبذر،بالسوية

يجوز؟

:فأجاب

وسنة،!هاللّهرسولسنةمضتوبهالعلماء،قولىأصحفىجائزهذا،دلّهالحمد

خيبرأهلعاملأنهالصحيحفىعنهثبتقدفإنه.أصحابهمنوغيرهم،الراشدينخلفائه

فعلهامشاطرةفهذه)1(.أموالهممنيعمروهاأنعلى.وثمر،زرعمنمنها،يخرجمابشطر

؟يفعلونبعدهأصحابهكانوكذلك.الا!رضربمنلاالعاملمنوالبذر.ءط!!صاللّهرسول

ابناللّهوعبد،وقاصأبىبنسعدومثل،طالبأبىبنعلىواَلبكر،أبىآلمثل

)2(
.مسعود

:ضعيفانمأخذانلهمذلكخالفواوالذين

المؤاجرةفإن؟المؤاجرة/بابمنوليستالمؤاجرةمثلالمزارعةأنظنواأنهمأحدهما:

وهذا،أرضهبمنفعةهذا:يشتركانبلمعلوما،العملويكون،العاملعملمنهايقصد

مفسراجاءفقد،المخابرةمنيخ!النبىعنهنهىماوأما.الشركاءكسائر،وبقرهبدنهبمنفعة

ومنعنها)3(.نهىفلهذا؟معينةبقعةزرعالا!رضلربيشترطونكانواأنهمالصحئمافى

منالماليكونأنيشترطالتىبالمضاربةشبههافإنه،المالكمنالبذريكونأناشترط

وهذا.مالوكلاهما،الا!رضربمنيكونالبذرأنوظنالآخر،منوالعملأحدهما،

المضاربة،فىالمالرأسيعودكما،صاحبهإلىالعقودهذهفىيعودالمالرأسفإن؟غلط

المساقاة.فىوالشجروالا!رض،المزارعةفاوالا!رض

لاالتىالمنافعمجرىيجرىالبذرصار،مثلهيأخذفلم،وأماتهالبذربذرإذاوالعامل

الفساد؟غايةفىفقوله،فيهيعودولا،المالكمنالبذريكونأناشترطومنبمثلها،يرجع

المضاربة.فىذلكمثليقولكما،نظيرهفىيرجعأنلوجبالمالكرأسكانلوفإنه

مشاطرةلهيزرعهامنوجاءوغيرها،مزرعةأرضلهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

صاحبأخذشيئاالحصادون/أخذإذاحتىالأجر،منالزرعيلحقماوسائروالبذر

لا؟أمذلك؟يجوزفهل.أيضاالتبنونصف،مثلهالأرض

.6اصتخريجهاس!بق3(-1)
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:فأجاب

برمنالبذركانسواءجائز،منهايخرجمابشطرالا"رضعلىالمزارعة،دلّهالحمد

وسنة،!يالهاللّهرسولسنةعليهدلتالذىالصوابهووهذا.العاملمنأو،الا!رض

،وزرعتمر،منمنها،يخرجمابشطرخيبرأهلعامل!لىفَيّالنبىفإن.الراشدينخلفائه

والتابعين.الصحابةأكثرررهب5وهذا)1(،أموالهممنيعمروهاأنعلى

بنوأحمد،ليلىأبىوابن،الثورىمذهبهوالبيضاءالا!رضعلىالمزارعةوجواز

وبعض،بالحديثالعلماءالشافعىأصحابمنوالمحققونومحمد،،يوسفوأبى،حنجل

وغيرهم.مالكأصحاب

العامل،منالبذريكونأنوغيرهأحمدمذهبفىالقولينأصحعلىيجوزوكذلك

إلىيعودلاالبذرفإنفاسد،المضاربةبمالذلكوتشبجهخيبر،أهلمع!د!لمج!النبىفعلكه،

المالك.ماليعودكما،باذره

منفعةللمالكويشترطون،يعاملونكانواأنهمهوالمخابرةمنع!خهالنبىعنهنهىوالذى

وأ،المضاربةفىمقدرةدراهماشترطلوكما.بالاتفاقباطل/وهذاالا"رض)2(منمعينة

التىالإجارةأنواعمنليستوالمضاربةوالمزارعةوالمساقاة.السلعكأ5بعيندصنفربح

جنسمنهى!انما؟العملفيهاالمقصوديكونتلكفإن،والا!جرةالعملتقديرفيهايشترط

المغنمفىمشتركانوهماهذا،مالومنفعةهذابدنبمنفعةيشتركانفإنهيا،المشاركة

لأ!.والمغرم

عملوهذا،يزارعونمسعودابنوآل،يزارعونعمروآل،يزارعونبكرأبىآلوكان

.اليومإلىنبيهمزمنمنالمسلمبن

الظلمعنأبعدفإنهاوالدنانير،،بالدراهمالأرضكراءمنأظهرفيهمكانتوهى

منفعلىالحصادينمؤنةوأما.المعاملاتعليهثبتتالذىالعدلإلىوأقربوالغرور،

عليه،فهىأحدهماعلىشرطاهاوإنعليهما،فهىعليهما،المؤنةاشترطاإن؟اشترطاه

أعلم.واللّه،والشبن،الحباقتسامولهما.نزاعالإطلاقوفى

ولموتسلمها،زرعها،منبجزءأرضااستأجررجلعن-اللّهرحمه-ولشل

المثل؟أجرةعليهللمالكفهليزرعها.

.6اصتخريجهماسبق2(،)1



:فأجاب/

سميتسواءثمصحتها،عندناالمذهبوظاهرصحتها.فىمختلفطذه،دلّهالحمد

الخطابأبووقال.إجارةوسماها،نصوصهغالبفىيصححهافأحمد:مزارعةأو،إجارة

منببذرالمزارعةوأبطلوافصححوها،وغيرهالقاضىوأما.العاملببذرالمزارعةهى:وغيره

إلىفينظر،الذمةفىهوليسوهنا.الصحيحبالمسمىضمنتصحيحةكانتداذا.العامل

فيه.المسمىالقسطفيجبالمغلمعدل

وإنواحد،المعنىلا!ن؟ذلكبمثلتضمنأنفينجغىوصححناهامزارعةجعلناها!!اذا

:قولانالواجبففى،إجارةوسييناهاأفسدناها

وغيرهم.أصحابنا،قولظاهروهو،المثلأجرةأحدهما:

التحقيق.هووهذا،المثلقسط:والثانى

المثل.أجرةفيهابالقبضفيجب،فاسا-ةإجارةطذهأن:الناسرحضوأجاب

إلخ؟...حباَخرومنأرض،أحدهمامنكانإذاعما-عنهاللّهرضى-وسئل/

:فأجاب

رجلمنأوبقر،أو،حبآخرومن،أرضرجلمنيكونبأنتعاملاإذاوكذلك

ذلك.جوازوالا!ظهر.أحمدعنروايتانهما،قولانففيه،وعنب،حبرجلومن،ماء

ربعه.أو،بثلثهرغيفالهيخبزأو.ربعهأو،بثلثهطحينالهليطحناستأجرهإذاوكذلك

ثمرالهيقطفأو.ربعهأو،بثلثهزرعالهيسقىأوربعها.أوبثلثها،ثيابالهيخيطأو

.وغيرهأحمد،مذهبظاهرفىجائزومثلهفهذا،ربعهأو،بثلثه

هذافإن.ثلثهأو،ربعهلهويكون،زرعهأو،قطنهبهليسقىماءهأعطاهإذاوكذلك

وهو،الإجارةجنسمنلا؟المشاركةجنسمنوهذا.هذامنالماءكانسواء.أيضاجائز

والمزار!ة.،المساقاةبمنزلة

وأ،المالكمنالبذركانسواء،جائزةالمزارعةأن:الحديثفقهاءعليهالذىوالصحيح

علىالمساقاةوكذلكشجر،ذاتأوبيضاء،/أرضًاكانتوسواء.منهماأو،العاولمن

هوبل،كذلكوليس،مجهولبعوضإجارةأنهظنذلكمنعومنالا!شجار.جميع

جنسمنليستف!نها،خلافهعلىلا،القياسوفقعلىوالمضاربة،كالمضاربةمشاركة
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موضعه.فىهذاعلىالكلامبسطكما،المشاركاتجنسمنبل،الإجارة

البقرآخرومنلواحد،الأرضأنصورتها:رجلا.رابععمن-اللّهرحمه-وسئل

ربعه،للمرابع،النصفولهذين،النصفالأرضلربأنعلى.العملالمرابعومنوالبذر،

عمل؟غيرمنالثانىالعامفىونبتنبت،فماالأرضفىفبقى

:فأجاب

لصاحبأنهأحدهما::قولانففيه،المشتركالحبومن،الا!رضهـشهذاكانإن

القولين.أصحوهذا.والحب،الا!رضمنفعةقدرعلىبينهميقسم:والثانى.فقطالا!رض

عليه،وشرطمعلومبجزءمغارسةلشخصأعطاهاأرضلهرجلعنوسمل/

قلعيجوزفهل.الغرسمنالأرضفىماوتعطل،الأرضبعضرفغرسعمارتها،

لا؟أم؟بقلعهيلزمهمأنللحاكموهللا؟أم؟المغروس

:فأجاب

وإذا،الفسخالأرضلربكانعليهمشرطبمايقوموالمإذا،العالمينربدلّهالحمد

يتفقالمإذا،بقيمتهالغارسنصيبيمتلكأنالأرضفلرب،فاسدةكانتأو،العاملفسخ

أعلم.واللّه.قلعهعلى

وخلفعنها،مالكهاتوفىثممالكها،بإذنأرضفىغراساغرسرجلعنوسملى

،الأجرةعلىالغراسوصاحبعليهمالموقوففتشاجر،معينينعلىالأرضفوقفوا،ورثة

؟الأرضصاحبيلزمفماذا

:فأجاب

وأ،مدتهوانقضت،بإجارةأو/بإعارةالمالكبإذنغرسقدالغراسكانإذا،دلّهالحمد

ثمفيها،غراسلابيضاءالا!رضتُقَوم،المثلأجرةالغراسصاحبفعلى،مطلقةكانت

أعلم.واللّه،المثلأجرةفهوبلغفما،الغراسذلاثوفيهاتقوم

72



وتلكأرض،خراجوهوإقطاعا،السلطانلهأقطعجندىعن-اللّهرحمه-وسئل

وبقره،ببذرهزرعهاأنبعد-تعالىاللّهرحمةإلىتوفى-لجندىمقطعةكانتالأرض

منيأخذأنبعدشطرهالمتوفىوورثة،الزرعشطريأخذأنالسلطانىالديوانىلهفحكم

السلطانلأنله،الذىالشطرربعالمزارعالمتوفىلورثةيدفعثمالعشر،نصفالزرعجملة

أخذويجوز،القسمةهذهتجوزفهل.أرباعهثلاثةوله،الخراجربعالمتوفىلورثةيأخذ

مقتضىعلىفيهالحكميكونفكيفجائزا،ذلكيكنلموإذا.الصورةهذهعلىالخراج

السنةفىالأرضهذهبذرورثتهمنيأخذأنأمروهالديوانأهلإنثم؟الشريفالشرع

يجوزفهل.سنتينعلىلهمويعيده،الإقطاععمارةبرسمبحجةقرضاعندهتكون،الآتية

لا؟أمذلك؟

:فأجاب

،استغلالإقطاعهوبل؟السائلظنهكماالا!رضخراجبمجردإقطاعاليسالإقطاعهذا

:استغلالوإقطاع.بتملكهيحييهلمنالمواتيقطعكما،/تمليكإقطاع:نوعانالإقطاعفإن

نأشاءوإنيؤجرهاأنشاءوإنيزرعها،أنشاءإنيستغلها،لمنالا"رضمنفعةإقطاعوهو

عليها.يزارع

شىءعلىواجبخراجمجرديقطعوالمالمقطعينفإن؟البابهذامنهوالإقطاعوهذا

،العنوةبلادعلىعمرالمؤمنينأميرضربهالذىالشرعىكالخراج؟بيدهالارضمن

أقطعفقدذلكأقطعفمن،الماللبيتعقارااستأجرمنذمةفىتكونالتىوكالأحكار

المنفعة.فأقطعواهؤلاءوأما.خراجا

،لغيرهوإما،المقطعلموتإماالأمر؟أثناءفىالإقطاعانفسخفإذاهذا.عرفوإذا

الا!ولالمقطعكانلوبحيث،الا"ولدون،الثهانىللمقطعالحادثةالمنفعةكانت:لغيرهوأقطع

البطنإجارةتنفسخكما،الإجارةتلكانفسختإقطاعهانفسخثمالمقطعةالا!رضأجرقد

الوجهين.أصبحفى،الثهانىالبطنإلىالوقتانتقلإذا،الا!ول

وإر!ا،المنفعةنصفللثانىكان.المدةنصففىانتقلالإقطاعكانفإن،كذلككانوإذا

أرباعثلاثةالثانىأعطواالديوانأهلكانفإن.المنفعةريعلهكانالماضىريعهافىكان

استحق،بمائةالا!رباعبثلاثةقامالثانىلكون،الربعوالاول،بالإقطاعالمستحقةالمنفعة

ذلك.فىعدلوافقد،للمنفعةالمستوفيةالمدةأرباعثلاثةيخدمأنمثل/.الإقطاع
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،لغيرهمستحقاالمنفعةبعضوصار،وبقرهوبذرهبعملهازدرعهلماالأولالمقطعإنثم

زرعزرعهبل؟زرعهإتلافيجوزغاصباهوليسلكنالغير،أرضفىمزدرعاصار

:أقوالثلاثةللفقهاءفهنا.وأولى.كالمستأجر؟محترم

الثانى.لمنفعةالمثلأجرةوعليه،للمزدرعالزرعيكونأنأحدها:

وهذان.زرعهعلىالا!ولأنفقهماوعليه،الأرضلربالزرعيكونأن:والثانى

الا!رضلربأوللمزدرع؟الزرعهل:إذنهبغيرغيرهأرضفىزرعفمن.معروفانالقولان

فىزرع"من:قال!النبىأنخديجبنرافععنالسانفىكما؟نفقتهويعطيهيأخذه

والمسألة.القولينعلىنفقف")1(وعليهشىء،الزرعمنلهفليس،إذنهمبغيرقومأرض

معروفة.

.وغيرهالشافعىمذهبوالأول.وغيرهأحمدمذهبالثانىو!كذا

بغيرالغيرأرضفىزرعيعدمماأنهبمنزلةلكنغاصبا؟ليسالسؤالصورةفىوالمزدرع

.لغيرهأنهفبان،لنفسهيظنهمالفىاتجرلوكمافهو،إذنه

عمربهقضىالذىوهو./الديوانأهلبهحكمالذى"،هوثالث"قولالمسألةهذهوفى1303/

موسىأبىعنداجتمعقدكانفإنه،الا!قوالأصحوهو،ذلكنظيرفىالخطابابن

أستطيعلاإنى:فقالعمر.ابنابهفمرعمر،إلىيرسلهأنيريدللمسلمينمالالأشعرى

،المالمثلوأعطوه،بهاتجرافخذاه،إليهحملهأريدمالعندىولكنشيئا؟أعطيكماأن

إلىقدمافلما،بضاعةبهفاشتريالهضمانكمامع،عندهحصلوالمالانتفعتيا،قدفتكونان

بيتفىكلهالربحضعا:فقاللا،فقالا:أقركما،مامثلأقرهمالعشرأكل:قالعمر

ضمانه؟عليناكانأما،المالهذاذهبلوأرأيت:اللّهعبيدلهوقال.اللّهعبدفسكت،المال

لهفقالعمر.فوقفعلينا؟!والضمانللمسلمينالربحيكونفكيف:قال!بلى:فقال

النصف،وللمسلمينالربحنصفلهما،المسلمينوبينبينهما،مضاربةاجعله:الصحابة

بالوديعة،التجارةمسألةفىالفقهاءتنازعهاالتىالأقوالأحسنوهذا.بذلكعمرفع!ل

الماللبيتالربحهل،وغيرهأحمد،مذهبفىأقوالأربعةفيهافإنالغير،مالمنوغيرها

فىالأعيانباشتراءلهحصلالملكلأن؟للعاملالربح؟أوالمال)2(.00أنهعلىبناء

كالمضاربة.بينهما،يقتسماهأو،خبيثلاءنه،بالربحويخصدقان،الذسة

المضاربة.جواز/فىالفقهاءمناعتمدمناعتمدوعليهعمر،فعلهالذىالرابعوهذا13103/

فىماجهوابن"...غربحسن":وقال(1366)الأحكامفىوالترمذى(3034)البيوعفىدأودأبو)1(

.(6642)الرهون

بالاْصل.بياض)2(
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أنها-فشبين،لنفسهيظنهاالأرضىفىازدراعهذافإنأيضا،-كذلك-المزارعةومسألة

نصفلهذا،مشاطرةتكونالمطلقةوالمزارعة.مزارعةبينهماالزرعفجعل،لغيره-ب!ضهاأو

النصفويجعل،المزارعةفىكالعاملالزرعنصفلللأوجعلفلهذا؟نصفهولهذا،الزرع

بناء،النصفوربع،النصفلهفيجعلربعها،استحققا-والأول.المقطعةللينفعةالثاني!

بل،المسألةهذهمثلفىالا!قوالأعدلوهذا.النصفأرباعثلاثةوالثافى.ذكرماعلى

المثل،بأجرةاْرضهفىازدرعمنيطالبأنشاءإن:مخيرالثانىالمقطعأنالا!مرحقيقة

نفقةوعليه،الزرعأخذلهبأن:قيلإذاوأما.ابتداءيخيركما،مزارعةيجعلهاأنشاءوإن

أبلغ.فهذا،الاءول

هووهذا،العاملمنفيهاالبذريكونأنيجوزالمزارعةأنالجوابهذاتضمنوقد

النبىأن:الصحيحفىثبتقدفإنه،مخابرةالفقهاءبعضسماهصمان،بهالمثتطوعالصواب

منيعمروهاأنعلى،وزرعثمرمنالا!رضىمنيخرجمابشطرخيبرأهلعامل!م

أبىكاَل،يزارعونكانواكما،ذلكجوزوا!ءاللّهرسولأصحابوكذلك)1(.أموالهم

)2(.وغيرهم،طالبأبىبنعلىواَلعمر،وآلبكر،

لربيشترطواأنوهو،يعملونهكانواإنماالمخابرةمنءل!!حمهالنبىعنهنهى/والذى

)3(.الصحيحالحديثفىمفسراجاءكما،عنهالمنهىهوفهذابعينها،بقعةزرعالأرض

فإن.الناسبعضيظنهكمامحضاقرضاليستفإنهاالأرضفىتجعلالتىالقوةوأما

منعلىمشروطةالقوةوهذهشاء.كمافيهفيتصرف،المقترضيملكهبماهوالمطلقالقرض

الا"رضىفىقوةجعلتفقد،ذلكبغيرفيهاالتصرفلهليسالا!رضفىيبذرهاأنيقبضها

كمابها،إلاتقوملاالا!رضىمصلحةإذ؟وعاملمقطعمنالا!رضىيستعملمنكلينتفع

علىخرجقوةعلىدخلمن:يقالولهذابه؟ينتفعماءصهريجالا"رضفىكانلو

خروجك.عندفاملأه،دخولكعندماءملاَنالصهريجكانصماذا.نظيرها

منوهذا،قوةالا"رضفىيتركواأنالمقاطعةعلىيشترطأنللسلطانأنالأمروحقيقة

ولاةمنولىمنفرأىإليها،محتاجوالثانى،قوةفيهاتركقدالا!ولكانصماذا،المصلحة

جائزا.ذلككان،المصلحةبحسببقسطهللأولعطاءهايجعلأنالأمر

عندهمنقوةأعطىومننظيرهاعلىخرجقوةعلىد-خلمنبأنالعادةجرتوإذا

ملكهإنماالزرعفإنجائز؟وذلك،الشرط/لهذاالامرولىإقطاعكان:مؤجلةاستوفاها

.الموتقبلاستحقهماالا!ولوأورث،بالإقطاع

.6اصتخريجهاسبق3(ا-)
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بمنزلةهوالا!مرولىوإقطاع.بهيفتىحتى،وجههيذكرفلمالمذكورالعشرن!فوأما

المالقسمةبمنزلةءكالفي.السلطانيةللأموالالإمامقسمةليست؟المسلمينمالبيتقسمته

صنفعلىبينهميقسمكالميراثالمعينينالشركاءبينالمشتركالمالفإن؟المعينينالشركاء،بيهن

وأبىوأحمد،،كمالكالفقهاء،أكثرعندثمنهوقسمببئوإلا،القسمةيقبلكانإنمنه

وتعدل.والموزون،كالمكيل"متماثلةالا!موالكانتإنبالا!جزاءالسهاموتعدل.حنجفة

والغنموالبقركالإبل"المعدوداتمنكانتوإن.الا!رضكأجزاءختلفة5كانتإنبالتقورم

بالقيمة.وعدلت،ارصحيحعلىأيضاقسصت

أموالوأما،بصنفيختصأنالشريكينلا!حدوليس،نزاعففيهاالمختلفةالدوروأما

علىالمغازمفىوكذلكبل.بصنفوطائفة،بصنفيخمطائفةأنفلالإمامالفيء

تفضيلللإماميجوزوهلجاز.غنما،وطائفةإبلا،طائفةالإمامأعطىولو،الصحيح

عط!طهلمجهالنبىعنثبتكماالجواز؟أصحهيا:للعلماءقولينعلى؟منفعةلزيادةالغانمينبعض

نفلأنهعنهوثبت)1(.الخمسبعدالثلثرجعتهوفى،الخهحسبعدالربعبدايتهفىنفلأنه

.وغيرهالا!كوعبنسلمة

أيضا،الحاجةوبحسب،للمسلمينالإنسانمنفعةبحسبفيستحقالفىء،مال/وأما

قولين.علىبه؟مخت!هووهل،بهأحقوالمقاتلة

وكل،حاكمكلعلىالعدليجبكما،بالعدليقسمأنفيجبالمقاتلةبينقسموإذا

علىوقسمهأحكامهجميعتبطللمعدلاليسوالحاكمالقاسمأنقدرإذالكن؟قاسم

قدفإنه،الناسأموربهتفسدالذىالفسادمنهذافإن،السلفعليهكانالذىالصحيح

جورهم،معالا!مور،ولاةبطاعةفيهايأمرالتىالصحيحةالا"حاديثمن5ل!!كاالنبىعنثبت

عادلا،حكماحكمفإذا.ظالمينكانواوإن،طاعتهموجبتبالمعروفأمرواإذاأنهميبينما

فيه.طاعتهمتجبالذىالعدلمنهذاكانعادلا:قسه،وقسم

ولو.المسلمينبإجماععدلاهذاكان،اللّهبكتابمستحقيهبينميراثاقسملوفالظالم

لاعادلةبينةلمدعحكمولو.المسلمينبإجماععدلاهذاكانبالحقغانميهبينمغنماقسم

كانتإذاهذا.فيهطاعئهفيجب،وإباحة،ونهىأمروالحكمعدلا.هذاكانتعارض

عادلة.القسمة

دونوبعضهم،يستحقمافوقالناسبعضيعطىأنمثل؟ظلمالقسمةفىكانإذافأما

مسلمة.بنحبيبعن)9274(الجهادفىدداوأبو)1(
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السمعالمسلم"على:قالحيثعط!دله!حمإ./النبىذكرهالذىالاستيثارهوفهذا؟يستحقما

وفى")1(بمعصيةيؤمرمالم،عليهوأثرة،ومكرههومنشطه،ويسرهعسرهفىوالطاعة

فى،والطاعةالسمععلى!باّلهاللّهرسولبايعنا:قالالصامتبنعبادةعنال!ححيحين

وأ-نقولوأن،أهلهالا!مرننازعوألاعلينا،وأثرةومكرهنا،ومنشطناويسرنا،عسرنا

الإسلامفىمازالهذاأنومعلوم)2(.لائملوسةاللّهفىنخافلاكنا،حيثمابالحق-نقوم

اتبعهم.ومن،الراشدينالخلفاءفىيستثنىالا!مور؟وإنماهذهفىدخلومنالا!مور،ولاةش5

ذلكلهكان:حقهدونأو،حقهقدرأعطىإذافالمعطى.كذلكذلككانفإذا

ذلككان،حقهالورثةبعضوأعطىالميراثقسملوكما،القاسمهذاقسيةبحكم

هذابموجبذلكيأخذأنلهكان،استحقهبمالمستحقحكملووكما،القاسمهذابحكم

الحكم.

فإنه،قاسمولاحاكميكنلولمكماالاستيلاء،بمجردأخذه:يقولأنلقائلوليس

غير"جميعهمالا!مورولاةفعلهاالتىوالا!عطيةالأحكامتبطلالمقالةهذهنفوذعلى

وفى.عدمهوبين،وقسمحكمبينفرقلاإذالا!مور"ولاةطاعةفتسقطوحينئذ.الخلفاء

،البابهذافتحلوفإنه"لبذىعلىيخفىمالاوالدينالعقلفىالفسادمنالقولهذا

يأخذهماأن/يظنواحدكلكانثم،الظالمظلممنأعظمهوماإلىالفسادمنأف!ى

يعلملاوهو،الناسبقيةاستحقاقدوننفسهاستحقاقيشهدإنماواحدوكل،حقهقدر

يكونأنلهليسوالإنسانأقل؟أوهذابالقيمةمنهالهيجعلوهل.المشتركةالا"موالمقدار

لنفسه؟قاسمايكونفكيف،لخفسهاشاهإولا،لنفسهحاكيا

تحتالخصماءودخول،غيرهمقاسمتحتالشركاءدخولأنأحدكلعندومعلوم

وكل،لنفسهحاكماخصمكليكونأنمنأولىجاهلاأوظالماكانولو،غيرهمحاكم

الا!ول.فىالفسادمنأعظمهذافىالفسادفإن،لنفسهقاسماشريك

خيرورجحتوتقليلها،المفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالحبتحصجلجاءتوالشريعة

الجاهليظنهماعلىكانولوالا!مور.ولاةنصبفوائدمنوهذاأدنا!ما،بتفويتالخيرين

قالقدبل؟مسلميقولهأنعنفضلا،عاقليقولهلاوهذا،كعدمهالساطانوجودلكان

أحسنوما.سلطانبلاواحدةليلةخبهـمنظالمسلطانش5سنة!شونالعقلاء:

:المباركبناللهعبدقول

لاقوانانهباأضعفناوكانسبللنهايأمنلمالا!ئمةلولا

يعرفماقدرعلىنبهناوإنما،الموضمعهذاغيرفىتامابسطامبسوطالمسألةهذهوأصل

.(9183/38)الامارةفىومسا3(7144)الأحكامفىالبخارى)1(

.(9017/41،42)الإمارةفىومسلم(5607)الفقشىالبضطرى)2(

77

135/03

/13603



/13703

/13803

/91303

أعلم.والله.الجوابمقصودبه

زرعأنبعدلاثنينأقطعتثموأخذترجل،إقطاعفىجاريةكانتقريةعنوسئل/

حصتهيقسمأنالمستجدينالمقطعينأحدطلبثم،الأولالمقطعغلةمنأراضيهافلاحوها

إلىمشاعاالناحيةاستمراريجبوهل؟القسمةتصحوهلذلكيجوزفهل.زرعهمن

المغل؟إدراكقبليقسمأو؟المغلجميعمنحقهحقذىكلويتناول.المغليقسمحيث

:جابفأ

القسمةطالبإجابةفعليهمالزرعفىولا،الأرضفىلاالشركاءحصةتنقصلمإن

الضرريرفعلم،أنصبائهمقسمةبنقصضررذلكفىكانوإن،عليهمضررفيهاليسالتى

فعل.ضررغيرمنالمقسومعوضانقسامأمكنإنبل،بالضرر

شاطرهإذالهوهلمعينا؟جزءاالزرعمنيأخذأنلههل.إقطاعصاحبعنوسئل/

لا؟أمذلكعلىزائدًايأخذأنحابوهقدأنهموعلم،مشاعبجزء

:فأجاب

ولا.النصفمنأكثرأوالنصنفمنأقلكانسواءشائعبجزءالمزارعةتجوز،دلّهالحمد

ذلكونحو،الثلثينأو،الثلثأو،بالنصفيزارعأن:ونحوهمالا!ربعةالا!ئمةعندفرق

اللّهرسولبسنةالمزارعةجوازثبتوقد.وخمسين،أخياسكثلاثة؟الشائعةالاءجزاءمن

الزرعنصفعليهشرطوإذا،التسجيلمنأعدلوهى،الصحابةباتفاقالصحيحة!!م

الزائد.بقدرمنهميأخذأنفله،ذلكعلىزائدافأخذوا

منهوأخذ،والدهإلىفدفعها،حرامدراهممعهرجلعن-اللّهرحمه-وسمل/

وإما،والغنمالإبلنتاجإما،منفعةمنهيعودشيئامنهاواشترى،الحلالدراهمهمنعوضها

لا؟أمحرامهىهلواستعملها.أرضزرع

:فأجاب

نمىقدكانفإن،منهالمبدلحكمالبدلفحكم،بقدرهعوضاالحرامعناعتاضمتى



يقسمأنالا!قوالوأعدلالعلماء.بينخلافففيه،ذلكغيرأوكسبأوربحهـكأنماءبفعله

-الخطاببنعمرفعلكما.المضاربةبمنزلة،العاملمنفعةوبين،المالمنفعةبينالنماء

أصلين.بيننماءكلوهكذا،المالبيتمنأولادهمنهاتجرالذىالمالفى-عخهاللّهرضي!

الا!صل.بيعإذا

منفعةمنالحادثالزرعيقسطأنوشبهها،المسألةهذهفىالا!قوالأعدل:أيضاوأجاب

إليه،صرفهيجبلمنالحرامقسطفيكون،الا!صولهذهعلىوالبقروالعاملوالبذرالا!رض

المشحركة.الا!صولعنالحادثكسائر،يستحقهلمنالحالالوقسط

هل:مشاطرةلفلاحفزرعها،السلطانمنإقطاعلهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

علىاشترطإذاوهلبينهما.الإشهادمنامثنعالعدولبعضأنأوبينهما؟الإشهاديجوز

هل.بذلكالفلاحرضامع،الأصنافسائرمنذلكنحوأو،خراقأو،دجاجمثل.الفلاح

لا؟أميجوز

:فأجاب

فيه،الزرعبشطرفيهايعملمنإلىغيرها،أووالإقطاع،الملكالا!رضدفع،دلّهالحمد

لآ:الصحابةمنإجماعذلكفإنجائز؟ذلكأنبهالمقطوعالصوابلكنللعلياء،قولان

وغيرهم،،وقاصأبىبنوسعدمسعود،بناللّهوعبد،علىوآلعمر،وآل،ب!أبى

إذاعمانهىوإنما؟ذلكعنينهلم!والرسول.نبيهمعهدمنالمسلمينعيلوهو

ثمرمنمنهايخرجمابشطرخيبهرأهلعاهـلقدبلبعيخها،بقعةزرعالماللربالثشرط

)1(.أموالهممنيعمروهاأنعليهمشرطأنهارصحيحفىعنهثبتوقد.وزرع

دفعمنأحلالمعاملةهذه/بل،العاملمنالبذركانتجوز،وإنأنهاالصوابكانولهدا

يأخذالمؤجرلا!ن؟الغررإلىأقربوالإجارة،فيهمختلفكلاهمافإن؟بالمؤاجرةالا!رض

فإنهما،المشاطرةبخلافلا؟أم،مقصودهلهيحصلهل:يدرىلاوالمستأجر،الأجرة

ومنفعةعليهما،كانينبتلموإنلهما،كانزرعااللّهأنبتإن،والمغرمالمغنمفىيشتركان

العاملعلىيشترطأنالمشاطرةفىيجوزولا.المضاربةفىكماهذا،بذركمنفعةهذاأرض

.غيرهولادجاخ!لامعينشيء

مختلفعندهلا!نهيجيزها؟لاممنالشاهدكانولو،جائزةفإنهاذلكعلىالشهادةوأما

.6اصتخريجهسبق()1
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علىوالشافعىحنيفةأبىأصحابمنوالمحققونلاسيما؟جرىبمايشهدوالشاهد،فيه

الحديث.أهلفقهاءمذهبهوكماتجويزها،

أيامفىعلثة)1(وغلة،نظيفةغلةوفيها،الفلاحينمنغلتهيجمعمقطععنوسئلى

ذلك؟خلالعليهمفرقهاثمالبذر،أيامإلىوخلطها،القسم

:فأجاب

كانتوإن،ذلكيخلطأنلهفليس،بعضحنطةمنخيرابعضهمحخطةكانتإذا

.بأسفلا،الخلطإلىاحتاجوقدسواءالحنطة

هذهلكأزرعأنا:فلاحلهفقال.خاليةأرضلهجندىعن-اللّهرحمه-وسئل/

معين،بخراجالمذكوربالثلثللجندىيقومأنعلىلك،والثلثلى،والثلثان،الأرض

ضالأرتلكفىيزرعهكتانبذروسقالمذكور،الفلاحأعطىالجندىإنثمذلك،لهوشرط

الورثةومنع،الزرعجميععلىالفلاحفاستولى،المغلإدراكقبلالجندىوتوفى،المذكورة

؟مكتوببغيروالشرطذلك؟لهفهل.المعينالمبلغ

:فأجاب

وسواء،ورثفإلىينتقلفإنهذلكغيرأو،مقاس!ظأو،خراجمنالجندىيستحقهما

معالمدعىوحلف،مزكأو،عدلشاهدشهدومتى.عتوب5غيرأو،بمكتوبالشرطكان

بذلك.لهحكمالشاهد،

منيزارعهأنلأحديجوزفهل.بزرععادةلهولافلاحا،يكنلمرجلعنوسمل/

لا؟أم؟اختيارهغير

:فأجاب

فيمايقولتعالىواللّه،ظلمذلكفإن،عليهتجبلمفلاحةعلىيكرههأنلا!حدليس

فلامحرما،بينكموجعلته،نفسىعلىالظلمحرمتإنىعبادى"يا:رسولهعخهرواه

"علث".مادة،اللسان:انظر.بهفيرمىيخرجمماوكيرهالبْرَفىخْلِطما،العَلَث:علئة)1(



السلطانية.العادةفىولا،المطهرةالشريعةفىلا،إكراههيجوزلاهذامثلبلتظالموا")1(.

أعلمهم؟ولاالشركاء،إذنبغيرمشتركةأرضفىيزرععمنوسئل

:فأجاب

الا!رضولرب،معلومنصيبلهيكونفيهايزرعمنبأن:جاريةالعادةكانتإذا

المعحاد.الوجهعلىبينهممقاسمة،شركائهأنصباءمقدارفىزرعهه،يجعلفإنه،لصحيب

أعا3.واللّه

امتنعإذاحقه،قدرفىالمشاعةالأرضفىالشركاءبعضزارععمنوسئل/

؟الزرعمنالاَخرون

:فأجاب

فىيزرعأنلبعضهمجاز،الزرعإليهيحتاجالذىالإنفاقعنالشركاءبعضامتنعإذا

أعلم.واللّه،نصيبهقدرفىزرعهبماويختص،نصيبهمقدار

ثم،فأذنمعهيزرعأنالآخرمنأحدهماطلب:اثنينبينمشتركةأرضعنوسئلى

أجرته؟الأولفطلب،حقهمنأقلفىالأولفزرع،تغيب

:فأجاب

ذلك،منالاَخروامتنع،يهايئهأو،معهيزرعأنالآخرمنالشريكينأحدطلبإذا

وجبلماتاركلا!نه؟للشريكذلكفىعليهأجرةولا،حقهمقدارفىيزرعأنفللأول

فيهافيسكن،بنيانفيهاداربينهمايكونأننظيروهو.حقههولما/مستوفوالاول،عليه

عليه.وجبمماالا!ولامخناععندأحدهما

ذكروقد،شركةليزرع؟دراهممبلغإنسانإلىدفعتامرأةعن-اللّهرحمه-وسئل

.(2577/55)اليهـوالصلةفىمسلم()1
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لهادفعثمباق،المالورأس،الكسبمنأنهوذكر،أربعينإليهادفعذلكبعدثم،زرعأنه

الكسب،عنخارجامائةالدراهممنوبقى،مالكجملةمنهذاتوقالدرهما،خمسين

تأخذأنلهافهل،ستينسوىلكيبقولم،المائةجملةمنالأربعون:فقالمنه،فطلبتها

شيئا؟تكسبوما،المبلغ

:فأجاب

لهاكان،الربحمنهذا:وقالشيئا،وأعطامحا،م!اربةالمالإليهدفعتإذا

واللّه.المالرأسمنكانتالزيادةتلكإن:قولهيقبلولم.المالبرأس-هذابعد-المطالبة

،.أعلم

العاملفصرفبينهما.مشاعةجهتينعلىوقفقريةعن-اللّهرحمه-وسمل/

فزرعه.الزراعةبرسموكيرهالقمحمنمعلوماقدرافلاحيهاإلىا-لهثينإحدىعلى

الجهةأربابطلبوقدشيئا،أخرىبجهةيصرفواولم،المشتركةالأرضفىالفلاحون

ذلك؟لهمفهل.الفلاحينإلىالعاملصرفهالذىالبذرمنحصلفيمامشاركتهمالأخرى

وإذالا؟أم؟الجهتينبإحدىمختصأنهوادعىصرفهفيماالعاملقولالقولوهللا؟أم

لا؟أم؟منازعتهملأحديجوزهل.الجهتينبأحدالريعاختص

:فأجاب

لمإذالكنبذروا،لويشاركونهمكما،البذرأربابصشاركةالا!خرىالجهةلأربابليس

والمعاونة،،المقاسمةمنالشركاءوامتناع،الا!رضلشيوع،وحدهالبذرالفلاحينيمكن

التاركنصيبفىزرعماجعلوإن،المشاعملكهقدرفىزرعإذا،البذرلربكلهفالزرع

الزرعويقسم،للعاملوالعمل،الا!رضمنالآخرمنبالمبذورالبذرأربابمنمزارعة

ليسالعاملإذذلك؟مثلفىالعرفبهجرىماعلىهذا،فىاشتركالوكما،بينهم

الازدراع.فىعرفالهمأذونبل؟بغاصب

استحقاقهوقتعنتحضيرهاليزرعها،فأخرأرضقطعةفىشاركرجلعنوسئل/

؟فرطمابسببالنقصللشريكفهل.النصفمقدارذلكبسببفنفصت،منهتفريطأ
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:جابفأ

مثله،يبذرالذىالوقتغيرفىيبذرهأنمثل،شريكهمالفىفرطقدالشريككانإذا

شريكه،ضمانمنكان،ذلكونحو،عليهاتفقاالذىالوصفعلىليستأرضفىأو

أعلم.واللّه.المالرأسمثلعليهماوأقل

علىعاملهالزريع،يسمىالماضىالعاممنحبفيهاالأرضلربعاملعنوسئل

بينهما؟الثلثيكونأنعلى،سقيه

:فأجاب

الزرعحصولالمقصودكانإذا،لهشرطماالعاملويستحق،صحيحةمعاملةهذهإن

أعلم.واللّهكخيرا.أوقليلاالعملكانسواء،بعمله

بها؟ينتفعلمفلاحةالأرضفىلهعمن-اللهرحمه-وسئل/

:جابفأ

الجامعلعدم؟المساقاةكعاملوليس،عدمهأوبلزومها،يحكمحينالفسخبعدقيمتهاله

بينهي!ا.

عنأعرضفإذا،العمللا؟معدومةوهى،الثمرةالمساقاةفىعليهالمعقودأنوالفرق

الثمرةوجودبعدبأنهةالا!صحاب!رحوبهذاشيئا،منهيستحقلم،وجودهقبلالمعقود

والعمل:المالعليهالمعقودالشركةوفى.العملتمامويلزمهفيها،نصيبهاستحقاتعاى

أجرةمؤجرولفسخالفساد،معاستحقبعضهوجدإنوالعمل،وجودهمنلابدفالمال

عهلمه.

ويدفع،مقطعبأرضأو،السلطانبأرضبقرةعلىكسبهمنيزرعرجلعنوسئل/

لا؟أمشيئا؟المقطعوراءمنيسرقأنلهيحلفهل.للمقطعوالذىله،الذىعلىالعشر
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15/03"

:فأجاب

نأعليهفليس،النصفأو،الربعأو،بالثلثيعملأنمثلمزارعا:الفا،حكانإذا

عليه.فعشره،المقطعنصيبوأما،نصيجهإلايعشر

خالففقد،الزرعمننصيبهيسخحقوالمقطع،الفلاحعلىجميعهالعشرإن:قالومن

:قولانالمزارعةفىللعلماءولكن،المسلصفيإ-ضماع

ولرب،جميعهالعشروعليه،البذرلصاحب-جييعهالزرعوأن،باطلةأنهاأحدهما:

نأقولهفتمام،الفلاحعلىكلهالعشريرىالمثتطعينمنكانفهكأ،الا!رضقيه،الا!رض

الا"رض.بقيمةويطالبه،كلهالزرعيعطيه

خلفافوسنة،!باله/المحهرسولسنةبه!حتالذىالصحيحوهو-الثانىوالقول

وعليه،نصيبهللمقطعيكونهذافعلى.صحيحةالمزارعةأن-:العملوعليه،ت3الراشد

علىالواجببالعشرالفلاحيلزمونكانوافإذا.زكاتهوعليه،نصيجهوللفا،ح،نصيبهزكاة

لابيِّنحقهذافإن.ذلكيظهركما،الجندىمالمنالجندىعلىالعشرفيؤدى،ىالجخإ

لهند:!لمج!االنبىقالكما.جحدهالجندىيمكنولاخفيا،حقاليسالعلماء؟بينفهنزاع

لاظاهر،حقوللولدللزوجةالنفقةوجوبفإن")1(،بالمعروفوولدكيكفيكما"خذى

.جحدهسفيانأبايمكن

لناإنروايةوكأ")2(،خانكمنتخنولا،ائتمنكمنإلىالا!مانة"أد:قولهمثلوهذا

أفنأخذه؟شىء.علىلهمقدرنافإذاأخذوها،إلا،فاذةولا،شاذةلنايا-عونلاجيرانا

يفوتهلا،خفىهناالحقلاءن"خانكمنتخنولا،ائتمنكمنإلىالأمانة"أد:فقال

أعلم.-سبحانه-واللّه.خيانةكانظاهراستحقاقغيرمنشيئاأخذفإذا،الظام

.(17147/)الأقضيةفىومسلم(5364)النفقاتكأالجخارى)1(

البيوعفىوالدارمى"،غريبحسن"حديث:وقال)1264(البيوعفىىوالكرمأ)3535(،اليوعفىدداوأبو)2(

.هريرةأبىعنكلهم،246/المستد!كقىوالحاكم3،35/البيوعفىالدارقحلنىو،2264/
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الإجارةباب/

أرضارجلاأجررجل-عناللّهرحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخسئل

بعضهاالأجرةوإنما،الأجرةتساوىلاوبياضا،معلومةمدة،معلومةبأجرةمثمر،شجرفيها

الأرضعلىالإجارةبعقدالإجارةكتابوكتبا،الثمرةمقابلةفىوبعضها،البياضيوازى

الجوزأشجاريدخلفهلصح:وإذالا؟أمذلك؟يصحفهلالمتمر.الشجرعلىمساقاة

معالبعضدونالبعضيخصصأنللمؤجرفهل؟ثمرةلهماجميعمثمرًاكونهمعالمثمر

بعض!ورأىالبلوىبهتعممماالثمرةمنبجزءالمساقاةعقدكانإذاوهللا؟أممثمرًا؟كونه

لا؟أم؟إبطالهالحكاممنلغيرهفهل،جوازهالحكام

:فأجاب

عقيل،ابناختارهالذىالصحيحهوسنينعدةوشجرأرضفيهاالتىالبساتين!مان

بعدالحضيربنلا!سيدحديقةضمنأنهالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعنوثبت.وغيره

تقريرها.الفتياتحتمللاكثيرةوهذه.دينهبالضمانووفى،سنينثلاثموته

صحيحة،!ماناتوشجرأرضفيهاالتىالشتويةدمشقلبساتينالتىالضماناتفهذه/

اتفقاالذىفالمقصودالشجر،علىوالمساقاةالأرضإجارةالمكتوبفىكتبقدكانوإن

والمقاصد،المتعاقدانعليهااتفقالتىبالشروطالعقودفىوالعبرةالمذكور،الضمانهوعليه

معخيرة.

الثمربيعهوصلاحها،بدوقبلالثمرةبيعمنجم!لمجوالنبىعنهنهىالذىفإذًاالعقد

والضمانات،البائععلىوالعملالسعىيكونبحيث،دمشقفىالكرومتباعكياالمجرد،

بالمؤاجرات.شبيهة

فهـل:المستديرةوالمقصبة،البستانمزرعةمنأسهمأربعةمبلغهابياضًاأجرعمنوسئل

؟المذكورةلحصتهالأرضبياضإيجارفىالمقصبةإيجارهيجوز

85

/15103

152/03



153/03
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:جابفأ

ليقوم؟المقصبةإجارةوكذلكقصبًا،المستأجرفيهاليزرع؟القصبمنبتإجارةيجوز

الكلأفيهالهلينبتالأرضيسقىمنبمنزلةفيهاالتىالعروقفينبتويسقيها،المستأجرعليه

بذر.بلا

المؤجرفقصدفولأ،سنةوثانىكتانَّاَ،سنةأولليزرعهاأرضًاسجلرجلعنوسئل/

عليه؟يجبفماكتانًا،زرعهاكونهزائدًا:يأخذأن

:فأجاب

أشدهومايزرعاْنلهيكنلم،الحبوبمننوعًافيهايزرعأنعلىاستأجرهاإن

فيهاليزرعاستأجرهاهـان،بالقيمةمطالبتهللمؤجركانضررًا،أشدهومازرعوإذاضررًا،

اْعلم.واللّهشاء.مافيهازرعإذاالمستأجرعلىشىءولا،ذلكفلهشاء،ما

بعضقطعالآخرإنثمالشجر،علىوساقاه،بستانأرضاستأجررجلعنوسئل

ثمرتهاقيمةيلزموهل؟الإجارةفراغقبليقطعهاأنلهيجوزفهليثمر.الذىالشجر

للمستماجر؟

:فأجاب

يستحقهاالتىالمنفعةمننقصمابقدرالمستحقالعوضمننقصقطعهاإذا،دلّهالحمد

المعنىفىفهوالشجر،ومساقاة،/الا!رضإجارةاللفظفىكانوإنوهذاالمستأجر.

الأرضزرعمعلهليحصلإلاالعوضيبذللمالمستأجرفإن؟الجميععنعوضالمثتصود

الشجر.ثمر

منذهبفمافسادهاْو.بصحتهقيلوسواءالعقد.هذاصحةفىالعلماءتنازعوقد

أعلم.واللّه.قطعهبغيرأو،المالكبقطعكانسواء،العوضمنيقابلهماذهبالشجر

توفىثممدة،الأجناسمشارتمنبستانأرضاستأجرعمن-اللّهرحمه-وسئل

أولادمنطلبوقددرهمًا،عشرونسنةكلفى:صقسطةوالأجرةأولادًا،وخلفالمستأجر،
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علىمنهميأخذأو؟الأجرةجميعالأولاديلزمفهل.بكمالهاالأجرةتعجيلالمتوفىالمستأجر

سنة؟كلفىأقساطها

:فأجاب

الا!رضأهليثقلمإذالكن-ههأوالحال-الا!جرةجميعتعجيلأولادهعلىيجبلا

أقساطها.فىالا!جرةلهميضمنبمنيطالبوهمأنفاهم،بذمتهم

علىوأما.ظاهرعليههومنبموتيحللاالمؤجلالدينإن:يقولمنقولعاىوهذا

لا!نالعلماء؟قولىمن/الصحيحعلىهناوكذلك.)1(،0.عليهيحلإنه:يقولمنقول

الميتعلىكانلوبحيثاستوفاها"التىالمخفعةتلكأجرةعليهالمخفعةورثالذىالوارث

منأنهاعلىبناء؟بالا!جرةالديونأهلويزاحم،بمنفعتهيختصأنللوارثيكنلمديون

مشخرإلىالمخفعةتنتقلأنبمنزلةنافذ؟مبيعثمنالدينكانلوكما،الميتعلىالتىالديون

تلزمالانتقالحينمنالأرضفإن،يورثأويهبها،أو،الا!رضيبيعأنمثل،متهبأو

فإنهم؟المسلمينعملعليهكماالعلماء،قولىأصحفىوالولد:،والمتهب،المشترى

تركهأو.البائعمنجميعهالحكريطالبونلاقسطَا،بالحكروالوارثالم!ترىيطالبون

الاستيفاءقبلالمنافعتلفتفلوباستيفائها،إلاالا!جرةتسخقرلاالمنافعلا!نوذلك"الميت

.بالاتفاقالا!جرةسقطت

يملكولابالاسهتيفاءبلبالعقد؟يملكلاالأجرةأنوغيرهحنيفةأبىمذهبكانولهذا

قالا:وإنوأحمدوالشافعى.بالموتتنفسخالإجارةإن:قالولهذافشيئًا؟شيئًاإلاالمطالبة

ولا،المخفعةباستهيفاءإلاتجبلاأنهانزاعفلا،العينسلمإذاالمطالبةوتملكبالعقد،-لحلاث

الاستيفاء.قبلالمنهافعبتلفسقوطهافىنزاع

الوارثخلففإذا.الا!جلمحلعندإلاتطلبلممؤجلةكانتإذاأنهانزاعولا

كان،المخفعةمنحقهاسهتيفاءتأخيرمعمؤخرًا،إلايجبلمالذىالا"جلوتعجلضامنًا،

عليهتجببأنالوارثيرضلموإذا،المعاوضةمبنى/هوالذىللعدلمخالفًا،لهظل!!اهذا

الا!جرةأداءعليهفأوجبنامنها،حقكلتستوفىالمنفعةإليكأسلمماأناالمؤجروقال،الا!جرة

عليه.الحيفمنذلكفىماتبين:المنفعةتأخرمع،التركةكأ5حالة

شرطلوبل،كلهاالا!جرةتعجلللناظرليسفهنا.ونحوهوقفًاالمؤجركانإذاوأما

فىيحدثماأجرتهايملكوإنما،يملكهالمإذًاالمستقبلةالمنافعلا!ن؟تجزلمذلك

الموقوفيستحقهلملماأخذًاذلككانعمارةإلىحاجةغيرمنتعجلتفإذا،المست!تهبل

بالاءصل.لياص)1(
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157/03

158/03

.الآنعليه

حبسًا،المستأجركانإذالاسيماالعلماء"قولىأصحفىالا!جرةتعجيليلزملا:وأجاب

يستحقهاالحبسمنافعلا!نونحوها"لعمارةإلايجوزلاالحبسفىالا!جرةتعجيلفإن

فإن،زمانهمفىالحادثةالمنافعأجرةيستحقونقوموكل.طبقةبعدطبقةعليهالموقوف

يجوز"لاوهذا،الوقفمنيستحقوهلمماعوضأخذواقدكانواالمستقبلمنفعةتسلفوا

ذمةفىالمالويبقى.ذلكفلهم،بالا!جرةضمينًاالمستأجرورثةمنالمالأهلطلبإذالكن

بموتيحللموقفأَيكنلملوأنهمع،يسكنهمنالوقفلا!هلخبيرضامنمعالورثة

المدين.

وغيرها،الإجارةبينيفرقونإذ"قوليهمأظهرفى،بحلولهيقولمنقولعلىوكذلك

المشترىعلىيكونالحكرفإن،/ورثتأوبيعتإذاالمحتكرةالا!رضفىيانرقونكما

قوليهم.أظهرفى:الميتوتركة،البابعمنأخذهلهموليس،والوارث

توفىئم،الأجرةمبلغبقبضوقامسنينعشرمدةبستانًااستأجررجلعنوسئل

ورثةوأقاموا،ورثةوله،سنينحْمسالإجارةفىوبقى،المدةمنسنينخمسلانقضاء

لا؟أم؟الأيتامعلىالإجارةفسخللمالكيجوزفهل.وفاتهمنسثةمدةبعدالمتوفى

:فأجاب

منمنهملكنالعلماء"جماهيرعندالمستأجرموتبمجردالإجارةفسخللمؤجرليس

فله،تركةلهيكنلمفإن،تركتهمنوتستوفى،بموتهتحلالمستأجرعلىالاجرةإن:قال

يحفظضمينأوبرهنالورثةوثقإذاالا!جرةتحللا:يقولمنومنهم.الإجارةفسخ

اْعلم.واللّه.القولينأظهروهذا،الميتيوفيهاكانكمايوفونهبل"الا"جرة

منقريبةوالقرية،الفيومقرىمنبقريةساكنينأقوامعن-اللّهرحمه-وسئل/

إجارةالمشائخعلىكتبالسنةهذهفىكانفلما،النصفالسنينبعضفيهايرىالجبل

.الزرعمنالأرضفراغوقبل،الماضيةالإجارةمنالأرضخلوقبلسنينثلاثمدةالبلدى

؟الإجارةهذهتصحفهل
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:فأجاب

بيننزاعبلاتلزمولم،الإجارةتصحلم،حقبغيرالإجارةعلىمكرهينكانواإذاأما

الاءئه!ة.

إجارةفىالإجارةحينوكانت،بحقمكرهينأو،مختاريناستأجروهاكانوالووأما

ذإوالا!مصار،الا!عصارغالبفىالمسلمونعليهكما.المضافةالإجارةتسمىفهذه،آخرين

لاأوالعقد،علىالمنفعةتكونأنبينفرقفلا،البيعكعقد،الإجارةيبطلفيهاحذور5لا

.تكون

العقد،موجبيتبعالقبضفإنيضر،لاالعقدعقيبيقبضلاالمستأجروكون

وجب،القبضتأخراقتضىوإن،عقيبهقبضهوجب،عقيبهالقبضاقتضىفإن،ومقتضاه

معينة؟صفةعلىالشارعاْوجبهمماليسالعقدفى/المقبوضإذالعقد،أوجبهحينالقبض

للبائعالثمركانتؤبر،لمنخلاًباعلوولهذاالعقد.فىأوجباماإلىذلكفىالمرجعبل

لا"جليدخلأنللبائعوكان،السنةعليهدلتكماأحمد.والإماموالشافعىمالكعند

ملكعلىالبضعمنفعةكانتمزوجةأمةباعفلو:التامالقبضينافىذلككانوإن.ثمره

عندالمؤجرةالعينوكذلك،الا!ربعةالا!ئمةباتفاقلنفسهالمشترىيقبضهفيه،تدخللموجال!ش

والوقفوالهبةالبيعفىالعينمنفعةاستيفاءمنهمطوائفعندصحفلهذاالعلماء؟أكثر

وأحمد.مالكمذهبهوكما.)1(0.حديثاقتضىكما.ذلكوغيروالعتق

باقيةفيهاالمستأجرتصرفخراجمع،المنفعةفىكانتالمؤجرةالعينأقبضلوولهذا

المسلمين.باتفاقضمانهمنكانتسماويةباَفةتلفتفلوالمؤجر،ضمانعلى

فلا،وبالجملة.جائحةأصابتهاإذاالثمار،بيعفىوغيرهماوأحمدمالكيقولوكذلك

وأالنصعلىدلمامعنىفىقياسأوإجماعأونصحرمهماإلاالعقودمنيحرم

فإنهللغير،زرعوفيهاالأرضاستأجروإذا،المضافةالإجارةفىمنتفذلكفكل،الإجماع

أعلم.واللّه.الا!رضيؤجرلملوتبقىكماالمثلبأجرةل!احبهيبقى

فهل.فقدمهالحوانيتفىعليهزادإنسانجاءوقدحانوتًا،استأجررجلعنوسمل/

لا؟أمالواحد؟الحانوتالمستأجرإجارةتفسخ

بالا!صل.)1(سئط
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:فأجاب

عليهيقبلأنلأحديكنلم،وليهأو،وكيلهأو،المالكمناستأجرهاإذا،دلّهالحمد

:قالمنبلشهود،ولاكتاببينهمايكنلمهـان،مدتهانقضاءقبليخرجهولا،رّيادة

فهذه،السكنىمنالمؤجرومكنه،بالإجارةالمستأجرعليهفأشهدإجارةعليكاكتباذهب

أعلم.واللّه.لازءةإجارة

تعزيرهيجبوهل؟بذلكيأثمفهل.فيهليسكنبيتفىقومعلىزادرجلعقوسئل

ذلك؟على

:فأجاب

أخيه،سومعلىيسومأنلمسلميحل"لا:قالأنهلمج!النبىعنالصحيحينفىثبتقد

يجزلمليؤجرهشخصإلىركنقدالمؤجركان/فإذا،")1(أخيهخطبةعلىيخطبولا

التعزير.استحقذلكفعلفمنمستمرًا،المكانفىساكنًاكانإذافكيف.عليهالزيادةلغيره

أعلم.واللّه

ما:لهوقالالمؤجرإلىالمستأجرفراحسوء،رجلبجوارهدارًااستأجررجلعقوسئل

النهار،هذافىأنقلهأنا:لهفقال.أجرتىتعطينىأو،تنقلهأنإما،جوارىيكونأنبهأرتضى

فلمالدار،أسكنما!لاالنهار،هذافىالجارينتقللممئىالثلاثبالطلاقالمستأجرفحلف

؟الإجارةيعطهفلم،الإجارةفطلبالدار،منالمستأجرينقل

:فأجاب

حالالمستاْجربهيعلملمهـاذاالعقار،فىعيبهذافمثلذكر،ماعلىالا!مركانإذا

أعلم.واللّه.الفسخحينمنعليهاْجرةولا،الإجارةيفسخأنفلهالعقد،

المكترينيعطى،دراهمخمسةكراهيستحقملكلهرجلعق-اللّهرحمه-وسئل/

لا؟أمذلكيجوزهل.الكرىفىويزيدون،تقويةدراهم

.البخارىعندعليهأقفولم(8014/38)النكاحفىمسلم)1(



:فأجاب

باتفاقهذايجزلم،المثلمنأككربأجرةحانوتهمخهيكترىأنعلىعشرةأقرضهإذا

العلماء.أككرعنا-عنهمنهيًاباطلاً،ذلككان،شرطغيرمنبينهه،قررلوبل"المسلمين

بيع،فىشرطانولا،وبيعسلفيحل"لا:قالأنهبمانخغالنبىعنالصحيحفىثبتكما

صحي!!)1(.حديث:الترمذىقال"عندكليسمابيعولايفكأ،لمماربحولا

شارطهءإذافكيف،القرضلاكاجلالبيعفىيحابيهلا!نه"ثيقرضهيبيعهأنا!كاويَافخهى

اللّهقال.ميسرةإلىأنظرٍمعسرًاالغريمكانو-إن؟!عندهوليس،ويحابيهيستأجرأنالقرض

تَفعَلُوالَّمْفإِن.مّؤمنِينَكُنتُمإنالر"بامِنَبَقِىَماوَذَروااللّهَاتّقًواآمَنُواانَذِينأيهايا؟لأ:تعالح!

ذُوكَانوَإِن.تُظْلَفونَولاتَظْبمُونَلاأَمْوَابكُغرُءُوسُفَلَكْمْتُبْتُموإِنوَرَسُولهالفهمن7َبحربفَأذنُوا

إلَىفِيهترجَعونَيومَاواتَّقوا.تَعْلمُونَكنتُغإنفَىسمخَيرتصدقُواأوَأَنمَيسَرَةإِلىفخثلرةعْسرةِ

281،.-278:اتجرةألمء،يطلمُونلاوهْمكَسَبَمتمَّانف!كًلفىت!تمالذ

ممائتىالغصبسبيلعلىفآجره،يؤجرهأنإنسانفألزمه،إقطاعلهجندىعنوسئل

لا؟أمالإيجارهذايصحفهل،درهمآلافأربعةيساوىأنهأظهرثم،درهم

فأ!شاب:

عليه،دل!قدكانوإن،ي!حلم،الإجارةعاىحقبغيرأكركحهقدكار،إن،دلّهالحهد

أعلم.واللّه،الإجارةف!خفله

عشراثناوعادت!مالناسوعرف،دراهمبسثةألفكل،دراهملإنسانجبىعمنوسمل

؟بالشرطمغروروهو.بجبايتهافيهاغرموقددرهمًا،

:فأجاب

يتغابنلامما،المخلقيمةبدوناستأجرحتىوغره،المؤجرعاىدلسقا-المسخأجركانإذا

المثل.بأجرةيطالبهأنشله،بمثلهالناس

،فأجرهأجرتهافىرجلزادالمدةأواخروفىمدة،عقازارجلاًأجررجلعنوسئل/

.05صتخريجهسبهت)1(
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ذلك؟لههل.إجارتىفىهذه:وقال.الأولالمستأجرفعارضه

:قأجاب

فىعليهاعتراضللأوليكنلم،الأولإجارةبعدتكونالىالمدةأجرقدكانإذا

أعلم.واللّه،ذلك

منإجارةغيرمنساكنونأقواموبها،حوانيتلهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

يجوزفهل،متضاعفةزيادةبالحوانيتالساكنينعلىأقوامزادالوقتهذاوفى،المالك

؟الزيادةوقبول؟إجارتهمللمالك

:فأجاب

165/03

/16603

يحتاجلاهؤلاءمثلفإخراج،المالكإذنبغيرالمكانسكخواقدظالمينغاصبينكانواإن

قبليخرجهمأنوللمالك،الزيادةحصولقبليخرجواأنعليهميجببل"زيادةإلى

المثل.أجرةعليهمإنمابل؟مسياةبأجرةيطالبهمأنللمالكيحل/ولا.الزيادة

ظالمَا،إخراجهمإمكانمعلهمبإقرارهكان:يتيمأو،وقفناظرالمؤجركانوإن

وولايته.عدالتهفىيقدحوذلكمعحديًا.

يجىءأنمثل،المستأجرينسكىفىالعادةبهجرتالذىالوجهعلىسكخواإنوأه،

علىويشهد،عليكفأشهداذهب:فيقول.بكذاالفلانىالمكانأجرنى:فيقولالمالكإلى

يمكنهلميخرجأنالساكنأرادوإذا.المكانإليهويسلمالمؤجر،د،ن،المستأجرنفسه

للساكنوليس،شرعيةإجارةليستهذهإن:قالومن.شرعيةإ-جارةفهذه،المكان!ماحب

فإن؟المسلمينإجماعخالففقدشاء،متىيخرجهوالمالك،المالكبإذنإلايخرتَأن

منباطلةفهىباطلةكانتوإن،الطرفينمنلازمةفهى،شرعيةكانتإنالإجارة

خالففقدالمؤجر،جانبمنجائزةالمستأجر،جانبمنلازمةجعلهاومن،الطرفين

المسلمين.إجماع

عليهيكتبأنوأمره،الساكنإلىيسلمهيتيمه،لأووقفناطْرالمؤجركانومتى

إجارةأوجرهلمإنىهذا:معوقال،المسماةوالا!جرة،الإجارةبمكتوبوطالبه،إجارة

:قولانالشرعيةالإجارةفىلهمالفقهاءفإن.وولايته،عدالتهفىقاد-حًاذلككان:شرعية

بالا!جرة،يطبخطباخإلىطعامهدفعلو،حتىإجارةالناسيًعدهبماتنعقدأنهاأحدهما:/



جرتالذينالصناعمننحوهمأوخياطأونساجأو،بالا!جرةيغسلغسالإلىثيابهأو

ركبأوحمامًا،دخللووكذلك.المثلأجرةيسخحقون،بالا!جرةبصنعونأنهمعادتهم

فإنه،للكرىالمعدةوالمراكب،الدوابعلىبالركوبالعادةجرتكما.دابةأو،سفينة

وسلمفكتبها،إجارةفاكتباذهب:فقالبكذا؟أجرنى:قالإذأفكيف.المثلأجرةيستحق

حخيفةةوأب!!،كمالكالفقهاء"أكثرقولوهذا.هؤلاءعنا-شرعيةإجارةفهذه:المكانإليه

وغير،لم.أحيدالإمام؟

يقولكما.البيهعفىذلكمثلقيلكما.ذلاثفىالصيغةمنلابدأنه:الثانىوالقول

علىإلاأجرًايوجبألافعليههذايعتقدكانفهكأ،الشافعىأصحابمنيقولهمنذلك

المعتاد،الوجهعلىوأجره،الو%صههذاعلىإلاتصحلاالا!جرةأناعخقدفمن،الوجههذا

منه،يقبللم،الإجارةعدميدعىالزيادةعندتم،المسماةبالا!جرةوطالب،المكانوسلم

الذىعنديكونأنوأما.وعليهلهيلتزمهأنعاحهكانمذهبَا،التزمإذافإنه،ظلم،لذافإن

سائغ،ولا،مقبولغيرفهذافسادها،يعتقدعليهالذىوعند،الإجارة!ححةيعتقدله

مردودفاسقهوبل؟المسلمينباتفاقظالمفهوذلكمثلعلىأ!رومن.المسلمينبإجماع

والولاية.،الشهادة

إنساناشترىسافرفلما،بجوارهأرضًامستأجررجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

يجب؟فما.دارهفىوأدخلهافبناهامستأجرها،هوالذىالأرضبجوارالتىالدار

:فأجاب

بذلكهوبل؟دارهفىيا-خلهاولاغيرها،معالمستأجرةالا!رضعلىبسخولىأنله

.الأجرةعنهوتسقط؟السبببهذاالإجارةيفسخأنبينبالخياروالمستأجر.ظالمغاصب

مخيروهو،الارضمنبهانتفعمابأجرةالغاصبويطالب،الإجارةفى!فسألىوبين

فىب-خللمفإن،إجارتهعقدفىدخلمماكانإنينزلهأنوبينفيها،بنهاءهيبقىأنبين

أعلم.واللّه.المالكبإذنإلافيهايتصرفلم،إجارتهعقد

له.ويبتاع،عنهويبيع،عنهويؤجرله،يستأجرأنهعلىرجلاًوكلرجلعنوسئل/

غيرمنالإيجار،مدةفقايله،لازمةصحيحةإجارةمعلومةمدةبقريةحصةلموكلهفاستأجر

أصلهعلىباقالإيجاروهل؟صحيحةالمقايلةهذهفهل.المقايلةفىوكَّلهالموكليكونأن

هذه؟والحالالإجارةالمؤجرويستحق؟للموكليستحقهالصحيح
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:فأجاب

إذاكما،الإجارةفسخفله،يستحقهاالتىالا!جرةالمستأجراستيفاءتعذرإذا،دلّهالحهرر

كانقد،للوكيلالمستأجروإجارة،هذهوالحالالفسخطلبإذاالثهكأالمشترىاستيفاءنعذر

أعلم.واللّه.الموكلإذنإلىتفتقرالتىالجائزةالمقايلةمنهذاوليس،عليهوجبمافعل

نألشخصروأذنوا،عاطلةأرضالإقطاعوفى،إقطاعبيدهمجماعةعنوسئل/

تجوزفهل،سنةالثلاثينعلىالمقطعينالوكيليشاورولم،سنةثلاثينمدةفأجرهايؤجرها؟

لا؟أمالإجارةهذه

:فأجاب

مجردفأمافيها.الإذنيقتضىماأو،المننطعينبإذنكانإذاإلاالإجارةهذهذصحلا

يفهمفلا،ذلكنحوأو،سنتينأو،سنةالعرففىيقتضىالذىمطلقأالإجارةفىالإذن

بمجرده.الإجارةتصحفلا،الطويلةالمدةهذهفىالإذنمنه

لمنالإقطاعنواحىبعضضمنوأنهمنشوره،بهيشهدإقطاعبيدهرجلعنوسمئل

الإيجاريصحفهل.غيرهإلىبيدهالذىالإقطاعانتقلثم،معينةمدةبهاوينتفعيزرعها،

يمنعأنللمقطعوهل؟يفسخأو،الثانىالمقطععلىالإيجاريصحصحإذاوهل؟الأول

؟الانتفاعالمؤجرين

:فأجاب/

حينمنبل؟أمضاه،الثانىالمقطعشاءإنلكن؟الا!ولالإيجاريصح،نعم،دلّهالحمد

للمستأجركانفإدن.يؤجرهلمشاء،وإنالمستأجر،لذلكأجرهاشاءفإن،لهصارتأقطعها

فلا،منفعةولا،عينلافيهايكنلموإن،كمالهحينإلىالمثلبأجرةأبقاه،زرعفيها

له.شىء

الطينإيجاروطلبلتمخص،إليهفحضر،إقطاعلهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

ذكرالمستاْجروكان،عنهوسأل،طينهيكشفأنغيرمنالمذكورللشخصطينهفأجره،منه
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نأغيرمنفأجره،الطينبورانمنالجندىفخشىيبور،وإلاطينكتؤجرلمإنللاَخر:

طينكاستأجرالمستأجرأنالجندىوعرف،الناحيةأهلمنآخرشخصحضرثم،يكشف

يفسخأنللجندىيجوزفهل.القيمةهذهمنبأكثرمسجلطينهمالشركةفإن،القيمةبدون

لا؟أمسنةبقيمتهلغيرهويؤجر؟المكتبيةالإجارة

:فأجاب

ينقصبماعنهأخبرهقديكونأنمثلالمؤجر؟علىدلسقدالمستأجركانإذا،دلّهالحمد

.الإجارةف!خفللمؤجر،كذلكالا!مريكنولم،قيمته

ذلك.وأمثال،طلابهناكلهوكان،يستأجرهمنهناكليسبأنهأخبرهإن/وكذلك

أعلم.اللّه؟

واختار،الإقطاععنوانتقلأمير،منطينًااستأجرجندىعن-اللّهرحمه-وسئل

ذلك؟يلزمهفهل.التحضيرمنهوطلبالمستجدالأميروجاء،الإجارةعنالفسخالمستأجر

:جابفأ

بعدالحادثةالمنفعةفإن؟انتقالهحينثمنالإجارةانفسختآخرإلىالإقطاعانتقلإذا

للثانى.ولا،للأولماممًاتكنلمذلك

ألاشاءوإن،مخهاسخأجرشاءإنوالمسخأجريؤجر،لاشاءوإن،يؤجرشاءإنوالماقطع

بتحضير.إلزامهلهولابإجارةلاالاَخر،إلزاممنهمالواحدليسمخهيسخأجر

فىيغرمأنمنهوطلبواالبلد،علىمظلمةحدثتثمأرضاً،استأجررجلعنوسئل/

لا؟أمشىءالمستأجريلزمفهل.المظلمة

:فأجاب

وإن،الزرعربمنأخذتالزرععلىوضعتإذالكن.هذاولاهذا،تلزملاالمظالم

لماشترطماكانفإذاالمسخأجر،علىيشترطلمإذاالعقار،منأخذتالعقارعلىوضعت

برمنأخذتالزرعدونالعقارعلىوضعوقدالمستأجر،علىاشترطفيه،يدخل
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إلىذلكفىرجعمطلقًاوضعوإنالمستأجر؟منأخذالزرععلىوضعوإن،الا!رض

مثله.فىالعادة

وبعض!لشيخها،مسثأجرةوهىبلدعلىدخلأميرعن-عئهالقهرضى-ولمشل

دخولقبلمنالمستأجرإيجارعقدفىمستمرةوالأقصاب،أقصاببزراعةمشغولةالأرض

عقدفىمستمرةالأقصابأرضكانت/إذافهل.انفصالهحينوإلى،الإفطاععلىالأمير

حكمه؟يسثمرأوالإيجار؟حكميبطلالخروجحينوإلىالدخولقبلالمستأجرإيجار

:فأجاب

وكذلك.قصبوغيرقصئا،يزرعهالمنيؤجرهاأنوله،يصتىللأرضالمقطعإيجار

استأجرها.مابحكملغيرهيؤجرهاأنمنهللمسخأجر

لهوليس،الا!ولإجارةيلزمهلاالثانىفالمقطع،إقطاعهأقطعأو،المقطعذلكماتوإذا

زرعهيبقىأنشاءإنمخيرهوبلمجانًا؟والقصبالزرعمنفيهاللمستأجرمايتهلعأن

ليسلكن؟بهيتراضيانكماأكثر،أو،أقلأو،الا!ولىالا!جرةبمثلمستأنفةبأ%ضةوق!به

المثل.أجرةمنبأكثرالمستأجريلزمأنله

بها،الانتفاعمنيتمكنفإنه؟الإجارةصحتوالزرعالقصبصاحباستأجرهاوإذا

زرعهيبقىأنشاءإنالمؤجرمقامفيهاغيرهوقام،الصحيحعلىجازغيرهاستأجرهاولو

أعلم.واللّه.برضاهإياهايؤجرهأنشاءوإن،المثلبأجرةو!!به

وستينإردببمائةلشخصفأجرهبلدفىقيراطلهعمن-اللّهرحمه-وسئل/

قبلالإجارةتصحفهل.الرىيشملهأنقبلوذلكإردبًا،بثمانينالغيرعنبنادصإردبًا؟

القيمة؟يطلبأنلهوهل؟الرىشمول

:فأجاب

وإنما؟يروىأنقبلالفقهاءعامةعندإجارتهاصحتغالبًاتروى!طاالبلادعذهكانتإذا

وما.الا!ئمةسائركمذهب،ذلكإجارةجوازمذهبهفظاهر.الشافعى!ذهبفىالخزاع

زالتوما.عنهماللهر!ى،مذهبهأئمةفسرهقدالعقدإطلاقمنكتبهبعضرفىيوجد

بسببأنكرمنفيهموليس،والأئمةالسلفأعصارفىالرىشمولقبلتؤجرمصرأرض
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ليبينهآخرشىءفذاكغرهكاندمان،المسماةالا!جرةإلالهفليسالزيادةطلبوإذا.تأخره

عنه.يجابحتىالسائل

،الأرضتسلمالمستأجرإنثم،مدةإقطاعهفىجاريةأرضاأجرشخصعنوسئل/

إنهثم،.الإجارةوقطعالمؤجر،إلىالأجرةمندفعهماوأخذ،الأجرةبعضالمؤجروتسلم

أجرةمثلالمؤجريستحقفهل.الحراثةبأجرةالمؤجرفألزمالأرضبعضحرثبأنهذكر

شرعى؟مستندبغيرالمؤجريفسخوهللا؟أمالمستأجر؟قولِبمجردالحرث

:فأجاب

،الإجارةتقايلاقدكانافإن،الا!رضعلىاستيلائهبعدالإجارةفسخالمستأجركانإذاأما

.بالمعروفحرثهقيمةوله،الا!رضعلىاستولىمابقدرالا!جرةمنفعليه،بحقفسخهاأو

منالمكانيسلمأنلهيجوزهل:يتيممالأووقف،ناظرعن-اللّهرحمه-وسئل

استأجرأنهنفسهعلىأحدًاأشهدوإذا؟شرعيةإجارةبغيريسكنهلمن،اليتيممالأو،الوقف

وتسلمللمباشر،الإجارةوسلم،مسماةبأجرة/،معينةمدةمعينًا،مكانًاالوقفمباشرمن

لازمةالإجارةهذهيجعلأنللناظرفهل.المسلمةبالأجرةوطالبوه،مدةوسكنهالمكانمنهم

أرادإذاالخروجمنالمستأجربهايمنع؟ونوابهنفسهجهةمنلازمةغيرالمستأجر،جهةمن

لموإذا.عليهزادممنحصلتمتىالزيادةعليهوتقبلفيها،المسماةبالأجرةويطالبه،الخروج

وهل؟وولايتهعدالتهفىقادحًاذلكيكونهل.ذلكعلىالناظروأصرجائزًا،ذلكيكن

لا؟أم؟صحيحةإجارةاليتيممالأوالوقفيؤجرأنعليهيجب

:فأجاب

بإجارةإلاالولايةبحكمفيهيتصرفمماغيرهماولااليتيممالولاالوقفتسليملهليس

يسلمأنلهليسموكلهمعالوكيلوكذلكبل؟فاسدةبإجارةإليهتسليمهيجوزلا،شرعية

جهةمنلازمةالإجارةيجعلأنللناظروليس،شرعيةبإجارةإلاإجارتهفىوكلما

يعتقدممنكانإنبل،المسلمينإجماعخلافهذافإنالمؤجر،جهةمنجائزةالمستأجر،

يسلمهأنلهجاز-الجمهورقولهوكما-العادةبهجرتبماونحوهماوالبيعالإجارةصحة

79

175/03

/17603



/17703

/17803

كانباللفظإلاونحوهماوالإجارةالبيعصحةيرىلاكانوإن،العرففىإجارةهوبما

إلاوغيرهاليتيممالمنباعهمايسلمألاعليهكانكذلكأجرها،إذاإلايسلمهاألاعليه

شرعيًا.بيعًاباعهإذا

جمهورعليهالذى/القولهووهذا.البيعبهذاسلمهالمعاطاةبيعجوازاعتقدفمن

بيع،يصحلاأنهيعتقدكانومن.اليوموإلىنبيهمعهدمنالمسلمنعملوعليه،الا!ئمة

اليتيمماليسلمأنالاعتقادهذاوجودمعلهيكنلم،الجانبينمنالصيغةمنلابدوأنه

بدونالجمهوريجوزهاالتىالعقودمنونحوهما،والبيع،كالإجارة،صحيحبعقدإلا

يعملاْناعتقدمنكلعلىفيهايجب،باللفظإلايجوزهالاالعلماءوبعض،اللفظ

فىالآخروالقول،لهفيماالقولينأحديعتقدأنلأحدليس؟وعليهلهاعتقادهبموجب

عليهيجبلممشتريًاكانوإذاالجوار،شفعةجارًااستحقكانإذاأنهيعتقدكمن،ماله

ولديسقط-الحماريةالمشتركةالمسألةفى-للأمالإخوةمنكانإذاأوالجار.شفعة

المدعىهوكانوإذا،الا"مولدمشاركةاستحقللأبوينالإخوةمنهوكانوإذا،الا!بوين

فليس.كثيرذلكوأمثال،ويمينبشاهدلهحكمالطالبهوكانوإذا،اليمينبردلهقضى

المسلمين.باتفاقهذامثلنزاعمسألةفىيعتقدأنلا!حد

يحللهمامثلهعلىويحرم،مثلهعلىيحرمهمالنفسهيحللأنهذامضمونفإن

علىلنفسهويوجب،نفسهعلىيوجبهلاما-مثلههوالذى-غيرهعلىويوجب،لنفسه

لمثله.يوجبهلاماغيره

اعتقدومنيجوز،لاهذاأن،دينكلومنبل،الإسلامدينمنبالاضطرارومعلوم

أهليعدهاالتىالإجاراتمنونحوهالمعاطاةبيعصحة/اعتقدمنبلكافر؟فهوهذاجواز

اعتقدهباطلاً،اعتقدهومن.غيرهومنمنهصحيحالعقدهذاأناعتقدوإجارةبيعًا،العرف

.غيرهومنمنه

لمالعقدهذابطلاناعتقدفإن.وعليهلهالتزمهالقولينأحداعتقدإنالناظرفالمؤجر

وكان.الخروجمنالمستاْجرينولا،المسماةبالا!جرةيطالبولاالمؤجر،يسلمأنلهيجز

لوكما،ضمانهعليهكانالمستولىيدتحتتلففما،الغاصبإلىالعينسلممنبمنزلة

العين،تسليملهكانالعقدهذاصحةاعتقدوإن،فسادههويعتقدفاسدبعقدمالهسلم

انقضاءقبليخرجهولاالمستأجر،علىزيادةيقبلأنلهيكنولم،المسماةبالأجرةوالمطالبة

الفسخ.يوجبشرعىسببغيرمنالا!جرة

غير،إليهبالنسبةصحيحًاالمستأجر،إلىبالنسبةفاسدًايجعلهأنعلىالناظرأصرومتى

يؤجرأنوعليه.وعدالتهولايتهفىقادحوذلك،جائرظالمفإنهالمستأجر،إلىبالنسبةلازم
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صحيحة.غيرأنهايعلمإجارةيؤجرأنالمسلمينباتفاقلهوليس،صحيحةإجارةيؤجرهما

أعلم.واللّه

فأجرهلشخصدينوعليهوقفحصةعليهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

دينوعليه،الواقفمذهبشرطوهو،سنينثلاثعليهالمذكوربدينهوقاصصه،الضيعة

ماأنهوحلف،السجنمنهلكأنإلىمدةالسياسةحبسفىفاعتقلهآخر،لرجلاَخر

وهو،المذكورةالحصةضمنهوالتهديدالحبسمنوجدفما،الحصةيضمنهحتىيخرجه

الدينومبلغ،سنينخمسالإيجارومدة،المدةأولمنعليهافاستولى،أخرىحصةضامن

هىالتىبالثانيةأم؟قيمةوأغلى،الواقفشرطهىالتىالأولبالإيجاريعملفهلواحد.

علىيرجعمغلاتمنهاأخذقدكانوإذا؟الواقفشرطوغير،القيمةودونوإجبار،كره

الإيجار؟ولايةيكونلمنالأولمدةفرغقدكانوإذالا؟أم،الأولالمستأجر

:فأجاب

قبلبعضهاأوالمدةتلكإجارتهكانت،صحيحةإجارةأجرهقدكانإذا،دلّهالحمد

عليها،أكرهقدكانأوالمؤجراختياركانتسواء،باطلةإجارةالإجارةهذهمدةانقضاء

نأبينالخيارالا"ولللمستأجروكانواستغلالها،عليها،يدهبوضعظاثاالمستأجرهذاوكان

ويطالبالا"جرةفيؤدىيضمنهاأنوبين،الفسخحينمنالأجرةعنهوتسقطالإجارة/يفسخ

المنفعة.بعوضالظالمهذا

والإجباربالإكراهالواقفأبوأجرهاوقد،بالغورجلصغيرعلىوقفدارعنوسئل

مكرهًا،رآهوقد؟البالغابنهعلىالأبإجارةتصحفهل.سنةأربعينمنذجاهلهرجلمن

نفسهعلىفأشهدالإيجار،علىأكرهالذىالظالميدمنخلاصهالابنفأراد،الترسيموعليه

سنة؟أربعينإجارةثصحوهلالإشهاد؟هذايصحفهلالإجارةبإمضاء

:فأجاب

المكرهفإن،يصحلمتنفيذها،علىحقبغيرأكرهأو،حقبغيرالإيجارعلىأكرهإذا

المسلمين.باتفاق،إنفاذهولاإجارتهولا،بيعهيلزملاحقبغير
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حنيفة،أبىمذهبفىكماالعلماءبيننزاعففيهاالمدةهذهالوقفإجارةوأما

فعى.لشاوا

مدةللشركةالوصىفأجرهملك،فىنصيبلهمأيتامعن-اللّهرحمه-وسملى/

الحكم؟فما.المثلقبمةبدونسنينثلاث

:فأجاب

تكنولم،اليتيمعلىفوتهلماضامنًاكان،المثلأجرةبدونالوصىأجرهمتى،دلّهالحمد

الاخروفىالعلماء،قولىأحدفىمنفسخةباطلةهىبل،رشدهبعدلليتيملازمةالإجارة

يفسخها.أنله

يلتزملممايضمنهأنلهكان،الوصىفعلهماتحريميعلملمالمسخأجركانإنثم

يعلمالتىالمدةهذهمثل،المثلبأجرةأجرهلوبل،عليهالضماناسخقرعلموإن،!مانه

أعلم.واللّه.الفسخلليتيميجوزونالعلماءفأكثرأثنائها،فىيبلغأنهالوصى

الماءمنيحصلالدار،بجانبحمامًابعدأحدثثماستأجر،رجلعنوسملى/

؟الإجارةيفسخفهل.الدخانرائحةمنأسقطتوزوجته،الناموس

:جابفأ

الذىالضررإدارتهامنيحصلأديرتإذاالحمامهذهبأنيعلمالمسخأجريكنلمإذا

يمينه.معالعلمعدمفىقولهوالقول.الإجارةفسخفله،العادةفىالمنفعةقيمةينقص

أعلم.واللّه

دراهم،وثلاثة،أرادببثلا8لةفدانكل،المقطععلىتقاوىمسجلإقطاععنوسئلى

لا؟أم؟ذلكيجوزهل.المستأجرينمنوالبقر

:فأجاب

ولم.يكنلمأو،يقترضالفلاحكانسواءبها،يؤجرهاومؤجرهاالضريبةكانتإذا

العلماءبعضكانوإن،منفعةبهيجرلمالقرضفإنجائز؟فهذاالقوةلا!جلالضريبةيزد
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هذهلكن،الفلاحيستأجرهابالقوةإذ؟منفعةيجرالذىالقرضمنوجعله،ذلككره

يسمىأنبينفرقولا،أحسنفقدالقوةلا!جلالأجرةيزدلموإذا،للاثنين/منفعة

سواء.فالجميعمسجلاً،أو،إجارة

فهل.البستانبعضفسدحتىالعملفترك،بستانفىيعملاستأجرأجيرًاعمنوسئلى

لا؟أم؟يضمنأو؟الأجرةيستحق

:فأجاب

منأعطىبعضهعملوإن،الا!جرةيستحقلمعليهالمشروطالعملتركإذاأنهريبلا

تلفماضمانعليهكانتفريطهبسببالمالمنشىءتلفوإذا،عملمابقدرالا!جرة

عذر.غيرمنعليهيجبماتركهووالتفريط.بتفريطه

بها؟ويتصدق،الأجرةيأخذأو،أجرةبلاالناسينقلأفضلأيما،دابةعنوسئل

:فأجاب

المحتاجلأجلفأخذهمحتاجوهنالكأغنياءكانواوإن،أفضللهمفتركهفقراءكانواإن

كلإيجار،فىمعينينلأقوامالمالبيتأراضىأجرعمن-اللّهرحمه-وسئلى/

الأراضىوإنأنشائا،الأراضىوزرعت،معلومبدرهم،معلومقدرإجارةفىواحد

الأراضى،اعتباريجوزفهل.الإيجاربهيشهدعمابخارجالمستأجر،معزائدفيهاالمستأجرة

؟الماللبيتالزائدوإخراج

:فأجاب

كانالزائداستعملوافمتى،المثلبأجرةفزرعهم،بالإجارةيستحقونهعمازائدًازرعوهما

على؟أنفقوهبماقلعهالأرضلربفهل،يستعملوهلم!انالمسلمينباتفاقالمثلأجرةعليهم

للعلماء.مشهورينقولين

.بالاتفاقذلكفله،المثلبأجرةوالمطالبة،إبقاءهاختاروإن
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ولو،معينةبأجرة،معينةمدةمباشريهمنمكانااستأجرعمن-اللّهرحمه-وسئل/

مدةتنقضىأنقبلزيادةعليهيقبلواأنلهمفهل.المدةبانقضاءإلاأقالوهماالإقالةأراد

؟الإجارة

:فأجاب

يخرجأنللمؤجروليس،المسلمينباتفاقالطرفينمنلازمةفهىصحيحةكانتإن

باتفاق،هذهوالحالزيادةعليهيقبلولا،هذهوالحال،عليهحصلتزيادةلا!جل؟المستأجر

الاءئمة.

بمثلالمكانتسلممنالمستأجريمكنأنالوقفلناظريجزلمفاسدةالإجارةكانتوإن

فىالمسماةبالأجرةيطالبهأنيملكولاأراد،إذاالخروجمنيمنعهأنلهولا،الإجارةهذه

باتفاقعليهيجبفإنه؟وولايتهعدالتهفىقادحاذلكمثلفىالناظردخولوكانالعقد،

أجرهإذاالا"ئمةباتفاقعليهويجب،الشرعفىصحيحةإجارةإلاالمكانيؤجرألاالا!ئمة

لأجلها.يخرجهولاالمستأجر،علىالزيادةعليهيقبلألاكذلك

سامقدلكان،إجارتهإلىالمؤجر/ركونبعدعليهزادفلوالمستأجر،علىزادالذىوأما

بيععلىيبيعالذىمثلفهو،الفسخوإمكانالعقدبعدعليهزادولو،أخيهسومعلى

زادإذافكيف.الا"ربعةالا"ئمةمذهبوهو!بًخ!)1(،اللّهرسولبنصحراموكلاهما.أخيه

للتعزيرمستحق،ظالمآثمعاصالزائدهذافإن؟!الشرعيةالإجارةوجودمععليه

نفسهعلىالمستأجردهاشهاد،والعدوانالإثمعلىأعانهفقدذلكعلىأعانهومن،والعقوبة

بدونيصحبلإشهاد،إلىيفتقرلاالعقدفإن،ذلكفىلهأثرلاالمؤجرإشهاددون

.الشهادة

قولبعدبل،شرعيةإجارةهوالمستأجر،إشهادمعنفسكعلىأشهد:لهالناظروقول

لمحتىيؤجرهاألاالناظروعلى،عليهيزيدأنلا"حدليس،نفسكعلىأشهد:لهالناظر

الذينالرغباتأهلعندالمكانيشهرأنوعليه،عليهيزيدمنهناكليسأنهظنهعلىيغلب

الإجارةوهى،المثلآجرهفقدذلكفعلفإذا.المكانذلكمثلباستئجارهمالعادةجرت

الشرعية.

أجرةبدونفأجره،غيرهمأويد،عندهلهمنبعضأو،أصدقائهبعضحاباهفإن

..9ع.تخريجهسبق)1(
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بعا+!العقارأسعارتغيرتولو.المثلأجرةمنالوقفأهلنقصلماضامناظالماكان،المثل

التكليف.فىيدخلولا،ينضبطلاهذافإن،بذلكالفسخيملكلمالشرعيةالإجارة

منأكثر/الشتاءفىقيمتهافتكون؟مماثلةلا،مختلفةتكونقدالزمانإلىبالن!ةوالمنفعة

وبالعكس.،الصيففىقيمتها

منيحصلمالا!جلالكرىبعضزمانفىالزيادةيحتملفإنهحولااستأجرهومن

قدرولو،المكانذلكسعرارتفاعمنعليهيزيدأنلا!حدفليسالاَخر،الزمانفىارتفاعه

بأجزاءلا،بالقيمةذلكمثلفىالقيمةلبسطتالا"زمنةبعضفىانفسختالإجارةأن

ويحسب،القيمةوقتعلىالا"جرةويقسم؟الصيفوقتفىقيمتهكم:فيقال.الزمان

قيمته.بقدرالا!جرةمنزمانلكل

وأمسانهة)1(،المكانإجارةفىالوقفمصلحةيفعلأنالناظرعلىوالواجب

تمكنيوممضىوكلمافيوما،يومايؤجرهأنالمصلحةكانتفإنموايمة)3(.أو)2(،مشاهرة

مشاهرةيؤجرهأنالمصلحةكانتوإن.ذلكفعلبهأمرهمنوالمؤجرالإخلاء،منالمستأجر

نإوأما.ذلكفعلبهأمرهمنوالمؤجرالإخلاء،منالمستأجريتمكنالشهررأسوعند

؟الإجارةمدةانقضاءقبليخرجهأنلهوليس،عليهمافعلفقد،مسانهةالمصلحةكانت

منأحمدوالإمامالشافعىأصحابمنالفقهاءمتأخرىبعضذكرهوما.الزيادةلا!جل

منأحدعنلهأصللامبتدعقولفهو،اْقلأو،الثلثبقدرالزيادةتكونأنبينالتفريق

.غيرهفىولاالوقففىلاغيرهما،ولاأحمد،ولا،الشافعىلا"الا!ئمة

بأجرة،معينةمدةالاْوقافمباشرىمنحانوتااستأجرعمن-اللهرحمه-وسئل/

ماالإقالةأرادولو،الأجرةمنلهماستحقمامنهوقبضوابه،وانتفع،الحانوتوتسلم،معينة

مدةتنقضىأنقبلعليهزادممنزيادةعليهيقبلواأنلهمفهل.المدةبانقضاءإلاأقالوه

لا؟أم؟إجارته

:فأجاب

وأ،يتيمملكأووقفا،هذاكانسواء-هذهوالحال-عليهالزيادةيقبلوااْنلهمليس

ذلك.غير

"."سنهمادة،المحيطالقاموس.انظر.بالمثَتةعامَلَهأى:مسانهة)1(

"شهر،.مادة،المحيطالقاموس.انظرللَشهر.استأجرهأى:مشاهرة)2(

!."يوممادة،المحيطالقاموس:انظر.يامبالأعامله:موايمة)3(
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إجماعخالففقدأراد،إذاالخروجالمستأجريمكنولا،الزيادةيقبلأناستجازومن

والمستأجرالمؤجرمنلكلكان،جائزةغيرأو،فاسدةكانتإنالإجارةفإن،ا،حملمين

ذلك؟يوجبسبببغيرفسخهامنهمالواحديكنلم،لازمةصحيحةكانتوإنتركها.

المستأجر،جانبمنلازمةالمؤجر،جانبمنجائزةتجعلأنفأما.ونحوهاالزيادةلا"جل

المسلمين:إجماعخلاففهذا

قادحاذلككان،فاسدةإجارةأجرهأو،المكانهذايؤجرلمأنهالناظرزعمفإن،ضاوألي

إليه،تسليمهايجوزلامنإلىالموقوفةالعين/يسلمبأنهمنهإقرارلا!نه؟وعدالتهنظرد،فى

ذلك*لهليسالناظرأننزاعولا؟مسماةأجرةبغيروتمكينه

عليهيجبوإنما،المسماةالا"جرةعليهثحبلاالمستأجربأنمنهإقرارهذافإنوأيضا،

بأنهنفسهعلىإقراراذلكفيكون،المسماةدونتكونماكثيراالمثلوأجرة.المنَلأجرة

وادعى،فاسدةكانتالإجارةأنالناظرادعىولو.الوقفأهلعلىفوتهلماضامن

المسلمينعقودفىالا!صلإذ؟الصحةيدعىمنقولالقوللكانصحيحةأنهاالمسثأجر

أعلم.واللّه.الصحة

فهل.لهيؤنممنأجرتهوبأخذبالقبان،وزانرجلعن-عنهاللّهرضى-وسئلى

؟حرامأمحلالالأجرةوهلى؟ذلكلهيجوز

:فأجاب

الآلاتبهذهالوازنوزنإذا،الموازينبسائركالوزنالصحيحبالقبانالوزن،دلّهالحمد

الظالمينمنكانباخساوالوازن،فاسدةالآلةكانتوإن،وزنهجازبالقسطالصحيحة

ذلك.جاز،الوزنعليهممنأجرتهوأخذ،بالعدلوزنوإذا،المعتدين

الأجرةأنالرجلادعىفإذارجل،عنلىهساكنوهو،القماشيختمرجلعنوس!لى/

يأخذها؟أنيجوزهل.كسبهغيرمن

:فأجاب

صدقهالظنعلىوغلبمنها،الا"جرةيعطىأنهوذكر،حلالأخرىجهةلهكانإذاأما

كذبه.يعرفلمإذا،ذلكفىتصديقهجاز،كذبهالظنعلىيغلبلموإنيأخذ،أن



بيدهيصنعهماينجسوهل؟حرامهىهل.الحجامأجرةعن-اللّهرحمه-وسئل

فىوردوهل؟التحريممنفيهجاءوما؟أجرهالحجامأعطى!ج!النبىوهلللطكل؟

وأعسل،منلعقةأواللّه،كتابمنآية:ثلاثفىأمتى"شفاء:قالأنهك!ي!النبىعنالحديث

!شفاء؟وجعلههنا،بالتداوىووصفهذا،حرمفكيف")1(،حجاممنكأس

:فأجاب/

يضرهاولا،المسلمينأيدىكسائرفهى،نجاسةفيهايكنلمإذايدهأما،دلّهالحمد

ذلك.بعدغسلهاإذاالاستنجاءحالبالخبثتلوثهايضرهالاكماغسلها،إذابالدمتلويثها

الحجاموأعطى،!االلّهرسولاحتجم:قالعباسابنعنالصحيحينفىتبتوقد

)2(ء
-الحجامكسبعنوسئل-أنسعنالصحيحينوفى.إياهيعطهلمسحتاكانولو.جره

أهل!وكلم،طعاممنبصاعينلهفأمر،طيبةأبوحجمه،!ؤاِاللّهرسولاحتجم:قال

العلماء،جماهيرعند،حجمهأجرةيستحقحجمإذاالحجامأنريبولاعنه)3(.فخففوا

ذلك.بخلافضعيفقولفيهكانهـان

نأمحصنحديثفىكما،رقيقهويطعمه،ناضحهيعلفهأنلهغ!بيهالنبىأرخصوقد

قالتحتىبهيزلفلم،لهيأذنأنفأبى،الحجامخراجفى!االلّهرسولاستأذنأباه

)4(.وغيره،صحيحهفىحبانوابن،حازمأبورواهناضحك"واعلفه،رقيقك"أطعمه

لماحراماكانلوقالوا:.تنزيهاللحريكرهصمانما،يحرملاأنهالعلماءأكثربهذاواحتج

رقيقهيطعمأن!ج!اِالنبىيأذنأنالمحال/ومن،متعبدونلا!نهم"رقيقهيطعمهأنأمره

حراما.

اللهر!ى-خديجبنرافععنصحيحهفىمسلمروىلما؟يحرمبل:قالمنومنهم

البغىومهر،خبيثالكلبوثمن،خبيثالحجام"كسب:قال!ؤااللّهرسولأن-عنهما

تخريجه.وسيأتى،مقارببلفظورد()1

بناللّهعبدحديثمنكلاهما12/65(،)20المساقاةفىومسلم9227(،،)2278الإجارةفىالبخارى)2(

.عباس

62(.)1577/المساقاةفىومسلم)2281(،الإجارةفىالبخارى)3(

الضحايافىالكبرىالسنفىوالبيهقى)1121(،المواردوفى)5132(،الإجارةفىصحيحهفىحبانابن)4(

)577(.2166/مسندهفىوالشافعى9،337/

191/03
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بمحاجمهفأمرحجامااشترىأبىرأيت:قالجحيفةأبىابنعنالصحيحينودىحبيت"..)1(.

هؤلاء:قال)2(.الدمثمنعننهى!جمالدهرسولإن:فقالذلك؟عنفسألته،فكسرت

الكاهن.وحلوان،البغىمهركتحر!م،تحريمهيقتضىخبيثافتسميته

يقربنفلا،الخبيثتينالشجرتينهذينمنأكل"من:قالأنهعنهثبتقد:الا"ولونقال

أحدكم،يصلين"لا:وقالحرامأ.وليستاريحهما،بخبث،خبيثتينفسماهمامسجدنا")3(

النجاسة؟صاحبهلملاقاةخبيثأتسميتهفيكون.والغائط،البول:أىالأخبثين")4(يدافعوهو

ومهر.والبهائم،الرقيقيطعمهأنلهوأذن،أجرهالحجَّامأعطىأنهبدليل؟لتحريمهلا

فحالحالوبكل.بهيمةولا،رقيقمنهيطعمولا،يستحقهلا،الكاهنوحلوان،البغى

منخيرالدناءةبعضفيهكسب:السلفقالكما،عنهالمستغنىكحاللسسثإليهالمحتاج

.الناسمسألة

أقوالثلاثةفيهكان،/ونحوه،القراَنتعليمعلىالأجرةأخذفىالعلماءتنازعلماولهذا

خيرالتعليمأجرةاْحمد:قال.للمحتاجيباحأنهأعدلها:وغيرهأحمد،الإماممذهبفى

.الإخوانصلةمنخيرالسلطانوجواثز،السلطانجوائزمن

،وغيرهالمحتاجبينِالمنهياتفىيفرقأنه:الأصلهذاعلىمبنيةكلهاالشريعةوأصول

عنيعدلاْنهقدَرإذالاسيما،الضرورةعندالمحرماتأبيحتولهذا؟المأموراتفىكما

وإن،الواجباتأداءيجب:العلماءقالولهذاتحريما؟اْشدفالمسألة.الناسسؤالإلىذلك

رجل،سألهأحمدالإمامأنحامد:وأبو،طالبأبوذكركما،بالشبهاتإلاتحصللم

أتدعأحمد:الإماملهفقال.تقاضيهاأكرهديونوله،دينوعليه،ماتلىابناإن:قال

المأمور.هوالواجبلأداءالشبهةوترك،واجبالدينقضاء:يقول؟مرتهنةابنكذمة

عندالرزقفىوتنازعوا،الحاجةعندواْمثالهالحاكميرزقأنهعلىالعلماءاتفقولهذا

فَلْيَسْتَعْفِفْغَنِياكَمانَ)وَمَن:اليتيمولىفىقولهفىاللّهكتابفىذلكوأصل،الحاجةعدم

مبناهاالشريعةإذهذا؟نظائرفىيقالفهكذا6(:النساءأ!بِالْمَعْروفِفَلْيَأْكُلْفَقِيرًاكَمانَوَمَن

الخيرينخيرترجيحوالورعوتقليلها.المفاسدونعطيلوتكميلها،المصالحنحصيلعلى

41(.،04)1568/المساقاةفىمسلم)1(

،4/8،0390.3وأحمد)2238(،البيوعفىالبخارى)2(

الأطعمةفىداودوأبو،75(-72/)564المساجدفىومسلم(853،854،856)الأذانفىالبخارى)3(

اللّه.عبدبنجابرحديثمنكلاهما)3822(،

عاشْة.عنكلهم73،،643،54/وأحمد)98(،الطهارةفىداودواْبو67(،0/56)المساجدفىمسلم)4(
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أحاديثالحجامةفىجاءوقد.أدناهماحصلصمان،الشرينشرودفعأدناهما،بتفويت

وأ،عسلشربة:ثلاثفىأمتى"شفاء:قال/أنهعطاجمصالنبىعنالصحيحينوفى.كثيرة

المتواترةبالسنةجائزبالحجامةوالتداوىأكتوى")1(أنأحبوما،ناركيةأو،محجمشرطة

العلماء.وباتفاق

مأ؟حلالهوفهل.كراهوتأكل،تكريهقليلمصاغولها،أرملةمنقطعةامرأةعنوسئل

لا؟

:جابفأ

العلم.أهلمنوغيرهما،والشافعى،حنيفةأبىعندجائزهذا،العالمينربدلّهالحمد

تنزيه،كراهةوهذه.أحمدأصحابمنوكثير،مالكوأصحابوأحمد،مالككرههوقد

تحرليم.كراهةلا

كراهوأكلتاْكرتهإذاالمزأةفهذه.بأسفلاجنسهبغيروأما،بجنسهكانتإذاوهذا

والإمام،ومالك،حنيفةكأبىالعلماء؟أكثرعندالزكاةعليهالكن،ذلكعنتنهلملحاجتها

أحمد.

نأمثلمباحا،حضورابهيحضرلمنأوسيدها،أولزوجها،تزينلمنأكرتهإنوهذا

.حضورهيجوزعرسايحضر

بهتزينلمنأكرتهإِنوأما/.يجوزلافهذا،الأجانبللرجالبهتزينلمنأكرتهإنفأما

وَالتَّقْوَىالْبِرِّعَلَى!وَتَعَاونُوا:تعالىاللّهقال.عنهتسألأنمنأعظمِفهذا،الفاحشةلفعل

.2،:المائدةأ،!والْعُدْوانِالإِثْمِعَلَىتَعَاوَنُواوَلا

،لباسولا،بحليةلا؟المعاصىمنغيرهاولا،الفاحشةعلىأحديعانأنيجوزولا

أعلم.واللّه.بغيرهولا،بكرىلا؟ذلكغيرولا،دابةولا،مسكنولا

فإذاأولا،يزنونهإنهمثم،الشمعيكرونالذينالشماعينعن-اللّهرحمه-وسئل

اكتراه؟الذىيلزمفهل،الشمعكسروإذا؟ذلكيكرهفهل.نقصهوأخذواثانيا،وزنوهرجع

لا؟أم

عبدبنجابرعن71(022/)5السلامفىومسلم،عباسابنعن5681(،0568)الطبفىالبخارى)1(

اللّه.
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:فأجاب

جائز.هذافإنبكذا،أوقيةمنهنقصكلما:وقال،يوقدهلمنأعطاهإذاالشمعأما

المبيعيكونأنلابداللازمالبيعفإن؟اللازمالبيعبابولا،الإجاراتبابمنهذاوليس

يومكلالدارهذهفىاسكن:قاللوكما،لازمةلا،جائزةمعاوضةهذابلمعلوما،فيه

العلماء.قولىأظهرفىجائزهذافإنأجلا،يوقفولم،بدرهم

الانتفاعوجه/علىالإتلاففىإذنوهو،المنافعفىالمسألةهذهنظيرالا!عيانفمسألة

ذلكلاءن،ريببلاجائزهذافإن؟ثمنهوعلىَّالبحرفىمتاعكألق:قاللوكما،بعوض

جائزبالكراءالشمعفإيقادهنا،الثمنبلزومينتفعكما،للتخفيفالثمنملتزمبهينتفعمما

محظور.لا،مباحأمرفىالإيقاديكونأنلابدلكن؟توقيدهعلمإذا

فىلهأذنوافرغفلما،منديلعندهاستعملزركشىعن-اللّهرحمه-وسئلى

غرامةعليهيجبفهل.المنديلفتقرض،الذهبصقلفىالصانعأمةعليهفعدت،غسله

المنديل؟

:جابفأ

مالكهافعلىبرقبتها،تتعلقفالجناية،المنديلعلىجنتقدالا!مةكانتإذا،دلّهالحمد

منأومنها،الجنايةكانتوسواءرقبتها،منالجنايةلتستوفىتسليمهاوإما،الجنايةأرشإما

،القرضهذابهوليس،المنديلعلىأنفقواماالجانىعلىفليسغيرهما،أوسيدها،

المنديل،الصانعيأخذبأنتراضواوإن،القيمةنقصتمافي!منون،حصولهبعدبهويقوم

جديدايعطيهمأنعليهوليس،ذلكجازالقرضقبلالسوقفىتساوىالتىقيمتهويعطيهم

منه.خيرا

وغرضهمطلقا،واحداعامايستأجرها،الجواميسإجارةعن-اللّهرحمه-وسئلى/

هلأيضاوالغنم.اللبنوالقصديستعملهاأنهمطلقاجعلوهوإنما.لذلكويستعملهالبنها،

لا؟أمولبنها؟بصوفهايرعاهالمنتعطىأنيجوزوهل؟للبنإجارتهاتجوز



:فأجاب

اللبناشتراءفىوكذلكوالعلماء،السلفبينمعروفنزاعفيهاالمسألةهذه،دلّهالحمد

هوذلكمنوالمنع.الماشيةهذهمنأقساطايأخذه،اللبنذلكمنمعينامقدارا،مدة

وأحمد.،والشافعى،حنيفةأبىمذهبفىالمعروف

إنماوالإجارةيوجد.لممعدومبيعبل،يوصفولمير،لممابيعهذاهؤلاء:قال

.أعيانوهذه،الا!عياندونالمنافععلىتكون

هؤلاءوتنازع.للحاجةجازت،القياسخلافعلص!للرضاعالظئر)1(إجارة:طؤلاءوقال

عقيلابنقولوهذا،تابعوالرضاع،الخدمةهوعليهالمعقودإن:فقيل.الإجارةهذهفى

أبىالقاضىقولوهو.اللبنوهوبالعقد،المق!مودهوعليه/المعقودبل:وقيل.وغيره

.وغيره،يعلى

إجارةيسمونقدوهؤلاء.وغيره،مالكمذهبفهو،الجملةفىذلكفىالرخ!ةوأما

علىعقدأنهعلىبناءبعد؟يخلقلمالذىاللبنتبعالظئرلا!ن؟للبنتبعاللرضاعالظئر

فىداخلةفإنها؟لفظىذلكفىوالنزاع.البيوعبابمنهوالعينعلىوالعقد،الا!عيان

مسمىفىداخلةوليست،والمعدوموالموجود،والمنافعللأعيانالمتناول،العامالبيعمسمى

الا!عيان.منيختصبالموجودالذى،الخاصالبيع

سلفا؟البيعبلفظيكونوهل.القولينعلى؟البيعمنهوهلتنازعوا:السلفوكذلك

يجوزالحالالسلفإنبيعا:يجعلهلممنقالحتى.وغيرهأحمدمذهبفىوجهينعلى

اللفظ.بمجردلامعانيهافيهايعتبرإنماالعقودأنوالصحيح.السلملفظدون،البيعبلفظ

الجوازعلىالدالةالشرعيةالا!دلةفإن؟جائزةعنهاالمسؤولالإجارةأن:وارصواب

القائل:قولفمان؟ذلكينفىماالا!دلةمنوليس،الإجارةهذهتتناولومقايسخهابعوضها

من!حوصإجارةاللّهكتابفىليسفإنهفاسد.كلام؟القياسخلافعلىالظئرإجارةإن

أُجُورَهُنَّ!افَماَتُوهُنَّلَكُمْأَرْضَغنَ!فَإلط:تحالىقالكما،الإجارةهذهإلاشريعتنافىعليها

1233،:اقيةأ(،بِالْمَعْرُوفِوَكِسْوَتُهُنَّرِزْقُهُنَّلَهُالْمَوْلُودِوَعَلَى9:وقال،16:الطلاقا

ذسحقياسعارضهالوللقياسمخالفةتكونوإنماجوازهاعلىدلاالا!مةوإجماعوالسنة

.هذهيناقضماوأقيستهاالخصوصسائرفىوليس،آخر

ولا-تحضنالا!حنمجةللمرأةقيلومنههغيرها،ولدعلىتعطفالناقة-ْتخفيفهاويجوزساكنةبهمزة-الظئْر)1(

"ظكر".مادة،المنيرالمصباح:أنظر.غيرها
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ولا،للّهقولهوليسالا"عيان،دونالمنافععلىتكونإنماالإجارة:القائلوقول

.الناسمنطائفةقالتهقولهووإنما؟الا!ئمةولا،الصحابةولا،لرسوله

علىتكونالأجارةبل؟فقطالمنافععلىإلاتكونلاالإجارةأننسلملا:لهؤلاءفيقال

عيناكانسواء،ذلكوغيرالبئر،كمياه،العينبقاءمع،بدلهويستخلفويحدثيتجددما

كانتسواءشىء،بعدشيئافائدتهتحدثومايتجدد،مايكونالموقوفأنكما،منفعةأو

النابع.والماء،واللبنكالتمرعينا؟أو،منفعةالفائدة

أفقر:يقال.بدلهويستخلف،يحدثبماالانتفاعيكونعماوهو.العاريةوكذلك

أعراهأويردها،ثم/لبنهايشربالناقةمنحهفإذا،الناقةومنح،النخلةوأعرىالظهر،

.يردهثم،يركبهظهرايفقرهأنمثلوهويردها،ثمثمرها،يأكلنخلة

فهو،معلومةمدةلبنهايشربشاةأو،بقرةأو،ناقةأوطير،أوالمرأةإكراءوكذلك

معلومة.مدةظهرهايركبدابةيكونأنمثل

وإما،الفسخإماالمستأجر؟يملكالمنفعةفىالعادةتغيركان،ذلكفىالعادةتغيرتصماذا

لماالخطاببنعمرفعلكما،حولينأوحولا،يستعملهاحديقةأكراهإذاوكذلك.الا!رش

عليه.كاندينابهوقضىالمالوأخذ،سنينثلاثالحضيربنأسيدحديقةقبل

منبالجوازأولىوهو،إجارةفهو،الدوابهذهعلىيقومالذىهوالمستأجركانوإذا

الظئر.إجارة

إلايعرفلااللبنوطالبويؤويها،ويسقيهايعلفهاالذىهوالماشيةصاحبكانإذاوأما

فهوهواللبنليأخذكانوإذاالظئر.إجارةمثلفهو،لهسخالاترضعاستأجرهاوقدلبنها،

ويسمىبيعا،يسمىقدوهذا.معينطفللإرضاعلا،المطلقللرضاعالظئر،إجارةيشبه

لفظى.نزاعوهو.إجارة

كلبيععنينهىماالشرعأصولفىوليس،نعم:قيل.معدومبيعهو:قيلوإذا

يجوزكما،بيعهيجوز،العادةفىمعروفوهو،بيعهإلىيحتاجالذىالمعدومبل،معدوم

السنة،عليهدلتكماالعلماء،جمهورعنديصحذلكفإنصلاحها؟بدوبعدالثمرةبيع

المقاثىبيعيجوز/وكذلكالعقد.فىدخلتوقد،معدومةبعدتخلقالتىالا!جزاءاْنمع

دلّه.والحمد.اْعلمواللّه.القولهذاعلىوغيرها

يطالبأنللمنفقفهل.ففعلعليهوينفق،يطببهأنرجلمنطلبمريضعنوسمل

بالنفقة؟المريض



:فأجاب

أعلم.واللّه.بالعوضالمطالبةفلهعرفا،أولفظا،للعوضطالباينفقكانإن

إجارته؟تصحفهل.إجارةعليهكتبتضريررجلعنوسئل

:جابفأ

والإمام،حنيفةوأبى،كمالكالعلماء؟جمهورعندواشتراؤه،الا"عمىاستئجاريصح

الصفة،بخلافوجدهفإن.والمستأجر،المبيعلهيوصفأنولابد.عنهالمشهورفىأحمد

الفسخ.فله

يجوزفهل.بالأجرةيصلىوهو،يكفيهمالهليسرجلعن-اللهرحمه-وسئل/

لا؟أمذلك؟

:جابفأ

والإمام،ومالك،حنيفةأبىمذهبمنالمشهورفىيجوزلاالإمامةعلىالاستئجار

أحمد.

مذهبفىوقولأحمد،الإمامعنورواية،الشافعىمذهبوهويجوز،:وقيل

يجوزالاستئجارأنمالكمذهبمنالمشهورلكنأيضا،الا!ذانفىوالخلاف.مالك

كالتعليم،ونحوههذاعلىالاستئجاروفى.منفردةلا،معهالإمامةوعلىالا!ذانعلى

واللّه.الحاجةبدونيجوزولا،الحاجةمعيجوزأنه:وغيرهأحمد،مذهبفىثالثقول

أعلم.

بدراهم؟عنهيصلىأنوأوصىتوفىرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

:فأجاب

لابل،الأئمةباتفاق،أجرةبغيرولا،بأجرةلاأحدعنأحديفعلهالاالفرضصلاة

فكيف.مماتهفىولا،حياتهفىلا؟الا!ئمةباتفاقنافلةعنهليصلىأحدايستأجرأنيجوز

فريضة.عنهليصلىيستأجرمن
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ينفعههل.الميتإلىثوابهاوأهدى،أجرةبلانافلةصلىإذافيماالعلماءتنازعوإنما.

للعلماء.قولانفيهذلك؟

هما،قولينعلى؟المنذورةالصلاةعنهتفعلفهل.فماتيصلىأنالميتنذرولو

أحمد.الإمامعنروايتان

،الصلاةأهلبالصدقةويخص!،عنهبهايتصدقبهاأوصىالخىالدراهمهذهلكن

نصيبمنهالهيكون،بصدقتهعليهاويستعينونيصلونها،صلاةوكل.أجرللميتفيكون

مثلفلهصاثمافطر))من!وّ:النبىقالكماشىء،المصلىأجرمنينقصأنغيرمن

غزا")2(.فقدغازياجهز"من:لو،"اجره قا)1(ء

منشىءعليهيقرألأنقصد،العلمأهلمقرجلعن-اللّهرحمه-وسئلى/

قد:لهفقيل.بأجرةلاإإقرائهامقفامتنع،الشرعيةالعلوممنوغيرها!سَ!،اللّهرسولأحاديث

علىبهخفاءلاماالكريماللّهلوجهابتغاءالعلمتعليمالهدىوأئمةالسلفهدىمنروى

صحيح؟فكلامهذللف،علىيحرم!؟أجرةبغيرالعلمأقرئ:فقال.ينبغىلامماوهذا،عاقل

العلمتعليمعلىالأجرةأخذلهيجوزوهلمعذور.إنه:بقولهجاهلهووهل؟باطلأم

ذلك؟لهيكرهأم؟النافع

:فأجاب

اللّه،إلىوأحبها،الا!عمالأفضلفهوأجرةبغيروالعلمالقرآنتعليمأما،دلّهالحمد

بديارنشأممنأحدعلىيخفىمماهذاليس،الإسلامدينمنبالاضطراريعلممماوصذا

الا!مةعندالمشهورينالعلماءمنوغيرهم،التابعينوتابعووالتابعونوالصحابة.الإسلام

أصلا.بأجرةيعلممنفيهميكنولم،أجرةبغيريعلمونكانواإنما،والفقهوالحديثبالقرآن

العلم،ورثواوإنمادرهما،/ولادينارايورثوالمالا!نبياءوإنالأنبياء،ورثةالعلماء"فإن

العلميعلمونكانواإنما-عليهماللّهصلوات-والا!نبياءوافر")3(.بحظأخذفقدأخذهفمن

رَبِّعَلَئإِلاَّأَجْرِيَإِنْأَجْرٍمِنْعَلَيْهِأَسْأَئكمْ)وَمَا:الحملامعليهنوحقالكما،أجرةبغير

قالوكذلك.وغيرهمولوطوشعيبوصالحهودقالوكذلك1،،90:الشعراءأل!الْعَالَمِينَ

.(1746)الصيامفىماجهوابن"صحيححسن"وقال(708)الصومفىالخرمذى)1(

.(5918135،136/)الإمارةكأومسلم(2843)الجهادفىالبخارى)2(

.(2681)العلمفى(والترمذى3641)العلمفىداودوأبو(1915/الفتح)معلقاالعلمفىالبخارى)3(
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قُلْم!:وقال86(،:اص!لمحوالْمُتَكَلِّفِينَمِنَأَنَاوَمَاأَجْرٍمِنعَلَيْهِأَسْأَلُكُمْمَاقُلْ!:الرسلخازم

.57(:الفرقانأ!سبِيلاًرَبِّهِإِلَىيَتَّخِذَأَنشَاءَمَنإِلاَّأَجْرٍمِنْعَلَيْهِأَسْأَلُكُئممَا

عملأنهفىالعلماءيتنازعلمأجرةبغيرذلكوغيروالفقهوالحديثالقرآنوتعليم

بينهالذىالعلمتعليمفإن؟الكفايةفروضمنهوبلجائزا،يكونأنعنفضلا،صالح

آية")1(ولوعنى"بلغوا:الصحيحالحديثفى!اِّالنبىقالكما،الكفايةعلىفرض

")2(.الغائبالشاهد"ليبلغ:وقال

قولينعلى.والفقهوالحديث،القرآنتعليمعلىالاستئجارجوازفىالعلماءتنازعوإنما

أحمد.عنروايتانهما،مشهورين

ذلك.علىالاستئجاريجوزلاأنه-:وغيرهحنيفةأبىمذهبوهو-إحداهما

الاستئجار.يجوزأنه-:الشافعىقولوهو-والثانية

فىتعالىقالكما،الغنىدون؟الحاجةمعِيجوزأنهأحمد:مذهبفىثالثقولوفيها

.16:النساءأ!بِالْمَعْرُوفِفَلْيَأْكُلفَقِيرًاكَان/وَمَنفَلْيَسْتَعْفِفْغَنِيًّاكَانَوَمَن)3(لأ:اليتيمولى

والمؤذنونالا!ئمةيعطىكما،التعليمعلىالمسلمينمالمنهؤلاءيعطىأنويجوز

الحاجة.معجائزوذلك،والقضاة

نإ:المسلمينمنأحديقلفلمللعلماء.قولينعلى؟الغنىمعالارتزاقيجوزوهل

يجوز.لاأجربغيرالا!عمالهذهعمل

فقيرأنهأرادإنلكن؟قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنهيجوز؟لاذلكإن:قالومن

يجوزفلا،متعين،عليهواجبلعيالهوالكسب،لعيالهالكمسبعنعجزأجربغيرعَلَّممتى

وأ،الحاجةمعبالا!جرةالتعليمجوازذلكمعواعتقد،متعينلغير،المتعينالواجبتركله

يكونأنإمابل؟الا!ئمةباتفاقيفسقولا،بذلكيكفرلا،قولهفىمتأولفهذامطلقا،

مخطئا.أومصيجا

نأيختصالا!عمالهذهأن:النفعهذاعلىالاستئجارجوازعدمفىالعلماءومأخذ

لا"والا!ذان،والإمامة،والفقه،والحديث،القرآنبخعليمالقربأهلمنفاعلهايكون

والكافر؟المسلميفعلهالذىالنفع،بخلافمسلمإلايفعلهولاكافر،يفعلهأنيجوز

فإنه،للّهعبادةيبقلمبالا!جرةالعملفعلوإذا.ذلكونحو،والنسج،والخياطكالبناء،

"عبادةيبق/لمللعوضعملإذاوالعمل.لاجلهمعمولا،بالعوضمستحقايبقى

.(9266)العلمفىوالترمذى(3461)الاْنبجاءفىالبخارى()1

.(1354446/)الحجفىومسلم(67)العلمفىالبخارى)2(

أثتناه.!اوالصوأب"فمن"،:المطبوعةفى)3(
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بالاءجرة.تعملالتىكالصناعات

غيرعلىإيقاعهايجوزلاإنه:قال،الا"عمالهذهعلىالاستئجاريجوزلا:قالفمن

دلّه،العبادةوجهغيرعلىوالقراءةوالصومالصلاةإيقاعيجوزلاكما،دلّهالعبادةوجه

ذلك.عنيخرجهاوالاستئجار

كسائر؟عليهالا!جرةأخذفجازالمستأجر،إلىيصلنفعإنه:قالذلكجوزومن

إيقاعهافيجوز،العبادةوجهعلىتقعلا،الحالهذهفىالعبادةكانتوإذا:قال.المنافع

النفع.منفيهالما؟العبادةوجهوغير،العبادةوجهعلى

ينوىأنأمكنهبهااكتسبإذاالمحتاج:قال-أقربوهو-وغيرهالمحتاجبينفرقومن

اْيضا،واجبالعيالعلىالكمسبفإن،العبادةعلىبهاليستعينالأجرةويأخذ،للّهعملها

نأتدعوهحاجةفلا،الكسبإلىيحتاجلالا!نه؟الغنىبخلافبهذا؟الواجباتفيؤدى

به،مخاطباهوكان،الكفايةعلىفرضوهذا،أغناهقداللّهكانإذابل؟اللّهلغيريعملها

اْعلم.واللّهعينا.عليهواجباذلككانبهإلايقملموإذا

يكرى؟أنلهيجوزهل.نفسهلمرضاةدارااكترىعمن-اللّهرحمه-وسمل/

:جابفأ

كراهكان،المعصوموقتلالزور،وشهادةوالزناالغناءمثل؟محرملفعلمنفعةاكترىإن

فىفتياأو،بحقشهادةعليهيتعيناْنمثل،عليهوجبمالفعلاكراهاإنوكذلكمحرما.

لفعلكانوإنيجوز.لاالكرىهذافإن،متعينجهادأو،حكومةفىقضاءاْو،مسألة

عنوالحج،والأذان،والإمامة،والعلم،القرآنلإقراءكالكرى؟القرباتبأهليختص

لعمل؟الكرىكانوإنالعلماء.بينخلاففيهفهذا،يتعينلمالذىوالجهادغيره

بالاتفالتى.جازوالبناء،،والنجارة،كالخياطة

اللّه:رحمه-وقالى/

فصل

ذلك،وغيرالخمر،وحملوالغناء،،واللواطكالزنا،؟محرمةمنفعةعلىالاستئجار

أيضا.وظلماغدراكانأجرتهالعاملومنعالمنفعةتلكاستوفىإذالكن،باطل

نأوبينت"المستقيم"الصراطكتابفىالخمرلحملالاستئجارمسألةاستوفيتوقد

وأ،تنزيهكراهةإما؟لهتطيبلاوأنها،بالأجرةلهيقضىأنهأحمد:منصوصالصواب
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مهرأنريبولاالزنا.بخلاف،كالحملمباحا؟جنسهكانفيماالمسألةهذهلكنتحر-م،

للمنفعةالمستوفىالمستأجربعقوبةيقضىوالحاكمخبيمثا،الكاهنوحلوان،خبيثالبغى

الا!جر.عنعوضالهعقوبتهفتكونالمحرمة

اللّه.لحقالا!خذيحللاكاندمانذلك؟يعطيهأنلهينبغىفهل،اللّهوبينبينهفيمافأما

ويعذر،،المحرميفعلأنه؟لحاجتهدركذلكفىكانذلكعليهيجبلمدمان.متقومفهذا

والظلم.الغدرعلىلا،المحرمفعل/علىإلاالاَخرةفىيعاقبهولا

وقبوضها.،الفاسدةالعقودسائرأحكامفىبالبحثيتصلالبحثوهذا

الذىوتسلمه،أجرتهوأعطىمكتوبا،مذهباكتابااستعملعمن-اللّهرحمه-وسئل

وتذهيبه،كتابتهتولىالصا-نع-الذىإلىبهأتىثميوما،أربعينبهوغاب،وجلدهاستعمله

رده؟علىيكرههأنلهيجوزفهل.واسطةفإنى،الأجرةمنمنىتسلمتهماأعطنى:لهوقال

؟الأجرةمنأعطاهماواعادة

:فأجاب

توفيةمع،أجرتهوأعطاهعليها،الإجارةتجوزالتىالا!عمالمنلعملاستأجرهإذا

الإجارةعقدفىموكلهيسملمإنبل،الأجرةعليهيردأنعليهيجبلم،عملهالمستأجر

هما،قولينعلى؟للأجرةضامنايكونفهل،سماهدمان.ريببلاللأجرةضامناكان

أحمد.الإمامعنروايتان

أعطىكانإنبلإياها؟أعطاهإذافكيفبها،يطالبهأنللأجيركانالاكاجرةيعطهلمفلو

أعلم.واللّه.عنهأداهاالتىبالأجرةالموكلمطالبةفللوكيلدمالا،موكلهمالمنالا!جرة

115

021/03



211/03

212/03

شيئا،فأعطاهفشبب،،مشببصورةفىسائلجاءهإنسانعن-اللّهرحمه-وسئ!/

الشبابةلكون؟الصورةهذهعلىالعطيةهذهعليهتحرم:للمعطىفقالحاضراإنسانفكان

قدفإنهجائزا؟لكانتشبيبهلأجلأعطيتهلوهذاوبعدفقيرا.لكونهإلاأعطيتهما:فقال.وسيلة

،عباسابنومعهراع،علىعبرصطَجصالنبىبأنذلكعلىواستدل،الشبابةلممماعبعضهمأباح

"هل:معهكانالذىيسألوصار،بأصبعيهأذنيه!حدالنبىفسد،يشببالراعىوكان،غيرهأو

لو.:وقال.أذنيهففتحبسمعها،لمأنهأخبرهحتى،كذلكزالفما؟"الشبابةصوتتسمع

الراعىنهىأوفعل،كما،أذنيهبسدمعهكانلمن!طحتالنبىلأمر؟حراماالشبابةلممماعكان

هذاوهل؟صحيحالخبرهذافهلالأنبياء.غيرحقفىالإباحةدليلوهذا،التشبيبعن

لا؟أمللسنةموافقالد!يل

فأجال!:

معكانأنهالسقفىداودأبورواهقدلكن،فباطلعباسابنعنالخبرهذانقلأما

رفعيسمعلاأنهأخبرهفلما؟نافعياأتسمع:يقولفجعل/،زمارةمعهبراعفمرعمر،ابن

روىلماداودأبووقال،ذلكمثلففعل،!ن!النبىمعكانأنهوأخبره،أذنيهمنأصبعيه

يصدق،متعددةوجوهمنالخلالبكرأبورواهوقدمخكر)1(.حديث*طذ؟الحديثهذا

بعضا.بعضها

الشبابةأنالا!ربعةالا!ئمةومذهبلاسيما،الشبابةأباحلمنفيهحجةفلاثابتاكانفإن

أصحابمنالخراسانيينمتأخرىإلاالاكاربعةالمذاهبأهلمنفيهايتنازعولم.حرام

بالتحرريم،فقطعوا-بمذهبهأعلموهم-العراقيونوأما.وجهينفيهاذكم.وافإنهم،الشافعى

الشافعى:قالوقد.مذهبهفىضعيفوجهفهذاحالوبكل.المذاهبسائربهقطعكما

خلفت:أيضاوقال.شهادتهتردسفيهفهومنهاستكثرومن،الباطليشبد،مكروهالغناء

الملاهىوآلات.القرآنعنالناسبهي!همدون"التغبجر"يسمونهالزنادقةأحدثهشيئابغدادفم!

الا!ربعة.الائمةعندعليهاالاستئجارولااتخاذطا،يجوزلا

أولىعنهاالنهىعلىهوبل،الشبابةإباحةعلىفيهحجةفلاثابتاكانإنالحديثفهذا

.صه:ومن

)2494(.الاءدبفىداودأبو)1(
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والغيبةوالكذبالكفريسمعلوفالرجل،السماعلاالاستماعهوالمحرمأنأحدها:

بذلك،يأثملمذلكفسمع،بطريق/مجتازاكانبل،منهقصدغيرمنوالشبابةوالغناء

،يدهولا،بلسانهولا،بقلبهلاينكرهولم،ذلكإلىواستمعجلسولو.المسلمينباتفاق

عَنْهُمْفَأَعْرِضْآيَاتِنَافِييَخُوضُونالَّذِينَرَأَيْتَوإِذَا)تعالىقالكيا،المسلمينباتفاقاَثماكان

وَمَا.الظّالِمِينَالْقَوْمِمَعَالذِّكْرَىبَعْدَتَقْعُدْفَلاالشَّيْطَانُيُنسِيَنَّكَوَإِمَّاغَيْرِهِحَدِيثٍفِييَخُوضئواخًّى

وقال،96(،68:الا!نعامأكلأيَتَّقُونَلَعَلَّهُمْذكْرَىوَلَكِنشَيْءٍمِّنحِسَابِهِممنْيَتَّقُونَالَّذِينَعَلَى

فَلابِهَاوَيسْتَهْزَأُبِهَايُكْفَرُاللَّهآيَاتِسَمعْتُمْإِداأَنْالْكِتَابِفِيعَلَيْكُمْنَزَّلَوَقَدْ!:تعالىٍ

فجعل(،014النساء:أ،!مِّثْلُهُمْإِذًاإِنَّكُمْغَيْرِهِحَلىِيثٍفِييَخُوضُواحَتَّىمَعَهُمْتَقْعُدوا

الفاعل.بمنزلةإنكارغيرمنالمستمعالقاعد

كمنكانوكرههاالمعصيةشهدمنالا!ثر:وفى.المغتابشريكالمستمع:يقالولهذا

أنكرهالإكراهأولحاجةشهدهافإذا.شهدهاكمنكانورضيهاعنهاغابومن،عنهاغاب

لمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرًامنكمرأى))من:!ي!النبىلقول؟بقلبه

")1(.الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطع

يؤجروإنما؟ذلكِعلىيؤجرلمإليهيسِتمِعأنغيرمنالقرآنفسمعمارًاالرجلكانفلو

لعلَّكُمْوأَنصتُوالَهُفَاستَمعُواالْقُرْآنُقرِ!ئىَوإِذا!:تعالىقالكيايقصد،الذىالاستماعبملىِ

.(13:أطَه!،يوحَىلِمافاسْتَمِعْاخْتَرْتُكَوأَنَا!:لموسىوقال،2(40:الأعراف1(،تُرحمُونَ

!إّ-فالنبى،بالسماعلا،بالاستماعيتعلقوالوعيدوالوعدوالنهىالا!مرأنعرففإذا/

ونافع،!ط!!صالنبىمععمرابنكانوكذلكمستمعًا،يكنلممجخازًامارًاكان-عمروابن

أذنه.سدعليهيكنفلممستمعا،لاسامعاكانعمر،ابنمع

فتبين.أصلايسمعلاحتى،التحفظفىمبالغةأذنيهك!جمّ!النبىسدإنماأنه:الثالْىالوجه

ولو،إثمالسماعفىيكنلموإن،السماعمنخيرذلكيسمعأنمنالامتخاعأنبذلك

لموإن،يسمعهلئلاأذنيهسدبل؟المباحسماععنأذنيهيسدكانلمامباحاالصوتكان

الاستماعمنالمنععلىفيكون.أولىالاستماعمنالامتخاعأنعلىدلمحرمًاالسماعيكن

فيه.الإذنعلىمنهأدل

يعرفالماَذانهماورفيقههوسدفلويجوز،لاالاستماعأنقدرلوأنه:الثالثالوجه

أذنيه.سدالمتبوعفيترك،الصوتينقطعمتى

يرخموالصبيان.البلوغدونصغيراكانأوبالغا،كانالرفيقأنيعلملمأنه:الرابع

للبالغ.يرخمفيهلاما،اللعبفىلهم

.(94/78)الإيمانفى3مسا()1
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قدرفلو،الراعيغيريصنعالتىكالشبابة؟مطربةليستا!راعىزمارةاْن:الخامس

فعلالنفوسفىتفعلالتىالا"صواتمنيتبعهوما،الموصوففىالإذنيلزملمفيهاالإذن

الكؤوسحميا

والنوح،الغناء،إجارةمنالمنععلىالعلماءاتفاقالمنذرابنذكرقدأنه:السادس/

ذلككره،والمغنية،النائحةإبطالعلىالعلمأهلمنعنهنحفظن5كلأجمع:فقال

الإجارةتجوزلاومحمد:ويعقوبوالنعمانثورأبووقال.ومالك،والنخعي،الشعبي

.نقولوبه،والنوحالغناءمنلثمىءعلى

النائحة،إجارةإبطالعلىالعلماْهلمنعنهيحفظمنإجماعذكرقدكانفإذا

.مكروهوإما،محرمإما؟للرجلوهو.جائزوالفرحالعرسفىللنساءوالغناء.والمغنية

ولا،للرجاللاالعلماء؟منأحديبحهالمالتىبالشبابةفكيف،بعضهمفيهرخصوقد

المشهورينالمتبوعينالا"ئمةمنليسمنيبيحهاوإنما؟!غيرهفىولاالعرسفىلاللنساء؟

الدين.فىبالإمامة

اْئمةلمذاهبمخالف،باطلقولجائزا.لكانتشبيبهلأجلأعطيتهلو:القائلفقول

يظهروهذا،عنهالمنهىالباطلمنوهوفكيف،المباحالباطلمنالتشبمِبكانلو،المسلمين

:"السابع"بالوجه

المشهورالحديثفىأنترىألا.عليهالعوضإعطاءجازفعلهجازماكلليسأنهوهو

السبقعننهىفقدنصل")1(أوحافر،أو،خففىإلاسبق"لا:قالأنه!ك!ب!النبىعن

عبدبنركانةجم!بيهالنبىصارعكماتجوز،قدفالمصارعةهذاومع./الثلاثةهذهغيرفى

بنلسلمةاْذنوكما)3(،عائشةع!النبىسابقكما،لالا!قدامالمسالقةوبحوز.يريد .)2("..

بهيلهولهو))كلع!يو:النبىقالوقدقرد)4(.وذى،الغابةغزوهفىالمسابقةفىالا"كوع

")5(الحقمنف!نهن،امرأتهوملاعبة،فرسهوتأديبه،بقوسهرميهإلا،باطلفهوالرجل

يرخصكمافيه!يرخصهذاومع،بالباطلاْكلاكانبهالمالأكلمنالباطلاللهووهذا

عائشة،بيتفىالعيدأيامتغنيانالأنصارمنصغيرتانكانوكما،اللعبفىللصغار

رسولبيتفىالشيطانأمزمار:بكرأبوقالولما.ينهاهنولا،إليهنيستمعلا!ك!ب!؟والنبى

فدلعيدنا")6(هذاهـانعيدًا،قوملكلفإنبكر،اْبايا))دعهما:!ك!بِ!النبىقال!ج!الله

لاالرجالكانوإنالأعياد،فىيلعبأناللعبلهيصلحلمنيرخصأنهعلىبذلك

)2878(.الجهادفىماجهوابنحسن!!:وقال(0017)الجهادفىوالترمذى)2574(الجهادفىداودأبو(1)

.!غريبحسن":وقال()1784اللباسفىوالترمذى4(0)78اللباسكأداودأبو)2(

.9791()النكاحفىماجهوابن(2578)الجهادفىداودوأبو6264/أحمد)3(

.(4941)والمغازى(4103)الجهادفىالبخارى)4(

.(1281)الجهادفىماجهوابن!صحيححسن":وقال(1637)الجهادفضالْلفىالترمذى)5(

.(298/16،17)العيدينصلاةفىومسلم(949)العيدينفىالبخارى)6(
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الباطل.فىالماليبذلولا.ذلكيفعلون

مخطىعليهالا"جرةإعطاءوجواز،ذلكجوازعلىالحديثبهذاالمستدلأنتبينفقد

فيه؟!ماوفيهفكيفصحيحا،الحديثكانلو،الوجوههذهمن

روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقالى/

فصل

إيجارةكانت.وغيرها،والفنادق،والحوانيتكالدور،؟الرباعأوالأرضآجر!اذا

نأإمابلالاَخر،الطرفمنجائزة،الطرفينأحدمنلازمةتكونلا،الطرفينمنلازمة

العلماء.منكثيرعندمنهما،لازمةغيرجائزةتكونأومنهما،لازمةتكون

فى،لازمهَغيرجائزةالإجارةفهذهأجلا،يوقتولم،بدرهميومكلاستكراهلوكما

نأوللمؤجر،الثانياليوميسكنأنوله،أجرتهلزمتهيومًاسكنفكلما.العلماءقولىأحد

الثانى.اليومسكنىيمنعه

أجلاً.يؤجلاولم،بكذاسنةكلأوبكذا،الشهرأجركانإذاوكذلك

،المدةانقضاءقبلالخروج/يمكنهلاالمستأجركانفإذا،الطرفينمنلازمةكانتإذاوأما

،المدةأثناءفىعليهحصلتزيادةلأجللا،المدةانقضاءقبليخرجهأنللمؤجريكنلم

وهذا.يتيملغيرأوليتيمكانتوسواء.طلقاأووقفًا،العينكانتسواء،زيادةلغيرولا

الإجارةإن:الا!ئمةمنأحديقللم،المسلمينأئمةمنوغيرهم،الا"ربعةالا!ئمةمذهب

مالأو،وقففىالمؤجر؟جانبمنلازمةغيرالمستأجر،جانبمنلازمةتكونالمطلقة

مسبوقفذلك،ذلكبعضفىنزاعافحكىالمثأخرينبعضشذوإنغيرهما.ولا،يتيم

النبىوقالبالعهد،بالوفاءواْمربالعقود،بالوفاءأمرقدتعالىوالله.قبلهالا!ئمةباتفاق

فيهكنمن"أربع:وقالغدرته")1(بقدراستهعندالقيامةيوملواءغادرلكل))ينصب:!!

إذايدعها:حتى،النفاقمنخصلةفيهكانتخصلةفيهكانتومنخالصًا،منافقًاكان

فجر")2(.خاصمدماذاغدر،عاهدوإذا،خاناوْتمنوإذا،كذبحدث

لمأجرهيكنلمفإن.أجرهفقد،واسكن،إجارةعليكاكتب:للطالبالناظرقالوإذا

تسليمه،يجوزلاماإلىاليتيمومالالوقفسلمقديكونفإنه،العينإليهيسلمأنلهيحل

عليهتجبلاغاصباولكانشاء،إذايخرجأنلهلكانيستأجرلمولو.ضامناظالمَافيكون

يضمنلامنقولوعلىالعلماء.قولىأحدفىبهانتفعلماالمثلأجرةبل،المسماةالأجرة

شىء./عليهيجبلاالغصبمنافع

.16(-173612/)،(173501،11/)الجهادفىومسلم3188(-3186)والموادعةالجزيةفىالبخارى()1

.(58/601)الإيمانفىومسلم(34)الإيمانفىالبخارى)2(
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بلشاء،إذايخرجأنلهلكانكذلككانولو،فاسدةبإجارةقبضهاإنه:يقالماوغاية

المسمي،عليهيجببلالفاسد،بالعقدكالمقبوضالمؤجر؟علىالعينيردأنعليهيجبكان

أجرةأوالمسمىمنالأمرينأقليجبالآخروفى.العلماءقولىأحدفى،المثلأجرةأو

تكونلاحيثإلاوغيرهما،،يتيممالأو،وقففىلا،الزيادةقبوليجوزفلا.المثل

شاء،إذاإليهمالعقارورد،الخروجمنمتمكناالمستأجريكونحيثوذلك،لازمةالإجارة

.والإغلاقالإخلاء،العامةيسميهالذىوهو

يخرجه،أنمنمتمكنًا-أيضا-المؤجركان،والإغلاقالإخلاءمنمتمكناكانفإذا

المصلحة.منيراهمايعولأنويجب،زيادةعليهيقعلموإن،لغيرهويؤجره

012



الشجرأو،النخلفيهاالتىوالأرضالبساتينضمانعن-اللهرحمه-وسئل/

لا؟أم؟السنتينأو،السنةضمانيجوزهل.صلاحهيبدوأنقبل،النخلغير

:فأجاب

:أقوالثلاثةفيهاالمسألةهذه،للهالحمد

!صإِّاللهرسولعنهنهىفيماداخلهذاأنعلىبناء؟بحاليجوزلاذلكأنأحدها:

نأمثل"الضمانغيرفىيجوزلاكمايجوزفلاصلاحها)1(،يبدوأنقبلالثمرةبيغمن

سقيهامؤنةالبائععلىيكونبحيثصلاحها؟بدووقبلظهورها،بعدمجردةثمرةيشترى

وهووأحمد،،الشافعىمذهبفىالمعروفهوالقولوهذا.الصلاحكمالإلىوخدمتها

منعا.أشدذلكفىحخيفةأبىومذهب.نصهعنمنقول

ويساقى،الا"رضيؤجربأنذلكعلىالاحتياليجوزهل.القولهذاأصحابوتنازع

أبوالقاضىوذكر.يجوزلاأنهأحمدعنفالمنصوص.قولينعلىيسير؟بجزءالشجرعلى

وهذه.الشافعيأصحابعندالمعروفوهو.يجوزأنه":/الحيل"إبطالكتابفىيعلى

:وجوهمنباطلةوهى،الحيلمصححىأصلعلىتعذرتقدالحيلة

مالهفىيتصرفممنونحوه،ليتيميكونأووقفا،يكونمامنهاكثيراالأمكنةأن:منها

الاَخرمنالعقدينأحدواشتراطيجوز،لايسيربجزءذلكعلىوالمساقاة،الولايةبحكم

ي!ح.لاا

ذلككونمثلصلاحها،بدوقبلالثماربيغعننهىأجلهمنالذىالفسادأنومنها:

التىالمفاسد،منهىالتىوالعداوات،الخصوماتإلىيفضىوأنهالقمار،جنسمنغررًا

بيعمجردعنديوجدمماأكثرالمعاملاتهذهمثلفىيوجدذلكونحولا"جلها،القيارحرم

لهيحصلمابإزاءإلامالهيبذللملذلكالمتقبلأنعلمقدفإنه؟صلاحهبدوقبلالثمر

كالحدائق"الأغلبهىالشجرمنفعةكانتإذاسيمالاوالشجر،الأرضمنفعةمن

وطولب،الثمرةاللهمنعإذافهناقليلا.بياضهاأوشجرًا،غالبهايكونالتىوالبساتين

لاماوالشرالخصوماتومن،بالباطلالمالأكلمنذلكفىكانالا"جرةبجميعالضامن

به.خفاء
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السفهاءأفعالمنهو،درهمبألفدرهممائةتساوىالتىالأرضاستئجارأن:ومنها

أفعالمنهولريها،جزءاْلف/منبجزءالشجرعلىالمساقاةوكذلكللحجر،المستحقإن

عليه،الحجرالأمرولاةعلىوجبذلكفعلفمنالحجر.عليهايستحقالتىالسفهاء

بصحته.والحكمالعقد،إمضاءعنفضلا

قيلالعقد.فىلهالاَخرمحاباةمنيحصللماالعقد،هذافىمحاباةلهإن:قيلولو

مستحقايكنلموإنالاَخر،فىشرطاالعقدينأحديكونأنلزممستحقاهذاكانإن:له

حصلإذاينفعإنماوهذاالعقد.ذلكفىللاَخرمحاباةوليسالعقد،هذافىمحابياكان

نإ:يقالفقدوتقابضا،،أخرىفىاَخروحاباهسلعةفىرجلاحابىفلوالتقابض،

لاوقديحصلقدوالثمرهذا،مثلفىوإماهذا،مثلفىإما،بذلكيحصلالغرض

أفعالمنهذافليسالثمريحصللموإن،الأجرةبجميعيطالبهأنلهوذاك،يحصل

يملكلامنالمتصرفكانإنسيمالاللحجر،المستحقيهنالسفهاءأفعالمنبلالرشد،

الا!جرة،بجميعمطالبتكعلىيجبإنه:لهيقولفإنه،واليتيمالوقنك!كناظر،التبرع

قيمةفىدرهمألففيبذلهذا،مثلفىرشيديدخلفهل.تحصللمأوالثمرةحصلت

حصلت،عليهوالأجرة،لهوتحصل،الثمرةيسلمأنفىطمعا،درهممائةتساوىأرض

!يهيه.النبىعنهنهىمانفسفىدخولإلاهذافهل.هذافعلولو؟تحصللمأوالثمرة

يبدوأنقبلالثماربيععننهىأنه:!ي!النبىعنعمرابنعنالصحيحينفى/فإن

فىهوالثمرةلهلتحصلمالهبذلإذاالمستأجروهذا)1(.والمشترىالبائعنهىصلاحها،

ذلك.مثلفىمالهيبذلفكيف،قولهمعلى!لمججيهاللهرسولنهاهالذىالمشترىمعنى

الموضع.هذاغيرفىعليهاتكلمناقد،كثيرةالمعاملةهذهمثلفسادعلىوالا"دلة

إلىعنهفعدل،لهميحصللفساددفعا!والنبىعنهنهىماإلىعمدمنالفقيهوليس

بالنار.الرمضاءمنالمستجيربمنزلةهذافإن،منهأشدفساد

فىممااْكثروالضررالفسادمنيتضمنمنهاكثيرًافإن،الحيلإبطالقاعدةمنيعلموهذا

،الصبيانيخادعونكأنما،اللهيخادعون:السختيانىأيوبقالكماظاهرًا،عنهالمنهىإتيان

على.أهونلكانوجههعلىالاءمرأتوالو

المتمتعإذ؟المتعةنكاحفىيوجدمماأعظمالفسادمنالتحليلنكاحفىيوجدولهذا

فىفهوالمتمتععنهنهىفسادفكل،ذلكفىلهغرضلاوالمحلل،وقتإلىللنكاحقاصد

أولأبيحتوالمتعة.المتعةتنكرمماأعظمالتحليلالناسقلوبتنكرولهذا؟وزيادة،التحليل

تحريمه.فىالسلفتنازعولا،قطيبحلمالتحليلونكاح.الحلبقاءفىالسلفوتنازع،/الإسلام

68.ْصتخريجه)1(سبق

122



فىالقدحعلىسلطهمفقد،للتحليلإباحتهمعالمتعةبإباحةالشيعةعلىشنعومن

نإقالوا:حتى.التحليلإباحةبمثلالإسلامفىالقدحعلىالنصارىتسلطتكما،السنة

نكاحأنوذلك.تزنىحتىلهتحللمامرأتهأحدكمطلقإذا:نبيهملهمقالهؤلاء

بذلك.الصحابةسماهكما،سفاحالتحليل

جازتبعوالشجرالمقصود،هوالأرضمنفعةكانإنأنهالمسألةأصلفىالثالْى:والقول

بقدرالتابميقدروهو،مالكمذهبوهذا.تبعاالشجرذلكفىويدخل،الا!رضتؤجرأن

كماوتبعا،ضمنايدخلما،الصلاحبدوقبلالثمربيعيجوزالقولهذاوصاحب.الثلث

النبىعنالصحيجبنفىثبتكماثمرتها،المبتاعيشترطأنتؤبرأنبعدثمرةابتاعإذاجاز

باتفاقجائزوهذا.للأصلتبعالكن؟صلاحهبدوقبلالثمراشترىقدهناوالمبتاع)1(.يخ!باله

البيع.فىتبعاكانماعلىالإجارةفىتبعاكانمافيقيسالعلماء،

وهذا.أكثرالشجركانوإنجميعا،والشجرالا!رضضمانيجوزأنه:الثالثوالقول

بنأسيدحديقةقبلفإنه؟الخطاببنعمر/المؤمنينأميرعنالمأثوروهو،عقيلابنقول

الإمامصاحبالكرمانىحربذلكروى.دينهبهافوفىالقبالةوأخذ،سنينثلاثحضير

معروفوهووغيرهما،،الدمشقىزرعةأبوورواهأحمد،عنالمشهورةمسائلهفىأحمد

الشجر.عليهايغلببالمدينةالتىوالحدائق.عمرعن

خلافأنهوزعم،المغربظاهريةفقهاءمنالمصنفينبعضعمرعنالا!ثرهذاذكروقد

ذلكفعلعمرفإن؟أقربذلكجوازعلىالإجماعادعاءبلبشىء،وليس،الإجماع

ينقلولم،الاشتهارمظنةفىالقضيةوهذهوالا!نصار،المهاجرينمنبمشهدالنبويةبالمدينة

عمرانعليهأنكركماعمر،فعلهوإندونهاهوماينكرونكانواوقدأنكرها،أنهأحدعن

عفانبنعثمانتوريثبمنزلةالقضيةهذهوإنما؟الحجمتعةمنفعلهماوغيرهحصينابن

فعلهوالذى.القضيةهذهوأمثال،موتهمرضفىبتهاالتىعوفبنالرحمنعبدلامرأة

الضمانهذامثلأنلهتبينالشريعةأصولالفقيهتدبروإذا.الصوابهوالخطاببنعمر

بأمور:يظهروهذا،!ضالنبىعنهنهىفيماداخلاليس

نأقبلحبهابيعفيهاويمكن،الإجارةفيهايمكنالا!رضأنمعلوم:يقالأنأحدها:

إجارةعننهياذلكيكنلميشتد)2(،حتىالحببيععننهىلماع!النبىثميشثد.

الا!رضفىيعملالذىهوالمستأجرفإن؟الحبهوالمستأجرمقصود/كانوإن،الأرض

خدمته،تمامالبائعوعلىمجردا،حبايشترىفإنه،المشترىبخلاف؟الحبلهيحصلحتى

فيقومالشجر،يأخذعمننهياليسيسودحتىالعنببيععننهيهفكذلك،يتحصلحتى

.(1543/77)البيوعفىومسلم(3022)البيوعفىالبخارى()1

.(22)"لأاالتجاراتفىماجهوابنإغريبحسن":)1228(وقالالبيوعفىوالترمذى)3371(البيوعفىداودأبو)2(
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حتىخدمتهالبائعوعلىمجردا،عنبااشترىلمنالنهىوإنماتثمر؟حتىويسقيهاعليها،

لاهؤلاءكانولهذا؟الكرومتسمىالتىللأعنابالمشترونيفعلهكما،صلاحهيكمل

التضمين.بخلافصلاحها؟يبدوحتىيبجعونها

فقهاءعندجائزوكلاهماالشجر،علىكالمساقاةالا!رضعلىالمزارعةأن:الثانىالوجه

وأبى،ليلىأبىابنوعند.المنذروابن،خزيمةابنمثل،وغيرهأحمدكالإمام؟الحديث

جوازعلىدلكما،جائزةالا"ئمةمنوغيرهمسعد،بنالليثوعندومحمد،،يوسف

منأنهاظنواعنهانهواوالذين،بعدهمنأصحابهوإجماع!ن!،اللّهرسولسنةالمزارعة

فلمقياسهطردحنيفةوأبو.يجوزلاوذلك،مجهولبعوضإجارةفتكون،الإجارةباب

للشجرتبعادخلإذاكالبياض؟الحاجةإليهتدعومافاستثخىالشافعىوأما.بحاليجوزها

أصله.علىوالكثرةالقلةيراعىلكن؟مالكوكذلك،المساقاةفى

بعوضالإجارةبابمن/أنهاظنا،القياسعنخارجةأيضاالمضاربةجعلواوهؤلاء22703/

إجارتها.يمكنهلاالنقدصاجبلا!ن؟للحاجةجوزتوأنها،مجهول

يثاركهذا؟مشاركةوالمزارعة.المشاركاتبابمنهىالمعاملاتهذهأن:والثحقيق

ليسولهذا؟العنانكشريكىبينهماكانربحمناللّهقسموما،مالهبنفعوهذا،بدنهبنفع

لوجبإجارةكانتولو،الإجارةفىويعلميقصدكمامعلوما،ولامقصودا،فيهاالعمل

يكونلاالجعالةفإن؟أشبهكان،جعالةهى:قيلإذالكنمعلومأَ،فيهاالعمليكونأن

الجعالةفإن؟أيضاجعالةليستولكن،لازمغيرجائزعقدهىوكذلكمعلومأَ،فيهاالعمل

حائطه،بناءأو،اَبقهرديقصدهذاالآخر؟مقصودجنسغيرمنلا"حدهماالمق!وديكون

المق!ود،جنسفىيشتركانهماوالمضاربةوالمزارعةوالمساقاة.المشروطالجعليقصدوهذا

هذا.حرمهذاحرموإنهذا،أخذهذاأخذإن،والمغرمالمغنمفىمستويان،الربحوهو

المشروطجنسمن،الربحمنمشاعاجزءالأحدهماالمشروطيكونأنوجبولهذا

شركةفىكما،المشاركةبابمنأنهافعلممعلومأ،مقدراًيكونأنيجوزلاوأنهللاخر،

يجز.لم،غيرهأو،الربحمنمقدرمالشرطولو،الربحفىيشتركانفإنهما،العنان

صحيحفى/مفسراًذلكجاءكما،المخابرةمن!اللّهرسولعنهنهىالذىهووهذا22803/

الأرضلربويشترطون،الأرضيكرونكانواأنهم)1(،خديجبنرافععن،وغيره،مسلم

هذا.يسلمولمهذا،سلمفربما،والجداول،الماذياناتتنبتكمابعينهابقعةزرع

وذفيهنظرإذاأمرالمخابرةمن!ج!اِالنبىعنهنهىالذىإنسعد:بنالليثقالولهذا

.(61ْ/1547)البيوعفىمسلم)1(
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كان:الشافعىفيهقالالذىالليثفقهمنوهذا.يجوزلاأنهعلموالحرامبالحلالالبصر

فيهلما؟الأصوللقياسموافقمج!والنبىعنهنهىالذىأنبينفإنه؟مالكمنأفقهالليث

الشريكين،بينالعدلحقهاوالشركة.الربحمنم!نشىءالشريكينلا!حديشترطأنمن

مايجعلمنوأينمحرمأَ.ظلمأَكانخرجتفإذا،المغرممنوعليهما،المغنممنلهمافيما

.للأصولمخالفأالسنةبهجاءتمايجعلمنإلىللأصولموافقاالسنةبهجاءت

ومن،المخابرةهذهعنالنهىمنالسنةبهجاءتماأنعلمحقهالنظرأعطىومن

بهعملوما،الشرطهذابدونوزرعثمرمنمنهايخرجمابشطرخيبرأهلمعاملة

منلا،المشاركاتجنسمنهذاوأن،القياسوفقعلىذلككل،المضاربةمنالصحابة

:فنقولكذلككانوإذا.المؤجراتجنس

بجزءالا!رضعلى/زارعهإذاكماكانالثمرةمنبجزءالشجرعلىساقاهإذاأنهمعلوم

والفائدةالنماء،بابمنالثمرةجعلتفقد،الربحمنبجزءالنقدعلىوضاربه،الزرعمن

للمشترىليس،الثمرةبيعمن!طَ!!حم!النبىعنهنهىوالذىهذا.ومالهذاببدنالحاصلة

حتىوالشجرالا!رضاستأجرفإذا،البائععلىكلهالعملبلأصلا،حصولهفىعمل

.الزرعلهيحصلحتىالأرضاستأجرإذاكماكان،وزرعثمرلهحصل

ونحوهما،والعارية،الوقففىوالفوائد،المنافعمجرىتجرىالثمرةأن:الثالثالوجه

ويجوزبمغلها،لينتفعواالا!رضيقفكمابئمرها،الوقفأهللينتفعالشجريقفأنفيجوز

بنماءتبرعكلهوهذا.اللبنومنيحةالدار،وعاريةالظهر،إفقاريجوزكماالشجر،إعراء

يركبها،منإلىدابتهدفعمنبمنزلةكانيسكنهمنإلىعقارهدفعمنفإن؟وفائدته،المال

منوبمنزلةيزرعها،منإلىأرضهدفعمنوبمنزلةيستثمرها،منإلىشجرهدفعمنوبمنزلة

كانسواء،التبرععقودفىتدخلالفوائدفهذهلبنها.يشربمنإلىوالشاةالناقةدفع

فكذلك،المشاركاتعقودفىأيضاوتدخل.محبسغيرأو،كالوقفمحبسا؟الا!صل

المعاوضات.عقودفىتدخل

عقدهىإنماوالإجارة،الإجارةفىعليهامعقودالا!عيانأنيقتضىهذاإن:قيلفإن

الجواب:قيل.القياسخلافعلىالظئرإجارةجازتوإنما،الأعيانعلىلا،المنافععلى

وجهين.من

إجارةبمنزلةهووإنما،عينعلىعقداًهوليسوالشجرالا!رضتقبجلأن:أحدهما/

،الزرعلهليحصلإلا!رضاستأجرإنمافإنهالمستأجر؟مقصودهىفالعين،للازدراعالا!رض

!.الأعيانهذهشبههىالكىالمنافععلىوردالعقدلكن

:يقالوكيف،القياسخلافعلىالظحرإجارةأننسلملا:يقالأن:الثانىالوجه

125

/92203

/02303



أَرْضَعْنَفَإِنْ):تعالىبقولهالظئرإجارةإلاشريعتنافىمنصوعصةإجارةالقراَنفىوليس

!6(؟:الطلاقأ(،أُجُورَهُنَّقآتُوهُنَلَكُغ

منفعة،علىإلاتكونلاالإجارةأنتوهمحيثماالقياسخلافأنهاظنمنظنوإنما

عيناكانتسواء،أصلهبقاءمعيستوفىماكلعلىتكونالإجارةبل،كذلكالا"مروليس

الا!صل،بقاءمعيستوفىالبئرونقع،الأصلبقاءمعيستوفىالظئرلبنكانشلما.منفعةأو

شىء،بعدشيئااللّهيحدثهاالأعيانهذهفإن؟المنفعةعلى-ازتكما،عليهالإجارةجازت

هذهوقفجازولهذا؟باقوأصلهاشىء،بعدشيئاالمنافعاللّهيحدثكما،باقوأصلها

ومنافعها.،أعيانهاالفوائدهذهلاستثناءالا!صول

بيننزاعالمسألةهذهوفى:قيل.لبنهلشربالحيوانإجارةجوازيقثضىفهذا:قيلفإن

وأما.ونحوه،قياسأوإجماعأونصشرعى/بدليلتكونإنماوالمزارعة.أيضاالفقهاء23103/

موجبأالدليلمنذكرناهماكانإنوهو:عامبجوابعنهافنجيبعورضإذاالنؤاعسائل5

نقضأ.يكنلمموجبأَيكنلموإن.لذلكوالعمل،الدليلطردلزم،الإجارةهذهلصحة

الدليل،منذكرماوبينبينهالجمعأمكنإن.الإجارةلهذهمفسدإنه:يقال!الذىوالدليل

موردفىيذكرهماجنسإلىمنعهايستندإنماالمنافعإذ؟راجحذكرناهفماوإلا،منافاةفلا

هنا.النؤاع

سلكوأنه،الحاجةلا!جلجميعأ؟والشجر،الا!رضإجارةجوزعقيلابنإن:قيلفإن

إلىداعيةالحاجةفإن،عممعقيلوابنالشجر،فىالقلةاعتبرمالكلكن،مالكم!سلك

منفيهلمامتعسرأومتعذربالإجارةعنهادمافرادهاشجر،فيهاالتىالبيضاءالا"رضإجارة

فىتبعأالشجرمعالا!رضدخول!الشافعىجوزكما،الإجارةفىدخولهافجوزالضرر،

المساقاة.باب

؟لغيرهتبعاصلاحهبدو-قبلالثمربيعجوازذلكفىماغايةأن:عقيلابنحخةومن

يشتوطهبمابادثمروعليهاشجراباعإذافيماوالإجصابالنصيجوزوهذا،الحاجةلا!جل

هوهذاجوازأنيقتضىذكرتموهوما،صلاحهبدوقبلوثمواشجرااشترىفإنه،المبتاع

الانفراد-معحتى،الحاجةبدونجائرْوأنهالقياس

:مأخذانلهاالمسألةهذهفإنتوكيد؟زيادةهذأ:قيل/23203/

فىكما،الحاجةلأجلذلكيجوزلكن،المنعيقتضىالأصلأنيسلمأنأحدهما:

.نظائره

مثليتناول!لاالدليلبل،المنعيقتضىالا!صلأننسلملا:ويقال!هذايمنعأنوالئانى:

كانولوصلاح!ا،بدوقبلثمرةيبعلمهذافإنلفظاأما.معنىولالفظالا،الصورةهذه
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عليهالتوفيةمؤنةفإنصلاحها،بدوبعدباعهالوكما،التوفيةمؤنةعليهلكانباعقد

من-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرالمؤمنينأميرفعلهماعلىاتفقواالمسلمينفإنأيضا،

فىيجبإنه:قيلسواء،عنوةفتحتالتىالا!رضمنوغيرهالسوادعلىالخراجضرب

إنه:قيلأوأحمد.عنروايةوهو،مالكقالهكمافيئاتجعلأو،عنوةفتحتالتىالا!رض

الإماميخير:قيلأو.الإمامعنروايةوهو،الشافعيقالهكما،الغانمينبينقسمتهايجب

وهو.ونحوهمعبجد،وأبى،والثوري،حنيفةأبىمذهبهوكماوهذا،هذابينفيها

أحمد.الإماممذهبظاهر

الخراجوضربفيئا،جعلهاحتىالغانمينأنفساستطابعمرإن:يقولالشافعىفإن

لمإذاجائز،العنوةأرضعلىالخراجوضعأنعلىالجصلةفىالمسلمونفاتفقعليها،

للغانمين.ظلمفيهيكن

مصلحتها،لعمومالإجارةمدةيقدرلموأنه،الا!رضأجرةأكثرهمعندالخراج/ثم

النخلجريبعلىوضرب.البيضاءوالا!رضشجر،فيهاالتىالا!رضعلىضريبةوالخراج

جوازكانفإنالشجر"معللأرضإجارةبعينهوهذا.مقداراالكرمجريبوعلىمقدارا،

الناسفإن؟ذلكإلىداعيةلحاجةذلكتجوازكانوإن.المطلوبفهوالقياسوفقعلىهذا

ومزارعة،مساقاةيعملهامنإلىدفعوهافإن،وافرةأجورولها.مساكنفيهابساتينلهم

ليتيمأووقفًايكونقدثمونحوها.دمشقأرضفىكماعليها،المساكنمنفعةتعطلت

؟!الحدائقتلكفىالمبنيةالمسكنمنفعةتعطيليجوزفكيف.ذلكونحو

إلىفيحتاجون،تابعةوالا!رضالشجرومنفعة،المنفعةأكثرهىالمسكنمنفعةتكونوقد

كانإذاالعاملفإنوالشجر؟الا!رضمنفعةدونتؤجرأنيمكنولا،المساكنتلكإجارة

والزرعبالثمرالانتفاعمنممنوعاويبقى،المساكنببناءتضرروهذاهذا،تضررالساكنغير

أيضاوالعامل،دارهمفىعليهمالعاملبدخولويتضررون،عندهمكونهمع،وعيالههو

أمينا،ساكنكلوما.مغيبهفىعليهايخافبل،وزرعهثمرهسلامةإلىمطمئنايبقىلا

.معلومهذاوكل.والنسوان،والصبيان،الضيفانتؤمنلمأميناكانولو

بيعمنذلكفىلمابالتمر؟/الرطببيعوهىالمزابنة)1(،عننهى!صالنبىكانفإذا

تباعأنالعرايافىأرخصإنهثم-الميسربابمنأشدالرباوباب-مجازفةبجنسهالربوى

بذلك،لتضررهالغيرملكفىلهشجرةيبيعأنرجلاوأمر،الحاجةلا!جلبخرصها؟

الضررلرفعالمعاوضةعليهفأوجببقلعها.أمريفعللمفلما،لهيهبهاأو،عليهلدخوله

المشاركةلضرررفعًابثمنهالشقصيأخذأنللشريكأو-بكماالعقار،مالكعن

.البخارىعندعليهأقفولم(1536/83)البيوعفىمسلم)1(
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ذكر؟ماالضرركانإذافكيف.والمقاسمة

وأمرنا،وتقليلهاالمفاسدوتعطيل،وتكميلهاالمصلحبتحصيلجاءتالشريعةأنومعلوم

ذلكفىوالفساد.أدناهماباحتمالالشرينشروبدفع،أدناهمابتفويتالخيرينخيربتقدركا

نإوذاك،محققكثيرضررهذافإن،المتعوضينلا!حدماضررحصولمنذكرنامماأعظم

فيه.مشكوكقليلفهـوضررفيهحصل

إلىالناسفيحتاجكثيراذلكيتعذروقد،"العاملأمانةتعتمدوالمزارعةفالمساقاة،وأيضا

الا"مكنةمنكثيرفىالناسمنكثيريعدلولهذا،الذمةفىمضمونمالفيهاالتىالمؤاجرة

توجبهماتوجبالشريعةأنومعلوم.ذلكلا!جل،المؤاجرةإلىالمزارعةعنوالا!زمنة

نأجازولهذا؟الإمكانبحسبتشترطهماوالعقودالعباداتفى،وتشترطالإمكانبحسب

الأمرولىكان،وإنيسوغماوحكمه/وقسمتهولايتهمن-فجورهسع-الا"مرولىمنينفذ23503/

راجحة.مفسدةبلاذلكأمكنإذاعدلايكونأنفيهيجب

إلاالأرضدفعيمكنلمفإذا.الفاجرخلفإلاالصلاةتمكنلمإذاالصلاةأئمةوكذلك

منوجهفهذا.مؤاجرةإليهتدفعأنإلىاحتيجالفساد،يوجبعليهاوائتمانهفاجر،إلى

.المؤاجرةجوازوجوه

مؤاجرة،تدفعلمفإن؟المزارعةأو،كالمساقاة؟مشاركةيأخذهامنيتفقلافقد،وأيضا

الثمرنقصإمكانإلاالفسادمنهذافىوليسفقراءكانواوإنأهـلها،وتضررتعطلتوإلا

جبرانمنللمستأجريجعلبماينجبرالقدروهذا.مخاطرةذلكفيبقىالمعتاد،الوجهعن

لووكذلكتقابلها،التىالأجرةسقطتالمنفعةفيهاتلفتإذاالجائزةالإجارةأنكما،ذلك

فىثبثفقد،المنفعةمننقصمابقدرالا"جرةمنينقصفإنه-الصحيحعلى-نق!ت

فأصابتهبيعاأخيكمنبعت"إذا:وقال)1(،الجوائحبوضعأمركل!!صّالنبىأن:الصحيح

بغيراْخيهمالأحدكميأخذليمشيئًا،أخيكمالمنتأخذأنلكيحلفلاجائحة

وغيرهما.وأحمد،مالكمذهبوهذاحق؟!")2(

جذاذها،منالقابضيتمكنبحيثتاما،قبفخاتقبضولم،قبضتالثمرةلا!نوذلك

جميعاستيفاءمنبهيتمكنالذىالتامالقبضيحصللمالعينقبضإذاالمستأجرأنكه،

الثمرةتلفتإذافكذلك،الأجرةسقطتاستيفائهامن/تمكنهقبلالمنفعةتلفتفإذا،المنفعة23603/

الله.عبدبنجابرعن)1554/17(المساقاةفىمسلم)1(

الله.عبدبنجابرعن14()1554/المساقاةفىمسلم)2(

عظيمة.مصيبةوكلوتستأصلها،والا"موالالئمارتهلكالتىالاَفةوهى،جائحةجمع"الجوائح"::وقوله

1،311.312/النهايةانظر:
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الثمن.سقطالجذاذمنالتمكنقبل

لوكما-المعتادةالمنفعةعنالأرضمنعتآفةحصلتأنهقدرإذاللبستانالمستأجرفهنا

نألابدعليهالمعقودلا"نالمعتاد،الوجهعنالمنفعةنقصشاحتىوالا!نهار،المطرماءنقص

كان-الحالهذاعنخرجفإذا،منهالمقصودةالمنفعةاستيفاءيمكنالذىعلىيبقى

الثمرفىكما،الممتنعفىالجائحةوضعبابمنوليس،الأرشوإما،الفسخإماللمخسأجر

فواتها.أوبالعقد،المقصودةالمنفعةتلفبابمنهوبل،المشترى

الذىوهو،الا!!وليتسلمإنما.بسواءسواء،للأرضكالمستأجرللبسخانالمستأجروهنا

المساقاةفىالعاملذلكعلىيقومكماالثمر،صلاحويبدو،الزرعي!تدحتىعليهايقوم

وأن،للزرعمشترالمستأجرإن:فليقل،للثمرةمشترهذاإن:دقالأنجازفإن،والمزارسة

فىيدخللاهذاكانفإذاالنماء،منيحصللمامشتروالمضاربةوالمزارعةالمساقاةفىالعامل

شمولأو،القياسجهةمنإلحاقهويمتنعلفظَا،لهالعمومشمولأمتنع،البيعمسمى

،للأرضالإجارةهذهإلحاقفإنالظهور؟غايةفىبينهماالفرقلا!ن،لهالمعنوىالعموم

حكميجعلمماذلكوغير،والوقفالمضاربةوفى،والمزارعةالمساقاةفىلاشتراكهما

.تقدمكما،بالبيعإلحاقهامنأولىالآخر،حكمأحدهما

والقبالاتالإجاراتبابمنهذاأنلهتبينسليماصحيحًانظرًاهذافىنظرمنوكل/

بابمنهوليس"قبالةالسلفسماهوكماضمانا،العامةتسميهكما،الضماناتتسمىالتى

عنهنهىماوكل،البائععلىالتوفيةمؤنةكونمنهذافىمنتفيةالبيعوأحكام.المبايعات

وهو،الحبلةوحبل،والمضامين،الملاقيحبيععننهيهمثل؟المعدوماتبيعمن5لىجَمّوالنبى

وهو؟السنينبيععنونهيه.النتاجونتاج،الإناثوأرحام،الفحولأصلابفىمابيع

بعد،تخلقلمالتىالا"عيانتلكالمشخرىيشترىأنهوإنما،ذلكوأمثال،المعاومة

يحصلماالمشترىإلىويسلمويستثمرها،يستنتجهاالذىفهو،البائععليهايقوموأصولها

يفعلونه.الجاهليةأهلكانالذىهووهذا،والثمرةالنتاجمن

لجهالةإبطالهيكونفإنه،النتاجنتاجبيعأنه"الحبلة"حبلفىالجمهورتفسيرعلىوهذا

وذلكميسر،هوالذىالقماربابمنهى،ع!ي!النبىعنهانهىالتىالبيوعوهذه،الا!جل

يخلقهمااللهيخلقأنإلىالبيعتأخيريمكنهمالأ!ولهذهوأصحاب،بالباطلمالأكل

ومباختة.مخاطرةهذايفعلونوإنماوالا!ولاد،،الثمارهذهمن

فيزدرعها،عليهايقوملمنالا!قضكضمان؟عليهيقوملمنالبستانبضمانوالتجارات

ذلك.ونحوفيهاويغرسفيها،يبنىلمنالا!رضواحتكار
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لافإنهاستيفائها،منالتمكنقبلتلفتإذاالإجارةفىالمنفعةعلىالعلماءاتفق/وقد

إذاالمبيعوكذلك،الانتفاعمنالتمكنقبلفيموتحيوانايستأجرأنمثل،ذلكأجرةتجب

القبضقبلالصبرةفتتلف،صبرةمنقفيزايشترىأنمثل؟قبضهمنالتمكنقبلتلف

منالتمكنبعدتلفهفىتنازعوالكن،نزاعبلاالبائعضمانمنذلككانوالتمييز،

.مشهورانقولانوفيه.قبضهمنومكنمعيبًا،اشترىكمن،القبضوقبل،القبض

مضت:عمرابنلقول؟عنهالمشهورفىوأحمد،مالككقول،يضمنهلاأنهأحدهما:

.المشتريمالمنفهومجموعا،حباالصفقةأدركتهماأنالسنة

هذاومع.العقاريستثنىحنيفةأبولكن،والشافعىحنيفةأبىكقول؟يضمنه:والثاني

مالكومذهبمذهبهفيتقارب.الروايتينإحدىفىأحمدكقول،قبضالتخليةأنفمذهبه

"إذا:قالأنه!لمج!االنبىعنالصحيحفىثبت،لماالبائعضمانمنيتلفماأنوأحمد:

برمشيئًا،أخيكمالمنتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتها،ثمرةأخيكمنبعت

حق؟")1(.بغيرأخيهمالأحدكميأخذ

وأما.القبض/بعدتلفإذا،المشتريضمانمنيكون،عنهالمشهورالشافعىومذهب

والأولوناشتراطها.يجوزولاالعقد،مقتضىمنليستالتبقيةأنفمذهبهحنيفةأبو

"الضمانينقلتامبقبضليسوذلك،الإجاراتفىالمنفعةقبضبمنزلةهذاقبض:يقولون

القدرةهوالمعتجرأنفىأصلهمطردوهذاالمقصود.استيفاءمنيتمكنلمالقابضلا!ن

بعدالئمرةقبضفىفرطالمشترىأنلوتيقولونولهذابالعقد،المقصودالاستيفاءعلى

تلف.حتىالمعينقبضفىفرطلوكما،ضمانهمنكانتتلفتحتىصلاحهاكمال

وإنما،عليهيجبفيماتفريطمنهيكنلمإذاالبائعفإنوالتأثير؟المناسبةفىظاهروهذا

يجببماقاممنعلىإحالتهمنأولىالمفرطعلىالضمانإحالةكان،المشترىمنالتفريط

استيفاءفىفرطلوالمستأجرفإن؟الإجارةفىذلكمثلعلىاتفقواولهذا"يفرطولمعليه

وفى.المؤجرضمانمنكانتتفريطبغيرتلفتولو.ضمانهمنكانت،تلفتحتىالمنافع

وإنْ.الا"جرةعليهتكنلم،حصلتلآفةالا"رضازدراعمنالمستأجريتمكنلمإذاالإجارة

.نزاعففيه،حصادهمنالتمكنقبلسماويةآفةحصلتئمالزرعنَبَتَ

وهنا.المنفعةوكذلكعليها،المعقودهىالثمرة:قالوالمنفعةالثمروبينبينهفرقومن

:قالبينهماسوىومناستوفاها.وقد،المنفعةعليهالمعقودبل،عليهبمعقودليسالزرع

قدكانبالإجارةالمقصودوبينبينهالسماويةالآفةحالت/فإذا،الزرعهوبالإجارةالمقصود

عاوضفقدزرععلىيعاوضلم!انوالمؤجر،قبضهمنالتمكنقبلبالعقدالمقصودتلف
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للزرعالمفسدةالسماويةالآفةحصلتفإذا،الزرعحصولمنبهايتمكنالتىالمخفعةعلى

.الانتفاعمنالتمكنقبلتلفتبلعليها،المعقودالمخفعةتسلملمحصادهمنالتمكنقبل

استيفائهامنيتمكنلمإذاآخرها،فىأو،المدةأولفىالأرضىمنفعةتعكلبيهنفرقولا

المنفعة.منبشىء

معبالا"رضالانتفاعيمكنلابحيثمطلقا،الزرعفقدإذاالسماويةالاَفةأنومعلوم

والله".الحدائق"ضمانمسألةتنبنىهذاوعلى.وتأخرهاتقدمهابينفرقفلا،الاَفةتلك

أعلم.
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لا؟أميجوزهل.الثمرةإدراكقبلالبساتينتضمينعن-اللهرحمه-وسئل

:فأجاب

/24103

/24203

يقوملمنالا!شجارمنذلكوغيروالا!عنابالنخيلفيهالذىبستانهأوحديقتهتضمينأمالا

فىداخلأنهوأعتقد،ذلكعننهىمنالعلماءفمن،معلومبعوضأرضهاويزرععليها

صلاحها.بدوقبلالثمربيععن!ي!النبىنهى

يذكركما،تابعوالشجر،المقصودهوالبياضكانإذا،ذلكجوزمنهؤلاءمنثم/

علىويساقىالا!رضيؤجربأن؟ذلكعلىالاحتياليجوزمنهؤلاءومن.مالكعن

يصح،لمالاَخرفىالعقدينأحدفيهشرطإنهذاولكن،منهالخارجمنبجزءالشجر

مقصودوأكثر.المساقاةبدونالأرضعنبالا!جرةيلزمهأنالبستانلربكانيشترطالم!!ان

فلا،يتيمومالوقفا،المكانيكونوقد.مقصودهمنكبيرجزءوهىالثمر،هوالضامن

مساقاته.فىالمحاباةتجوز

،لغيرهموافقة"الحيل"إبطالكتابفىذكرهايعلىأبوالقاضىكانوإنالحيلةوهذه

لباطنها،مخالفاظاهرهايكونالتى-الحيلبطلانبيناوقد.باطلةأنهاأحمدعنفالمنصوص

الشفعة،إسقاطوعلىالربا،علىكالحيل؟ورسولهاللهحرممافعلبهاالمقصودويكون

الموضع.هذاغيرفىالكثيرةبالا!دلة-ذلكوغير

كمامقصودًا،الشجركانوإنمطلقا،والشجرللأرضالضمانجوزمنالعلماءومن

:مأخذانوله،أصحالقولوهذا،عقيلابنذلكذكر

التفريقلتعذرجميعا،لهماالإجارةفتجوزوالشجر،الأرضاجتمعإذاأنهأحدهما:

.العادةفىبينهما

يبعلمالا!رضربفإنلمجبوّ،النبىنهىفىتدخللمالصورةهذهأنالثالْى:/والمأحْدْ

:وجوهمنبينهماوالفرقأصلا،أجربلاثمره

لمالبقاءبشرطالحباشتدادقبلالزرعاشترىولوجاز،الأرضاستأجرلوأنهأحدها:

الشجر.فىيفرقفكذلكيجز،

وليسصلاحها،يكملحتىالثمرةصلاحفيهمماوغيرهالسقىعليهالبائعأنالثالْى:

والعملبالسقىيقومالذىهوفإنهوالمستأجرالضامنوأما.ذلكمنشىءالمشترىعلى

132



تمامعليهالبائعفإن،والرطبللعنباشتراءالثمرةفاشتراء،والزرعالثمرةتحصلحتى

عليها.القائمهووكان،الحديقةإليهدفعمنبخلاف،يصلححتىالعمل

مساقاةهذاكان،وزرعهثمرهبنصفعليهيعملمنإلىالبستاندفعلوأنه:الثالث

.والثمرةللحباشتراءهذاوليس،بعملهوالزرعالثمر،نصففاستحق،ومزارعة

كانإليهيدفعهاثميستغلهالمنشجرتهأعطىأويزرعها،لمنأرضهأعارلوأنه:الرابع

.الأعيانهبةجنسمنلا؟العاريةجنسمنهذا

واستئجارالظئر./ولبن،الأرضكمنفعة؟الوقفمغلمنالشجرثمرةأن:الخامس

عقدصحشىءبعدشيئًايحدثكانلماواللبن.والإجماعوالسنةبالكتابجائزالظئر

الماشيةإجارةللمالكيجوزولهذاأعيانا؟كانتوإنالمنافععلىيصحكما،عليهاللإجارة

الشراء.بابمنهوليس،البابهذامنهوبعملهيستغلهلمنالبستانفإجارةللبخها،

أرضااستأجرإذافإنه؟الإجارةفىكالغررهو:قيلغررا.ذلكفىإن:قيلوإذا

الخطاببنعمرعنثبتوقد،يحصللاوقد،يحصلوقد،الزرعمقصودهفإنماليزرعها،

دينه،فىفصرفهالضمانوأخذ،سنينثلاثموتهبعدحضيربنأسيدحديقةضمنأنه

الصحابة.منأحدعليهذلكينكرولم

لمنوالأعنابالنخيلوفيها،إليهمعمردفعهاالمسلمونفتحهالماالعنوةأرضفإنوأي!ا،

العلماء.أكثرعندإجارةوهذه،بالخراجعليهايعمل

المدينة،إلىدخلواالمخذولالعدوبقدومسمعوالماوأنهم،بساتينضمانعنوسملى

لهمفهل.وغلتهمزرعهمونهب،البساتينإلىسبيللهميبقولم،المدينةأبوابوغلقت

ذلك؟فىالإجاحة

:فأجاب/

باَفةالزروعتلفتدماذا،السماويةالاَفاتمنهوالانتفاعمنيمنعالذىالعامالخوف

الحديثفىلمج!النبىنصكما؟الثمرةفىتوضمعكمافيهالجائحةتوضعفهل،سماوية

جائحة،فأصابتها،ثمرةأخاكبعت))إذا!و:النبىقالحيث،مسلمرواهالذىال!هححيح

حق؟")1(بغيرأخيهمالأحدكميأخذليمشيئا،أخيكمالمنتأخذأنلكيحلفلا

128.صتخريجهسبز!)1(
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/24503

/24603

على؟الجائحةفيهتوضعهل.حصادهمنالمستأجرتمكنقبلتلفإذاالزرعفىاختلفوا

أعلم.والله.توضعأنهاوالا!صولبالمنصوصأشبههيا.قولين

لا؟أم؟صحيحهوهل.الإقطاعضمانعنولمشل

:جابفأ

إنه:قالبقولهميفتىالذينالمسلمينعلماءمنأحدًانعلملا،صحيحالإقطاعضمان

الناسبعضعنبلغناماإلا.باطلإنه:قالالمنصفينالعلماءمنأحدًانعلمولا.باطل

فقط.سنةيجوزأنهوقول،بالمنعوقولبالجواز،قول:خلافافيهحكى

لشبهةالزمانهذاأهلبعضإلابتحريمهأحديُفتِولم،يضمنونهالمسله!نومازال

مستحقةالمنافعكونعنوغفلوا/المستعبهـ،بمنزلةالمقطعأناعتقدوالكونهم؟لهمعرضت

الإجارةانفساخجازوإن.للوقفالبطونأهلاستحقاقبمنزلة؟مبذولةلا،الإقطاعلا!هل

كقسمةللمنافعوقسمته،معيرلاقاسموالسلطان.بهيقولمنعند،عليهالموقوفبموت

.وإيجارًااستغلالأ،بالمقطعالانتفاعفىأذنالمقطعالسلطانكونعنوغفلوا.الأموال

أعلم.والله؟!الإقطاعفكيفوفاقا،جازتالإجارةفىالمعيرأذنولو

وقد،مقسومغيرمشاغابستاننصفمستأجررجلعن-اللهرحمه-وسئل

وتقاسما،العمارةعلىالاَخرالنصفوصاحب،للنصفالمستأجرفاتفقالحيطانتهدمت

أكثرسرقحتىالاَخروامتنع،نصيبهالمستأجرفعمراقتسماه،مامنهماكلليبنىالحيطان

؟الثمرةاكثرتلفحتىأيضاالسقىمنوامتنع.الثمرة

:فأجاب

إهمالبسببالئمرةمنشىءتلفحتىعليهاتفقامايفعللمإذا،نعم،لل!الحمد

شريكه.نصيبمنتلفماضمانفعليه،ذلك

قولىأصحفىذلكعلىيجبرفإنه،معهوالسقىالعيارةمنابتداءامتنعإذاوأما

ويسقى.يعمرأنللآخرلكنيجبر؟لاالاَخروفىالعلماء.

الواجبتركعلىأصرومن.مالهمنيحصلبماينتفعأنويسقىيعمرلممن/ويمنع

عدالته.فىذلك!دح
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المستأتجرقطعوإذابذاتها؟سنةوكل؟سنينتجوزهل.الوقفإجارةعنوسئل

يجبما،القيمةبدونالوقفشرىوإذالا؟أم؟القيمةتلزمههلأشجارًاالوقفمن

عليه؟

:فأجاب

بعددذلكيتوقتولا،المصلحةبحسبإجارتهجازت،عامةجهةعلىالوقفكانإن

العلماء.أكثرعند

درعليهبل،الوقفبيععليهللموقوفيجوزولا،ضمانهفعليها(لمستأجرقطعهوما

حاله.علىوالوقف،المشترىعلىالثمن

إقطاعهمستأجرًافلاحًافيهوجدإقطاععدىدخلأميرعن-اللهرحمه-وسئل/

،غيرهإلىالإقطاعانتقلثم،انقضائهحينإلىإقطاعهمستأجرًاالمذكورالفلاحواستقر،بأجرة

المنفصلالمقطعفطالب،عليهالمستأجرةالأرضبعضبورللفلاحالمستجدالمقطعفوجد

الأرضبعضأنبحكمإبطالأجيرالفلاحعلىالمكتتبالإيجارأنوادعىالبور،بخراج

لا؟أمللمستأجر؟البوريلزموهليصح؟أوالإيجار؟حكميبطلهلمشغولةكانت

:فأجاب

،زرعبمايطالبهأنلهليسكمابور،بماالمنفصلالمقطعيطالبأنالثانىللمقيليس

لمأو،الأرضزرعسواء،إليهوسلمتالأرضأوجرالذىالمستأجرعلىحقهفإن

يزرعها.

بأجرةطالبهشاءوإن،الأولبهارضىالتىبالا!جرةطالبهشاءإنمخيرالمقطعولكن

المقطعلكن،جائزةوقصبازرعًافيهايزرعلمنالا!رضوإجارة،المنفعةمنتسلمهلماالمثل

وسلم،فاسدةإجارةإياهاآجرهالأولأنقدرولويمضيها،ألاولهيمضيها،أنلهالثانى

الذىالثانى/للمقطعكلهاالا!رضضمانالمستأجرعلىلكان،الثانىإقطاعقبلالا!رضإليه

الصحيحالعقدفىبالقبضضمنمالأنيزرعها،لمأوزرعهاسواء،الأرضمنفعةيستحق
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/9243"

والله.ضمانهعليهفإن،فاسدًاقبضاالمبيعقبضلوكما،الفاسدالعقدفىبالقبضثعنضى

أُلاسم.

معينة،ودراهم،معينةبغلةفلاحينلقومفاَجروها.أرضلهمأجنادعنوسئل

علىعدواالسنةانقضاءقبلالأجنادوأن،كاملةسنةمدةبهاينثفجواأوليزرعوها،وصيافة

باليدغصبًا،الإجارةمدةانقضاءقبلدراهمجملةالمراعىعنوأخذوا،الفلاحينأغنام

؟حرامأم؟حلالالأجنادينالهمافهل.القوية

:فأجاب

بجميعينتفعأنالمستأجريشترطأنمثل:سائغةشروطفيهاشرطإجارةبينهماكانإن

يجبلازمشرطفهذا،ذلكوغير،الزرعوأعقاب،المباحالكلأفىحتى،الا"رضؤىما

هىوهذه.مطلقةالإجارةكانتلكن؟الإجارةفىهذايذكرلمإنوكذلك،بهالعمل

ذلكتتناولالمنفعةكانتفإذا.المعتادةالمنفعةعلىتحمل،المطلقةالإجارةفإن؟العادة

للمستأجر.كانالمعتاد،العرفأو،الإجارةلفظتناولهفما،المطلقةالإجارةتناولته

الإجارةفىتدخللم،المباحالكلأتتناوللاالمطلقةالإجارةأنالعادةكانتإن/وأما

أعلم.والله.المطلقة

نإثم،معينةمدة،شرعيةبطريقأرضادرجلاستأجررجلعن-اللهرحمه-وسمل

وأن،وكيلهيدعلىسنةحقللمؤجرقدمالمدةهذهاستأجرلماالوكيلوأن،توفىلهالمستأجر

فهل.الوكيلالمستأجروكالةتثبيتمنهفطلبواله،المستأجروارثعلىادعىالأرضصاحب

الأرضهذهاستغلالذىهووأنهسنة،حقمنهالقبضبعدالوكالةإثباتالمدعىعلىيجب

الوكيل؟دونالمستأجرة

:بجافأ

وجبفقد،الا"رضاستغلوقد،لهاستؤجرتالأرضأنعليهادعىالذىكانإذا

استوفاهاأنهيعترفلموإذاتستأجر،لماْوالشؤجرتسواءالشوفاها،التىالمنفعةضمان

تعزيرًا،وعقوبتهتعزيرهيستحقغاصبفهو،هذهوالحالةالمالكبإذنولا،الاجارةبطريق

الحق.وجحد،الخلقظلمعنالمعتدينمنوأمئالهيمنعه
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ادعىلوحتى،الإجارةعلىيدلماعلىيذكرلموماذكر،ممايكنلمإذاكلهوهذا

برقولفالقول،الإجارةبطريقبل:الا!رضرب/وقال.العاريةبطريقزرعإنماأنهالمزدرع

وغيرهم.،والشافعىوأحمد،مالكالا!ئمةعليهنصكما،الا!رض

أكريتك،بل:المالكوقال،أعرتنى:فقالتنازعا،إذاالدابةمسألةفىقولوللشافعى

والمذهب.الصورتينبينسوىمنأصحابهفمن.الراكبقولالقول:المسألةهذهفىفقال

تعار،بأنالعادةفىيسمحالدابة:وقال،فرقمنومنهم.المالكقولالقولأنفيهما

لامثلهيكونأنإلا.المالكقولالقولإن:روايةفىمالكقالولهذا،الا!رضبخلاف

فىقولوهو.الراكبقولالقول:الدابةفىحنيفةأبوقالوكذلك،الدوابيكرى

أحمد.الإماممذهب

المالك،قولالقولأن،الا!رضمسألةفىالجمهورعليهالذىفالصواب:وبالجملة

بأجرةأوادعاها،التىبالا!جرةيطالبهللكن؟الصورةهذهفىبالا!جرةالمطالبةفيستحق

.وغيرهأحمدمذهبفىأقوالثلاثةعلىمنهما؟بالا!قلأو؟المثل

الإجارةيستحقفهل.غيرهزرعهاثميزرعها،ولمأرضا،حرثفلاخعنوسئل/

لا؟أم؟والمقاسمة

:فأجاب

نصيبيقسمفإنه،سهموللفلاح،سهمالا!رضلرب:مقاسمةالا!رضكانتإذا

أعلم.والله.ومالنفعمنبذلاهمامقدارعلى،والزارعالحارثبينالفلاح

معلومة،بأجرةمعينماءوبئرأرضقطعةنفرثلاثةمناستأجررجلعنوسئل

ملكهعلىوبقى،المؤجرينلأحدالمذكورالأنشابمنالنصفباعإنهثمأنشابًا،وزرعها

ولم،خاصةحضتهماعنالمذكورينللآخرينالأجرةودفعالمذكور،الأنشابمنالنصف

منالمشترىيخصماجميعأنأشهدوفاتهوعند.المذكورةالأجرةمنللمشترىيدفع

الأجرةوعليه،الأنشابنصفسوى/يخلفولم،حكمهعدىذمثهفىباقالمذكورةالأجرة

مالهينظر.يحاصصهمأوالشركاء،أسوةيأخذأنلهفهل،زوجثهصداق،وعليهالمذكورة

أفتونا.؟غيرهبحكم
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:فأجاب

يقرلمولو؟ذمتهفىباقيةالمستأجرعلىالمؤجرينأحديستحقهاكانالتىالأجرة

منالمستاْجريبرألمأنهاليمينعليهلغرمائهلكنمؤكدًا؟هذاكان:ببقائهاأقرفإذا.ببقائها

فلشركتهلإنسانانتقلتحينمنلكن؟ذلكغيرولاإبراء،ولابوفاء،لا،الا"جرةهذه

بهايحاصالديونمندينالا"جرةوهذه.إليهانتقلتحينمن،الأجرةمنبحقهممطالبته

.الغرماءسائر

،الجندىماتثم،فزرعهالأحباس،بديوانوتركهطين،فدانأقطعرجلعنوسئل

فمنعه،،عادتهعلىيجرىبأنلهالمطلقالسلطانثوقيعفأخذذلك،منفمنع،غيرهعليهفترك

؟الزرعأم؟الأرضأجرةلهفهل.زرعهوقد

:فأجاب

ديوانإلىالإقطاعديوانمنوخرج،إقطاعهمنإياهأعطاهالمقطعكانإذا.للهالحمد

انتزاعه.الثانىللمقطعفليس/،ذلكوأمضى،يقطعلاالذىالا"حباس

:يتبرعوألا،يتبرعأنالثانىوللمقطع،إقطاعهمنبهلهتبرعالا!ولالمقطعكانإنوأما

إلىأقطعحينمن،المثلأجرةالا"رضولصاحب،زرعهلمنوالزرع،للثانىموكولفالأمر

أعلم.والله.للثانىلا؟المتبرعللأولكانتفالمنفعةإقطاعهقبلوأما.الانتفاعكمالحين

العادةجرتموردمنلسِمقيهابالأبقار؟سرحأبقارراعىعن-اللهرحمه-وسمل

تعالى،اللهجهةمنمرضالأبقارإحدىلحقالأبقار،سقىفراغفعندمنها،الأبقاربسقى

ولمتقم،فلملتقومالبرإلىفجروهاتقم،فلمإقامتها،فىالناسفتسببالماء،فىفسقطت

أ!ابها،ماوشاهدوا،الناسمنوجماعةمالكها،وكيلفحضر،غيرهولاضرببهايكن

قيمتها؟الراعىيلزمفهلفذبحوها:مصلحةذبحهاورأوا

:فأجاب

لاذكرواكماالا"مركانإنبل؟عدوانولاتفريطمنهيكنلمإذاشىءالراعىيلزملا

حتىتركهامنخيرذبحهافإنفعلوا؟فيماأحسنواقدفإنهمشىء،ذبحهامنأيضايلزم
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أنهبين،ولاذلككل!!صالنبى/ينكرولم،!طَ!النبىعهدعلىراعٍهذامثلفعلوقد.تموت

)1(.ضامن

منلهمخيرذلكفإن؟مرقوعةأهلهابهالينخفعالسفينةموسىصاحبخرقنظيروهو

بحسبفأصلحههذا،بمثليتلفالمسلمأخيهمالالرجلرأىلوهذاومثل،بالكليةذهابها

كانإذافكيف،تالفمنخيرفناقص،قيمتهنقصتوإن،عليهمأجورًاكان،الإمكان

؟!ونحوهكالهـاعىسؤتمنا،

أمر،لهايتسببأو،تمرضالماشيةبعضإنثمغنم،أوإبلراعىيكونرجلعنوسئل

فهلصاحبهاعلىالهلاكخشية،الدابةتلكيذكىإنهثم-راعىغيرأو-الموتفيدركه

لا؟أمذلك؟يضمن

:فأجاب

نأمنخيرذلكفإن،ذلكفىويحسنيذكيها،أنللراعىفينبغىالموتأدركهاإذا

أعلم.والله.ذلكفىعليهضمانولاأنفها،حتفتموت

سنة،)2(عشرةاثنتاعمرهوهولصبيه،وسلمهاغنماتسلمغنمراعىعنوسئل/

الأصلى؟الراعىأمالأجير؟الصبىتلزمفهل.رأسانمنهافذهب،الغنمفسرح

:جابفأ

أصحابها.إذنبغير،الصبىإلىيسلمهاالذىعلىذلكيجب

دمشقإلىوقدمو،العلىكسرلماالمنصورالجيشوأنبلىمشق،بساتينضمانعنوسئل

لهمفهل.ذلكبسببالغلالفاستهلكتوغلالهم،،زرعهمرعى،البساتينفىونزل

ذلك؟فىالإجاحة

)4(،2948/الذبائحفىالموطأفىومالك2،82/الأضاحىفىوالدارمى55(،5ْ-155ْ)الذبائحفىالبخارى(1)

.221،76،08/حمدوأ

.أثبتاهماوالصواب!عثراثنا":المطبوعةفى)2(
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257/03

:فأجاب

الزرعتلفوإذاكالجراد.السماويةالآفاتمنهوتضمينهيمكنلاالذىالجيشإتلاف

الثمرفىتوضعكما،الجائحةفيهتوضعفهل،حصادهمنالاخرتمكنقبلسماويةبآفة

الجائحة.وضع-والعدلوالسنةبالكتابوأشبههما-أصحهما.للعلماءقولينعلى؟المشترى

مثلا؟الجرادأكلهوإنبكذا،أضمنه:قالعمن-اللهرحمه-وسمل/

:فأجاب

،بعوضضمنهقدالشرطمعكانوإذاوقمار،غررشرطفإنهفاسد.الشرطهذاإن

.الشرطمنخلاإذا،المثلعوضدونذلككان

الواجبكانفاسدًاالعقدكانفإذا.المشهورعلىوفسادهالعقدصحةبينيفرقوحينئذ،

قيمته،بقدرالمسمىمنالباقىنصيبعلىزيدصحيحاكانوإن.قيمتهأو،بهالمقبوضرد

عدمه.معوالقيمة،الشرطمعالقيمةبينما

الا"لف،منبمَىماثلثنصيبهكان،الثمرةثلثوالباقىألفا،مخلاالمسمىكانفإذا

المسيى،علىفيزاد،ومائتانألف.)1(0.تسعمائةفيأخذ،بالشرطالجميعقيمةفينظر

أعلم.والله.ثلثهونصيبه

هل.الزرعفتلفالمعتاد،المطريأتهافلمأرضا،استأجر-عمناللهرحمه-وسئل/

الجائحة؟توضع

:فأجاب

نإبلالعلماء"باتفاقالفسخفلهالمعتاد،المطريأتفلمللزرعأرضااستأجرإذاأما

الأظهر.فى،فسخبلاالإجارةبطلتتعطلت

هذاعلىنص،المنفعةنقصتمابقدرالا"جرةمنينقصفإنه،المنفعةنقصتإذاوأما

ألف:فيقالالمعخاد؟الماءحصولمعالا!رضأجرةكم:فيقال.وغيره،حخبلبنأحمد

بالأصل.بياض(1)
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عنفيحط.درهمخمسمائة:فيقال؟النقصهذاالمطرنقصمعأجرتهاكم:ويقال.درهم

منالتمكنقبلبالعقدالمستحقةالمنفعةبعضتلففإنه،المسماةالا!جرةنصفالمستأجر

قبضه.منالتمكنقبلالمبيعبعضتلفلوكمافهواستيفائها،

منينقصفإنه،الزرعبعضأتلف،جائحةأونارأوجراد،الا!رضأصابلووكذلك

المنفعة.مننقصمابقدرالا!جرة

العلماء.باتفاق/الا!رضربلهيضمنهلا،مالكهضمانمنفهوالزرعمنتلفماوأما

منينقصلاأنهعلىمتفقونأنهمظنهذاعلىالعلماءاتفاقالعلماءبعضرأىولما

المؤجر،علىمضمونةالمنفعةكونبينيميزولم،المنفعةمننقصمابقدرالمسماةالا!جرة

عليه.مضمونًاليسفإنه.نفسهالزرعبخلاف؟المدةتنقضىحتى

كما،الفسخللمستأجركانبالعقدالمستحقةالمنفعةنقصتلوأنهعلىالعلماءاتفقوقد

عمافاحشا،نقصاالماءفنقطذلك،معلومماءلهبستانًاأوحمامًا،أوطاحونًا،استأجرلو

ثمرًااشترىفلومشهورًا.نزاعافيهافإنالثمار،بيعفىالجائحةبخلاف،العادةبهجرت

وهووأحمد.،مالكمذهبفى؟البائعضمانمنكانجائحةفأصابته،صلاحهبدوقبل

النبىعنمسلمصحيحفىالخبرصحوقدالخبر،صحةعلىعلقهالذى،الشافعىقول

مالمنتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتها،ثمرةأخيكمنبعت"إن:قالأنه!!

حق؟")1(.بغيرأخيهمالأحدكميأخذ!3شيحًا،أخيك

وضعمذهبهوظاهرأحمد.عنروايةوهو،الثلثفوقكثيرهيكونأنمالكواشترط

بدوقبلمابينيفرقلافإنه؟حنيفةأبىقولعلىتجىءلاوالمسألةوالكثير.القليل

بعدولوالتبقيةشرطولومطلقا،الحالفىالقطععندالعقديوجببل؟بعدهوماالصلاح

جاءتكمما./بعدهوما،الصلاحبدوقبلمابينيفرقونوالثلاثة.يجزلمالصلاحبدو

الصحيحة.الأحاديثبذلك

ففيها،كالإجارةوعملهبسقيهالضامنليستغلها،أعوامًاأوعامًا،البساتينضمانوأما

.نزاع

زفىاع.فيه؟البستانجميعيباعفهل،كالتوتالثمرمنجنسفىالصلاحبداإذاوكذلك

الموضع.هذاغيرفىعليهالكلامبسطقدكما.وهذاهذاجوازوالاكاظهر

فيهفهل.فيهلكآفة،فتصيبه،للزرعأرضايكترىالرجلعن-اللهرحمه-وسئل

لا؟أم؟جائحة

.128صتخريجهسبق)1(
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/26103

:جابفأ

فإنالثمر"،فىالجوائحوضع"مسألةفهذه.آفةفأصابته،للزرعأرضًااكترىإذاأما

منيتلففإنه،صلاحهكمالقبلأتلفتهجائحةفأصابته،صلاحهبداقدثمرًااشترى

قولوهو.وغيرهكأحمدالحديثوفقهاء.وغيره،كمالك؟المدينةفقهاءعندالبائعضمان

صحيحفىثبتفدوالحديث.الحديثبصحةالقولعلقالشافعىفإن؟للشافعىمعلق

اْنلكيحلفلا،جائحةفأصابتها،ثمرةأخيكمنبعت"إذا:/قالجمح!النبىعنمسلم

حق؟")1(.بغيرأخيهمالأحدكميأخذليمشيئًا.أخيكمالمنتأخذ

لومافأشبه،قبضهمنالمشترىتمكنقبلتلفالمبيعفإن،القولهذايؤيدوالاعتبار

بعدتلفتالثمرةهذه:قيلفإذااستيفائها.منالتمكنقبلالمؤجرةالعينمنافعتلفت

إنماالمقصودفإن؟المنافعقبضجنسمنصلاحهايكمللمالتىالثمرةقبضقبلالقبض

كانت،الصلاحكمالبعدقبضهافىالمشترىشرعإذاولهذا؟الصلاحكمالبعدجذاذهاهو

ضمانه.من

عنروايتانهما،قولينعلىالجذاذ؟قبليبيعهاأنلهيجوزهلالفقهاء:تنازعوقد

أحمد:

منلكانتمقبوضةكانتلوإذ؟قبضهقبلللمبيعبيعلأنهيجوز؟لاأحدهما:

ضمانه.

لموإن،للتصرفالمبيحالقبضقبضهالا!نه؟الصحيحوهوبيعها،يجوز:والثانى

فىالتصرفلهجازقبضها،إذافإنه،المؤجرةالعينكقبضللضمانالناقلالقبضيقبضها

نألههلالفقهاء:تنازعلكنالمؤجر؟ضمانمنتكون،ئلفتإذاكانتوإن،المنافع

/قيل:أحمد.عنرواياتثلاثهى،أقوالثلاثةعلىبه؟استأجرهاممابأكثريؤجرها

لمفيماربحلا!نه؟وصاحبيهحنيفةأبىكقوليجوز؟لا:وقيل.الشافعىكقوليجوز؟

والأولفلا.جاز،وإلاعمارةفيهاأحدثإن:وقيليضمنها.لمالمنافعلا!ن؟يضمن

منلا،ضمانهمنتلفتيسثوفها،لمإذاأنهبمعنى،بالقبضعليهمضمونةلا!نها؟أصح

تلفتإذاولكن؟جذاذهمنوالتمكن،صلاحهبدوبعدالثمرتلفلوكماالمؤجر،ضمان

استيفائها،منيتمكنلمالمستأجرلا!نالمؤجر؟ضمانمنتالفةالمنافعكانت،المؤجرةالعين

.وبعدهالتمكنقبلمابينفيفرق

128.صتخريجه)1(سبق
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منالمستأجرتمكنبعدالزرعتلففإذا،آفةفأصابتها،للازدراعأرضااستأجرإذاوأما

يتلف.حتىالوقتعنحصادهيؤخرأو،اللصفيسرقهالبيدر،فىيكونأنمثل،أخذه

الا!جرة.المستأجرعلىيجبفهنا

.نزاعبلاعليهأجرةلافهنا،الزرعمنمانعةالاَفةكانتإذاوأما

غيرأوبرد،أوريحأونار/،مثلصلاحهتماممنمنعتهالآفةولكن،الزرعنبتإذاوأما

:قولانفيهفهنا.لا"تلفتهغيرهزرعهناككانلوبحيث،يفسدهمما،ذلك

بالعقد"المقصودةالمنفعةأتلفتالآفةهذهلا"نالمؤجر،ضمانمنيكونأن:أظهرهما

للأرضحصلفإذا،حصادهمنيتمكنحتىالزرعبهايثبتالتىالمنفعةبالعقدالمقصودلأن

استيفائه.منالتمكنقبلبالعقدالمقصودبكلمطلقا،المنفعةهذهيمنعما

نهر،أوبحر،جانبإلىكانتأو،الزرعفتلفسبخةالا!رضكانتلوهذاومثل

منتثلفكلهاالصورهذهففى.ذلكونحو،الزرعكمالقبل،الأرضتلكالماءفأتلف

الدابةماتتلوكما.بهالانثفاعتعطلماأجرةالمستأجرعلىوليسالمؤجر.ضمان

بالعقد،المقصودةالمنفعةمنشىءفىبهاالانتفاعيمكنولمالماء،انقطعأو،المستأجرة

المنفعةفإنالدار؟منيحتهرقأو،مالهيسرقأنمثلهذاوليس.الصورهذهوأمثال

اْواللصمنيحفظهابأن؟وغيرههوبهاينتفعأنيمكنفإنهتتغير،لمبالعقدالمقصودة

الحريق.

إذامابخلاف؟عليهالا!جرةفإن؟لحملهالدابةاكترىالذىالماليتلفأنذلكونظير

الدارواحتراق،الدابةموتبمنزلةهذافإن؟ولغيرهلهمطلقاالانتفاعمنمانعةالاَفةكانت

،عامجيشجاءإذاوأما.زرعهسارقيسرقأن:الدارمنمتاعه/سرقةونظير.المؤجرة

نأونظيره.منهالاحترازولا"تضمينهيمكنلاهذافإن؟سماويةاَفةفهذه،الزرعفأفسد

يسكنونها.التىمساكنهممنالناسفيخرجعامجيشيجىء
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الله:رحمه-تيميةابنالإسلامشيخوقال

الرحيمالرحمناللّهبسم

محمدًاأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربللهالحمد

تسليما.غ!ورسولهعبده

وذلك.إليهالحاجةتمسمماوالمؤاجراتوالضماناتالمبايعاتفى"الجوائح"وضعفى

".قبضهمنالتمكنقبلعليهالمعقودالمقصودتلف"قاعدةفىداخل

تَكُونَأَنإِلاَّبِالْبَاطِلِبَيْنَكُمأَمْوَالَكُمتَأْكُلُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا!:كتابهفىتعالىاللهقال/

بِالْبَاطِلِبَيْنَكُمأَمْوَالَكُمتَأْكُلُوا)وَلا:ر!الىوقال912،:النساءأ!ومِّنكُمْتَرَاضٍعَنتِجَارَةً

،1188:القرةأمم!تعْلَمُونَوَأَنتُمْبِالإِثْمالنَّاسِأَمْوَالِمِّنْفَرِيقًالِنَأكُلُواالْحُكَّامِإِلَىبِهَاوَتُدْلُوا

الرِّبَاوأَخْذِهِمُ):قولهإلىمم!مِّيثَاقَهُمْنَقْضِهِم)فَبِمَاتإسرائيلبنىبهذمفيما-تعالىوقال

.(116-551:النساءأ!بِالْبَاطِلِالنَّاسِأَمْوَالَوَأَكْلهِمْعنْهُنُهُواوَقَدْ

لا"نالآخر؟العوضتسليمبدونالعوضينأحدأخذبالباطلالناسأموالأكلومن

ماتسليمالآخرمنيطلبالعاقدينمنفكل،التقابضهوِالماليةوالعقودبالعهودالمقصود

تتعاهدون،أى(،ا:النساءا!بِهِتَسَاءَلُونَالَّذِياللَّهَواتَّقُوا!:تعالىقالولهذا؟عليهعقا-

نفسهعلىأوجبالمتعاقدينمنكلالا!نومقتضاها،العقودموجبهووهذا،وتتعاقدون

منه.وسألهالآخر،طلبهمابالعقد

العقودتتمولهذا؟المطلوبةالمقصودةالمسؤولةهىوالقبوض،للقبوضموجبةفالعقود

يعتقدونالتىالعقودفىالتقابضبعدالكافرانأسلملوحتى،الطرفينمنبالتقابض

بيععننهىولهذابموجباتها؟العقودلانقضاء؟لذلكنخعرضلمإلينا،تحاكماأوصحتها،

ولاالطرفينلا!حدمقصودحصولبلا،النفوسعلىوإيجابعقدلا!نهبالكالى)1(؟الكالى

والدارقطنى،الذهبيووافقه،يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيح"حديث:وقال257/المستدركفىالحاكم)1(

6/895،البيوعفىمصنفهفىشيبةأبىوابن5092/البيوعفىالكبرىالقفىوالبيهقى3،71/البيوعفى

حجر-ابنالحافظوقال8/113،السنةشرحفىوالبغوى،809/مصنفهفىالرزاقوعبد
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قبضه"وعدم،/قبضهيمكنهماالغرر.ومنالغرربيعمنهالذىالميسراللهحرمولهذالهما"

عليه.مقدورغير-القبضوهو-العقدمقصودلا"ن،الشاردةكالدواب

كانوإن،روايتانأحمدعنوفيهالغير"،علىالدين"بيعفىالعلماءتنازعولهذا

منعه.أصحابهعخدالمشهور

بنأنسعنالصحيحينفىكماصلاحها،بدوقبلالثماربيعفىالتعلحلوقعوبهذا

حتى:قالتزهى؟وما:قيلتزهىحتىالثماربيععننهىعطَ!!صاللهرسولأن:مالك

.؟إ")1(أخيهمالأحدكميأخذ!م،الثيرةاللهمنعإذا))أرأيت:!ج!اللهرسولقال،تحمر

وما:قيليزهوحتىالنخلوعنصلاحها،يبدوحتىالثيرةبيععننهى:أنهلفظوفى

تزهوحتىالخمربيععننهى!ي!اِّالنبىأن:لفظوفى.ويصفار)2(يحمار:قاليزهو؟

مالتستحلبرمالخمر،اللهمنعإنأرأيتوتصفر،تحمرتقالزهوها؟ما:لانسفقلت

يزهو،حتىالنخلثمربيععننهى:مسلموعخد.البخارىألفاظوهذه.؟)3(أخيك

أبوقال؟"الم(أخيهمالأحدكميستحلفبماللهيخمرهالم"إن:قال!ج!اّالنبىأنوعنده

من-الثمرةاللهمنعإنأرأيت:أنسقولوالدراوردىمالكجعل:الدمشقىمسعود

نظر.مسعودأبوقالهوفيما./غلطأنهويرون،فيهأدرجاه.!ح!النبىحديث

يجبالتىالا!حكاممنوهو،نزاعفيهليس،المسلمينبينعليهمتفقالا!صلوهذا

السماءبهتقومالذىوالقسطالعدلعلىذلكمبخىفإن"الجملةفىفيهاوالمللالا!كلماتفاق

بِالبيِّنَاتِرُسُلَنَاأَرسَلْنا!لَقَدْ:لشالىقالكما،الرسلوأرسل،الكتباللّهأنزلوبه،والا!رض

.25،:الحديدأ،ث!بِالْقِسْطِالنَّاسُلِيَقومَوَالْمِيزَانَالْكِتَابَمعَهُمُوأنزَلْنَا

لم،الجانبينمنوالمساواة.المعادلةعلىمبناهاوالمؤاجرة،كالمبايعةالمعاوضةأنوذلك

فإذا.مطلوبطالب،معطآخذمنهمافكل.طلبهمالهليحصلإلابذلهماأحدهمايبذل

قبل،المؤجرةالعينتلفمثل-قبضهمنالتمكنقبلعليهالمعقودبالعقدالمق!ودتلف

!وسىلاالربذىعبجدةبن!وسىراويهفمان،فوهممسلمشرطعلىالحاكم"وصححه:326/التلخيصفى-

وغلطهما.والدارقطنىالحاكم!نالبيهتهىعجبوقد."عقبةابن

لمالا!جلحلفإذا،أجلإلىشيحاالرجليشترىأنوذلك،بالنسيئةالنسيمةأى(ا:بالكالى"الكالى:وقوله

الدينكلأ:يقال.تقابضبينهمايجرىولا!نههفيبيعهشىء،بزيادةآخرأجلإلىبعنيه:فيتمول،بهيقفىمايجد

.4491/النهاية:انظر.تأخرإذا،كالىفهوكُلُوءا

15(.)1555/قاةالم!فىومسلم)8921(،البجوعفىالبخاهـى)1(

أنس.عن22()80البيوعفىالبخارى)3(.أنسعن)7921(البجوعفىالبخارى)2(

أنس.عنمكرر(15)1555/المساقاةفىمسلم()4
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ذلك-ونحووإقباضه،بذلكتمييزهقبلوزنأو،بكيلبجعماوتلفقبضها،منالتمكن

الثمن.أوالا"جرةأداءالمشتركماأوالمؤجرعلىيجبلم

العقد،بطل-سماوكمابأمرالتلفوهو-ضمانهيمكنلاوجهعلىالتلفكانإنثم

كانوإن.قبضيكنلمإن،منهوبرئ،منهقبضكانإنالمشتركماإلىالثمنردووجب

لاْجلالفسخفللمشتركما،تضمينهيمكنآدمىيتلفهأنوهو،الضمانفيهيمكنوجهعلى

مطالبةكانت/فسخفإن.المتلفمطالبهَلإمكانالإمضاءوله،قبضهمنالتمكنقبلتلفه

عليهكان،يفسخلموءان،قبضهكانإنبالثمنالبائعمطالبةللمشتركماوكان،للبائعالمتلف

والمشتركما،بالإتلافالواجببالبدلإلايطالبلاالمتلفلكن؟المتلفمطالبةوله،الثمن

بالعقد.الواجببالمسمىإلايطالبلا

المشتركما،اْو،البائعهويكونأنإماالمتلفإن:وغيرهمأصحابنامنالفقهاءقالولهذا

.العوضبهيستقركقبضهفإتلافهالمشتركما،هوكانفإنسماوكما،بأمريكونأوثالثا،أو

هوالمتلفكانوإن.بالخيارفالمشتركماثالثا،كانوإنالعقد.انفسخسماوىبأمركانوإن

السماوى.كالتلفاْنهوالثانى.الا!جنبىكإتلافأنهالوجهينفأشهرالبائع

القبضمنالتمكنقبلعليهالمعقودتلفإذا،المعاوضاتجميعفىمستقرالا"صلوهذا

وكذلكالخيار.العقدفىكان،الضمانفيهكانوإنالعقد،انفسخ،فيهضمانلاتلفا

اْوالمبيعيغصباْنمثل؟إياسغيرمنبالعقدالمقصودحصولفيهايتعذرالتىالوجوهسائر

النفقة،منالزوجةتستحقهمافيهايتعذرأو،بالثمنالبائعيفلساْو،غاصبالمستأجر

اْحدبموتهذاينتقضولاونحوها،المتعةمنالزوجيستحقهمااْو،والقسم،والمحَعة

الصلةحصول!نفسلأن؟الدخولقبلبالطلاقولا،ونهايتهالعقدتمامذلكلا"ن؟الزوجين

الربيبة.غيرفىالمصاهرةحرمةبهثبتتولهذاالعقد؟مقصودىأحد،الزوجينبين

/فصل

السنة:منالعقد:بهينفسخقبضهمنالتمكنقبلوالمستأجرالمبيعتلفأنفىوالا!صل

منبعت"لو:!ي!االلهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعنصحيحهفىمسلمرواهما

بغيرأخيكمالتأخذ،مشيئًا،منهتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتهثمرًا،أخيك

)2(.الجوائحبوضعأمرعولشَواللهرسولإنةأخرىروايةوفىحق؟")1(

يحلفلاجائحةفأصابتهثمرًا،باعإذاأنهالصحيحالحديثهذافى!ي!أالنبىبينفقد

حق؟"بغيرأخيكمال!تأخذ"ليم:فقالوعلتهذلكسبببينثمشيئًا.منهيأخذأنله

.128صتخريجثصاسجق2(،)1
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قبلالمبيعتلفإذاوأنه،بالباطلالمالأكلتحريممنكتابهفىاللهذكرهماعلىدلالةوهذا

اللهحرموقد،بالباطلبل؟حقبغيرمالهأخذالثمنمنشىءأخذكانقبضهمنالتمكن

وهذا.والا!رضالسماءبهتقومالذىللقسطالمخالفالظلممنلا"نه؟بالباطلالمالأكل

.البابهذافىأصلالحديث

المبيعتلفأنعلىواتفقوا،سنذكرهكما-الحديثهذاحكمفىتنازعواوإن/والعله،ء

حطيثاكللاشَيمافيعنأعلمفلست-الثمنأخذويحرمالعقد،يبطلالقبضمنالتمكنقبل

العقد"يبطلالقبضمنالتمكنقبلالمبيعتلف"أن:وهىالقاعدةهذهفىصريحاصحيحا

الحديث.هذاغير

بعضعلىالنصويخفى،قاعدةيوجبن!اعطا!طالنبىينصقد،متعددةنظاثرلهوهذا

فيهيبلغهملمفيماويتنازعوا،القاعدةتلكأحكامبعضعلىغيرهميوافقواحتىالعلماء

بالنص،ثابتانوهما.والمزارعة،المساقاةفىومنازعتهم،المضاربةعلىاتفاقهممثل،النص

عنهم.اللهرضى-الصحابةعملفيهاوإنما،نصفيهاليسوالمضاربة

الا!صلفىينازعونلا-عليهويفرعون،بالنصأصلايؤصلونالحديثفقهاءكانولهذا

لهيبة؟عليهالمجمعالحكمظهورذلكمنويتولد-فيهنصلافيماويوافقون،المنصوعى

خلافه.لا!حدليسوأنه،القلوبفىالاتفاق

عليه.المتفقمنأقوىحكمهيكونوقد.المنصوعىالحكمفىالناسبعضوتوقف

يقحلعالا!مر،حتىنفسفىقوته/منبمانعذلكالعلماء،فليسبعضعلىمدركهخفىوإن

مدركه.لهظهرمنبه

فيهيعلملمالذىالقديموبالعمل،بالنصثابتةفإنها،البابهذامنالجوائحووضع

الصحيحالتأملعندبل؟المقررةوالقواعدالجلىوبالقياس،والتابعينالصحابةمنمخالف

التحقيق.علىالحديثهذايخالفمنالعلماءفىليس

من،عنهدهمالعملوعليهوحديثًا،قديمًا،المدينةأهلمذهبهوبهالقولأنوذلك

محمد،بنكالقاسم؟علمائهمعنمشهوروهو،وغيرهمالكزمنإلىءلم!!صاللهرسوللدن

أحمدكالإمام؟الحديثفقهاءمذهبوهو،وأصحابهومالك،القاضىسعيدبنويحيى

القولعلقفإنهالجديد،القولفىوأما.القديمقولهفىوالشافعىعبيد،وأبى،وأصحابه

رسولأنعندىيثبتلم:-عنهاللهرضى-فقال،صحتهيعلململا!نه؟ثبوتهعلىبه

فىلوضعتهابوضعهاقائلاكنتولو،أعدهلمثبتولو)1(،الجوائحبوضعأمر!الله

والكثير.القليل

.128صتخريجهسبهت)1(
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:فقال،ثبوتهعلىبهالقولوعلق.صحتهيعلململا!نه،بهيجزملمإنماأنهأخبرفقد

الحديث؟علماءمنأحدفيهيقدحلمالحديثأهلعندثابتوالحديث.أعدهلمثبتلو

والإمامماجهوابنداودوأبومسلمرواه،والسقالصحاحفىورووه،صححوهبل

أصلا.الشافعىأصلعلى/بهالقولوجوبفظهرأحمد)1(.

منلأن؟الحقيقةعلىالأصلهذافىمعهالخلافيتصورلافإنه،حنيفةأبووأما

فىالقطعوجوبعندهالعقدومطلق،وبعدهالصلاحبدوقبلمابيقيفرقلاأنه:أصله

العقدأنمنرآهماعلىبناء"عندهيصحلم،ال!لاحبدوبعدالتبقيةشرطولو.الحال

تلففإذاالعقد،مقتضىيخالفشرطلا!نه؟تأخيرهيجوزفلا،الحالفىالثقابضموجب

بعدغيرهعندتلفلوكما،قطعهوجوببعدتلففقد،والتخليةالبيعبعدعندهالثير

فشيئا،شيئًابالقبضإلافيهاالمنافعيملكلافعنده،الإجارةفىأصلهوطرد.صلاحهكمال

.وغيرهبالموتيفسخهاولهذا؟العينوقبضالعقدبمجردتملكلا

وقبل،الصلاحبدوبعدمابينالتفريقفىمتواترة!صالنبىعنالا"حاديثأنومعلوم

صلاحها)2(،يبدوحتىالثماربيععن!صالنبىنهىحيثالعلماء،جماهيرعليهكما،بدوه

.هريرةوأبى،وأنس،وجابر،عباسوابنعمر،ابنحديثمنالصحاحفىثابتوذلك

ظهر،الصلاحكمالإلىمبقاةصلاحهابدوبعدالثمارببيعبقولممنحنيفةأبوكانفلو

معه.النزاع

منالتمكنقبلتلف/إذاالمبيعأنفىينازعونلاالجوائحوضعفىينازعونوالذين

إذا:يقولفإنهقولا؟ذلكفىالناسأشدالشافعىبل؟البائعضمانمنيكون،القبض

واْبو.البيعغيرفىذلكويطرد،مبيعكلفىالبائعضمانمنكان،القبضقبلتلف

أمكنمابينيفرقانا!وائحبوضعالقائلانوأحمدومالك.منقولكلفىبهيقولحخيفة

سالمعنالزهرىروايةمنالبخارىروىلما؟قبضهيمكنلموما،الحاضرةكالعينقبضه

)3(.المشترىمالمنفهومجموعًاحبًاالصفقةأدركتهماأنالسنةمضت:قالعمراينعن

لا؟أمالقح!منالتمكنقبلتلفصلاحهكمالقبلالثيرتلفأنفىالنزاعوأما

هذافإن؟وبينهالمشترىبينبالتخليةحصلقبضهلا!ن؟قبضهبعدتلفهذا:يقولونفإنهم

وجواز،وغيرهبالبيعفيهتصرفهيجوزالمشترقولا!نبالاتفاقا؟بهيتصلوماالعقارقبض

سرفهذايجوز،لاالقبضقبلالمبيعفىالتصرفلا!ن؟القبضح!مولعلىيدلالتصرف

واْحمد،)9221(التجاراتفىماجهوابن347(،")البيوعفىداودوأبو(،)1554/17المساقاةفىمسلم()1
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قولهم.

أبىعنصحيحهفىمسلمرواهمامثلبها؟معتضدينأحاديثمنبظاهراحتجواوقد

رسولفقال،دينهفكثرابتاعها،ئمارمج!و/فىاللهرسولعهدفىرجلأصيب:قالسعيد

اللهرسولفقال،دينهوفاءذلكيبلغفلم،عليهالناسفتصدق"،عليها)تصدقوا!ح!:الله

نأالصحيحينفىروىماومثلذلك")1(إلالكموليس/وجد-مما"خذوا:لغرمائهع!سَ!

نأفسأله،الجائحةفأذهبتها،فلانمنثمرةاشترىابنىإن:فقالتع!ل!!صالنبىأتتامرأة

خيرا")2(.يفعلألاا)تألىتع!ل!لمجهالنبىفقال.يفعلألافتألى،عنهيضع

الحديثين.منواحدفىدلالةولا

نأفيمكن،ديونهفكثرتثمارًا،اشترىرجلاأنحكىفإنه،مجملفكلام:الأولأما

وأالصلاحكمالبعدبعضهاأوتلفتأنهاويحتمل.لذلكدينهفكثررخيصا،كانالسعر

تباعأننهيهقبلهذايكونأنويحتمل.السوقأو،البيتإلىأو،الجرينإلىحوزها

حكمعلىباق،!نهمنوسخا؟لكانمخالفاكانهذاأنفرضولو.صلاحهابدوقبلالثمار

مرتين.التغييرلوقعخولفتفلو،جديدةسنةوفيه،عنهناقلوذاك،الاصل

يكونقدوالخيرخيرًا"يفعلألا))تألى:!ك!ب!النبىقولإلافيهفليس:الثانىالحديثوأما

وأ،البينةوحضور،الخصممطالبةلعدم؟عليهيحكمولممستحبا،يكونوقدواجبا،

.الصلاحكمالبعدكانالتلفولعل،الإقرار

صلاحه،بدوقبلالثمربيععلىمحمولبأنهالجوائححديثعلىبعضهماعترضوقد

أوجه:لعدةباطلوهذا.أنسحديثفىكما

والبجع")3(جائحةفأصابتهاثمرةأخيكم!بعت"إذا:قالعطا!حمهالنبىأنأحدها:/

الصحيح.البيعإلىإلاينصرفلاالمطلق

بدوقبلببيعهاتقييدهفأماصلاحا.بدوقبليقلولم،الثمرةبجعأطلقأنه:والثانى

له.وجهفلاصلاحها،

ثمنفيهيجبلا،صلاحهبدوقبلالتمروبيع،الجائحةبحالذلكقيدأنه:الثالث

.بحال

)1556/18(.المساقاةفىمسلم)1(

027(،)5الصلحفىالبخارىرواهوقد،6،96501/وأحمد)15(،2621/البيوعفىالموطأفىمالك)2(

عائسْة.عناَخربلفظ91()1557/المساقاةفىومسلم

.128صتخريجهسبق)3(

914

/27303

/27403



/27503

/27603

لوجب،مقبوضاالشجرعلىالثيركانفلو،مضمونالفاسدبالعقدالمقبوضأن:الرابع

بحديثيحتجأنيوجبالوجهوهذاالفاسد.العقدفىالمشترىعلىمضمونايكونأن

فىضمنمالأنالفاسد؟البيعفىتوضمعكما،ال!محيحالبيعفىالجوائحوضععلىأنس

الفاسد.فىيضمنلا،الصحيحفىيضمنلاوماالفاسد،فىضمنالصحيح

القبضتمامقبلتلفذلكةنقولبل،فممنوع،القبضبعدتلفإنه:قولهموأما

لوحتىالثير،سقىمنالتربيةتمامعليهالبائعلأن؟القبضمنالتمكنوقبلبلوكمالد،

إنمافالمشترى؟التخليةمنعليهيقدرمافعلالبائعأنفرضولومف!هـطا،لكان،ذلكترك

وذلك.التسلمتمامدونالتسليموجدفقدالمعتاد.المعروفالوجهعلىيقبضهأن/عليه

المبيعيقبضأنالمشترىعلىوإنما.ذلكعلىإلاالمشترىيقدرولم.القبضطرفىأحد

وأللعقد،مستعقباالقبضكانسواءالعقد،اقتضاهالذىالمعتادالمعروفاسوجهاعلى

فشيئا.شيئًاأو،جملةكانوسواءمستأخرًا.

العقد؟يستعقبأنالقبضشرطمنفليسالعقود،جميعفىالا!صلهذانطردونحن

استثناءيجوزولهذاوعرفا؟لفظا،العقد،اقتضاهماحسبعلىوقوعهيجبالقبضبل

العينبيعيجوزكما،الصحيحعلىالقبضبهاتأخروإن،معينةمدةالمبيعمخفعةبعض

ويجوز.القبضكمالمعهتأخروإن،للبائعثمرهواستثناءالشجر،بيعويجوز،المؤجرة

العقد.تلىلالمدةالإجارةعقد

بحسبالعاقدانأوجبهماذلكفىفيجبالعقد،موجب،لوالقبضأنذلكوسر

يكنلمإذاجازالقطعتعجيلشرطاإن:قلناولهذاوعرفهما؟بلفظهمايظهرالذىقصدهما

حلالا.حرمأوحراماأحلشرطاإلاشروطهمعندالمسلمينفإن،الشرعيحظرهفسادفيه

.الصلاحكمالإلىوالحصادالجذاذتأخيرفالعرفأطلقا،وإن

لمحيث،الناسعرفإلىمرجعهفالقبض،التخليةهوالقبضباْناستدلالهموأما

والتخليةالخدمةمنفيه/لابدالشجرثمروقبض.الشرعفىولااللغةفىحدلهيكن

ودليل.بحسبهشىءكلوتخلية.الأصولمجردقبضبخلاف؟الصلاحكمالإلىالمستمرة

.المؤجرةالعينفىالمنافعذلك

:روايتانالمسألةهذهفىأحمدفعن.بالبيعفيهالتصرفبجوازاستدلالهموأما

يجوز.فلا،يقبضلممابيعلأنه؟البائععلىمضموناداممابيعهيجوزلاإحداهما:

الا"صل.فىالحكميمنعهذاوعلى

بأنهاالإجارةمنافعبمنزلةفذلك،الروايةهذهوعلى.التصرفيجوز:الثانيةوالرواية
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فيهاالتصرففيجوزهذا،ومع،بالاتفاقالمؤجرضمانمنكانتالاستيفاء،قبلتلفتلو

باعتبارفيهالتصرففجاز،الممكنالإقباضحصلالموضعينفىلأنهوذلك؟القبضقبل

علىوالمستأجرالمشترىيقدربهالذىوتمامهكمالهلانتفاء؟الضمانفىيدخلولم،التمكن

بلاالتصرفيجوزبل؟والضمانالتصرفجوازبينملازمةلافعندناهذاوعلىالاستيفاء،

كمافاسدا،قبضاالمقبوضفىكما،تصرفجوازبلاالضمانيحصلوقد.هناكماضمان

إحدىعلىنقلهاقبلالصبرةفىوكماكلها،الصبرةفقبض،صبرةمنقفيزااشترىلو

جمسعا.يحصلانلاوقد.جميعايحصلانوقد.الخرقىاختارها.الروايتين

لمماربحمنذلكفىلما؟روايتانأجرتهامنبأكثرالمؤجرةالعينإيجارجوازفىولنا/

مقابلةفىالزيادةفتكون،الا"جرةزيادةجازتعمارةفيهازادإن:ثالثةورواية.يضمن

قيلولو.المؤجرةالعينإيجارفىالروايتيننظيرالمشتراةالثماربيعفىفالروايتان.الزيادة

ذلك.لتوجهالإجارةفىالمنعكرواية،الثمنعلىالزيادةمنيمنعإنما:الثمارفى

المقصودالقبضمنالتمكنقبلتلفذلكوأن،المسألةفىالمعنىيظهرالكلاموبهذا

لأنوذلكقبضها،منالتمكنقبلالمنافعكتلف،البائععلىمضمونافيكونبالعقد،

علىوالثمر،المبيعقبضمنالمشترى-لحكنمقصودهاوإنمالذاتها،مقصودةليستالتخلية

الشجر؟علىكونهبالعقدالمقصودولا.فيهقطعلاولهذا؟مقبوضولابمحرزليسالشجر

وسقيه،جذاذهمنيتمكنبهماالبائععلىوجبولهذا؟وجذاذهحصادهالمقصودوإنما

،الإجارةفىالمنافعتدخلكما،معدومةكانتوإن،فيهداخلةالبيعبعدالحادثةوالا!جزاء

؟!الضمانلانتقالموجبامستقرًاقبضًامقبوضًاالمعدوميكونفكيف.معدومةكانتوإن

/فَصل

معهايمكنلاالتىالسماويةالاَفاتهىفالجائحة.المسائلتتفرعالأصلهذاوعلى

لوكما،ذلكونحو،والصاعقةوالجليدوالمطر،والحروالبردالريح:مثلأحدتضمين

اْصحابنافقال،غاصبغصبهاأو،تضمينه-لجكنآدمىأتلفهافإن.المبيعهذاغيربهاتلف

الإمضاءبينالمشترىيخير،قبضهمنالتمكنقبلالمبيعإتلافبمنزلةهى:وغيرهكالقاضى

تنهبها،التىكالجيوشضمانهيمكنلامنالآدميينمنأتلفهاوإن.تقدمكماوالفسخ

وجهين:فيهفخرجوايخربونها،الذينواللصوص

آدمى.فعلمنلأنها،جائحةليستأحدهما:

ذلكمثلقلناكما.مالكمذهبوهو،جائحةأنهاالمذهباْصولقياسوهووالتانى:

الكفار،جيوشالمثلفكانلوولهذا؟الضمانإمكانهوإنماالمأخذلا!ن؟الإجارة!نادغفى
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ظلما،ذلكفعلواوإنواللصوصوالجيوش.السماويةكالآفةذلككان،الحربأهلأو

تتلفه،ولمعيبتهقدالجائحةكانتولو.المعنىفىالبردبمنزلةفهم:تضمينهميمكنولم

الا"رشأو،بهيملكالقد!مكالعيبوهو،القبضمنالتمكنقبل/الحادثكالعيبفهو

به.يقولحيث

الجائحةقليلبينفرقفلا،قبضهمنالتمكنقبلالمبيعتلفبمنزلةذلككانوإذا

الحديث؟فقهاءمنوغيرهماعبيدةوأبى،الشافعىقولوهى.الروايتينأشهرفىوكئيرها

والمعنى.الحديثلعموم

فىالثمربعضتلفمنلابدلا!نه؟مالككقولزاد،فماالثلثالجائحةأن:والثانية

ومواضعوالنذرالوصيةبهقدرتكما،بالثلثفتقدر،الجائحةتقديرإلىفيحتاج،العادة

كثير")1(.والثلث،"الثلث:قال!النبىلأن؟ذلكوغيرالجراحفى

أكلأو،بسقوطهالعادةجرتفما،العادةإلىمرجعهالفرق:يقالالا!ولىالروايةوعلى

العادةعلىزادتوإذا؟ذلكعلىمازادالعقد،والجائحةفىمشروطفهو،لهغيرهأوالطير

وهل.جميعهاتوضعفإنها،بتقديرهوقلنا،الثلثعلىزادتإذاوكذلك،جميعهاوضعت

مالك.مذ!فىقولانوهما.وجهينعلىالمقدار؟ثلثأو،القيمةبثلثمقدرالثلث

/فَصل

عننقلوقد.مالكمذ!وهوأصحابنا،عندالشجرجميعفىموضوعةوالجوائح

الزرعإخراجأرادأنهعلىالقاضىتأولهوقد،النخلفىالجوائحإنما:قالأنهأحمد

النخل،فىهوالحديثبهجاءالذىالجوائحلفظأنأرادأنهويمكن،ذلكمنالخضر5

فيماالجوائحوأما.النخلكانالمدينةشجرفإن؟بالنصلا،بالقياسثابتةالشجروباقى

.وغيرهالقاضىذكرهماوجهانففيهالزرعمنيبتاع

صلاحهاتكاملبعدإلاتباعلالا!نها؟أشبهوهذا:القاضىقال.فيهاجائحةلاأحدهما:

وعلى.تطولومدته،الصلاحبدوبمجردجائزبيعهافإن،الثمرةبخلافجذاذها،وأوان

وقد-ببغدادكانلمايعخى-النخلفىالجوائحإنماأحمد:كلامالقاضىحملالوجههذا

جائحةلاأنهمالكمذهبوكذلك.النخلفىالجوائحإنما:فقالالزرعجوائحعنسئل

لامنقولوهذايابسًا،يباعإنمالا!نه؟كذلكفيهجائحةلاوالزرع،يبستإذاالثمرةفى

المعلق.الجديدالقولفىوالشافعىحنيفةكأبى.الثمرفىالجوائحي!ع

أصحابنا؟منواحد/غيربهقطعالذىهووهذا.كالثمرةالجائحةفيها:الثانىوالوجه

.(1628/5)الوصيةفىومسلم(5912)الجخائزفىالبخارى)1(
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نهى!يهاّلهاالخبىلا!ن؟الثمرةوبينذلكبينيفرقواولمخلافًا،فيهيذكروالممحمد،كأبى

بعدهذاكبيعاسودادهبعدهذافبيعيشتد)1(.حتىالحبوبيعيسود،حتىالعنببيععن

جائحة.فيهاتصيبهقدمدةيستحصدحينإلىيشتدحينومن.اشتداده

،والبقولالخضرمنونحوهماوالخيار،كالقثاء،حملهتكررماةقالءنأ!حابناومن

كبارًا،أوكانتصغارًا،أصولهبيعلصحة؟ذلكفىكثمرهوثمره،كالشجرفهووغيرهيا

.مثمرةغيرأومثمرة

فتلفتالجذاذحينإلىتركهافإنجذاذها.ووقت!لاحهاكمالقبلتلفتإذاهذا

وللشافعى.المشترىضمانمنتكونأنهامالكعنونقلأ!حابنا.عندفكذلكحينئذ،

تفريط،منهيحصللموالمشترى،التسليممنشىءالبائععلىيبقلملانهوذلك؟قولان

عدمراعوافأ!حابناالعقد.موجبمنالحينهذاإلىتأخيرهافإن،عامولاخاصلا

وتمكينه.البائعتسليمراعىوالمنازع،تفريطهوعدم،المشترىتمكن

ثلاثةلا!صحابناففيها/:تلفتثمبلوغها،وتكاملنقلهاوقتتجاوزحتىتركهاإنوأما

أوجه:

بهقطعالذىوهو،المشترىقبضكماللعدمأيضًا؟البائعضمانمنتكونأن:أحدها

لكن،والشافعىمالكمذهبوهو،الأ!حابوأكثر،عقيلوابنالمجرد،فىالقا!ى

غيرهوأما.مانعأومرضعاقهإذامادون؟عذرلهيكنلمإذابماعللهالمجردفىالقاضى

هوهذا:عقيلابنقالوالجد.الرفعإمكاناعتبارعدموهو،الثالثالوجهإلىفذهبوا

بينحالولو.الإجارةفىالمنفعةبمنزلةالثمرةهذهفإن؟قالكماوهو.مذهبنايقتضيهالذى

فإنه،العامبخلاف،الا"جرةعنهتسقطلمونحوهمرضهمثل،يخصهحائلوبينهاالمستأجر

المنفعة.منبهذهبماأجرةيسقط

فَصل

التأبير،قبلأوالثمرظهوربعدالا"صلاشترىفإن،والزرعالثمرةاشترىإذاهذا

منالخرقىاحترزولذلك.وغيرهماومالكأصحابناعندذلكفىجائحةفلاالثمرواشترط

بهارجعالسماء،منبجائحةفتلفت،الا"صلدونالثمرةاشترىوإذا:فقال،الصورةهذه

/علىيجبلاولهذا؟الا"صلبقبضالكاملالقبضحصلهنالا!نهوذلك"البائععلى

.123صتخريجهسبق)1(
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ضمنًادخلوالثمر،بالتخليةقبضوالعقارعقار،المبيعفإنأصلا؟مؤونةولاسقىالبائع

قبلبيعهيجزلممقصودًا،بيعولوبيعا.هناجاز،صلاحهقبلبيعهجازفإذاوتبعا،

صلاحه.

يضمنأنوهو،والقبالةالضمانوأما.والزرعللثمرالمحضالبيعفىالكلامهذا

والزرعالثمرويكون،والا!رضالشجرعلىيقوملمنواحدبعوضجميعاوالشجرالارض

:أقوالثلاثةفيهالعقدفهذا:له

والشافعى؟حنيفةأبىقولوهوأحمد،عنمنصوصالقولوهذا،باطلأنهأحدها:

صلاحه.بدوقبلللثمرتبعًاذلئهفىأنهعلىلناء

شجرايكونبأنلها؟تابعوالشجر،المقصودةهىالا"رضكانتإذايجوز:والثانى

مالك.قولوهذا-قليلا

وهذا.عقيلابنمنهم،وغيرهمأصحابنامنطائفةقالهمطلقا،ذلكجواز:والثالث

فجازالعقد،فىالشجربإدخالإلاذلكيمكنولا،جائزةالا!رضإجارةلأن؟الصوابهو

ذلكولأن؟الأصلمعبيعإذاصلاحهبدوقبلثمربيعذلكفىكانوإنتبعا،للحاجة

الشجرفىفهو،الا!رضويزرعالشجر،يسقىالذىهوهناالضامنلا!نللثمر؟/ببيعليس

أحدهماإلحاقيصحفلا،للزرعالمشترىبمنزلةللثمروالمبتاع.الأرضفىالمستأجربمنزلة

سنينثلاثالحضيربنأسيدحديقةقبل-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرولا!نبالآخر؟

زرعةوأبو،مسائلهفىالكرمانىحربرواه.دينهبهافوفىالقبالةوأخذ،موتهبعد

الصحابةباتفاقالخراجضربالخطاببنعمرولأن.صحيحبإسنادتاريخهفىالدمشقى

وذلكقسطا.وللشجرقسطا،للأرضوجعل،وعنبنخلشجرفيهاالتىالأرضعلى

الكلامبسطتوقد.وشجرلأرضضمانوهو،المسألةهذهفىينازعنامنأكثرعندإجارة

".الفقهية"القواعدفىالمسألةهذهفى

فىالطريقفكيفالعقدهذايصحلاقلنا:فإذا"،الجوائحوضع"مسألة:هناوالغرض

أصحابمنطائفةقولوهذافيها،الشجرعلىويساقى،الأرضيؤجرإنه:قيل؟المعاملة

عنوالمنصوص"الحيل"إبطالكتابفىيعلىأبىالقاضىقولوهو.وغيرهم،الشافعى

منذلكفساد"،الحيلإبطال"كتابفىقررناكما،الصوابوهو،الحيلةهذهإبطالأحمد

:كثيرةوجوه

عقدينعقدهماوإن،يصحلمالاَخر،فىشرطاالعقدينأحدجعلإنأنهمنها:
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مالولاونحوهما،،اليتيمومال/كالوقف؟موليهمالفىالمحاباةهذهلهتجزلم،مفردين

.ونحوهالغائبموكله

الا!رضمنفعةلا!جليكنلمالضامنمنالعظيمالعوضإعطاءأنعلمقدأنهومنها:

لمأنهعلمقدالمالكوكذلك،الثمرةلأجلهووإنما،العوضعشرتساوىلاقدالتى

دانما،لهقيمةلاالذىالنزر)1(القدربذلكيطالبلاوهوشيحًا،الثمرةمنلنفسهيشترط

للضامن.جميعهاالثمرةجعل

ي!محألاوإما،الناسبإنالمعروفالوجهعلىي!محأنإماالعقدفهذا:الجملةوفى

فيعرفالحيلةهذهوأما.الا!ولفتعين،الشريعةتحتملهلاعظيمفسادفيهالثانى!ن،بحال

نظر.بأدنىبطا!نا

قدفيكونفاسد،العقدقلنا:فإن،الضمانححذافىجائحةحصلتإذاهذافعلى

لمأو،الصلاحكمالقبلوتلفتوبينها،بينهخلىوقدصلاحها،بدوقبلثمرةاشترى

نإ"أرأيت:لقولهصلاحهبدوقبلالثمربيععننهىإنما!النبىأنتقدموقد.تطلع

بغيرأخيهمالأحدكميأخذفبم،اللهيثمرهالمإن"أرأيت:قالأو"الثمرةاللّهمنع

لأ)2(

،الثمرةاللهمنعفقدوأفسدتها:صلاحها،كمالمنعتجائحةأصابتهاداذا،حق؟"

حق.بغيرأخيهماليأخذألافيجب

تضمنإنها:يقول/اْنفيلزمه،الصحيحالعقدفىبالقبضتضمنالثمرةإن:قالومن

الفاسدبالعقدالمقبوضلأن؟ضمانهمنتكونهناتلفتفإذاالفاسد،العقدفىبالقبض

أوئلفىتلفهايكونوقد،1تلفتحينقيمتهايضمنواأنيجبلكن؟المشترىعلىم!مون

وهوقويا،إلزامافيهيلزمهممماوهذاصلاحهابدوبعديكونوقد،قليلةوقيمخهاظهورها

بعد،يخلقلموصفاتهاأجزائهامنفكثير،التبقيةمستحقةصلاحهابدوبعداشتراهاإذاأنه

يخلقلممادونقبضهماإلايضمنألافيجب،الجائحةعنهنضعولمبجائحةتلفتفإذا

قيمتها،إلىذلكفينسب،الجائحةأصابتهاحينقيمتهاينظرأنفيجب،يقبضهولمبعد

وبعضالمبيعبعضقبضمنبمنزلةذلك،بقدرالثمنمنفيضمن،الصلاحبدووقت

بعد.يقبضهلممادونقبضهمايضمنفإنه،بعضدونالإجارةمنفعة

لموهى،فثحه،نهمنبعدتخلقلمالتىالمعدومةوالصفاتالأجزاءيجعلأنفإما

:يقولأنفعليه،قالهومن.لهوجهلابإنظلموهو،الإسلامأصولخلاففهذاتوجد،

منعتلآفةشىءمنهايخلقولمأصلها،وقبضصلاحها،بدوقبلالثمرةاشترىإذاإنه

"نزر".مادةالمنمِر،المصباح:انظر.القيلأى:النزر)1(

.145صتخريجهسبق)2(
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:يقولأنويلزمه.والاجماعالنصخلافوهذا،للبائعجميعهالثسنيضمنأن،الطلع

يضمنها،كماالثمرةجميعيضمنأنسماويةبآفةوتلفتالفاسد،العقدفىصلاحهابدالوإنه

إلاالاَخر،فىبالقبضضمن،/أحدهمافىبالقبضضمنمافإن،الصحيحبالعقدعنده

لمماجعلإنفإنهعنها،محيصلاقويةحجةوهذه.بالبدلوهناكبالمسمىهنايضمنأنه

،مقبوضغيرجعلهوإنالفاسد،العقدفىيضمنأنلزمهمقبوضا،الا!جزاءمنبخلق

.والإجماعللنصمخالفقطعًا،باطلوالاول.الصحيحالعقدفىيضمنألالزمه

منسلمفقد،المقبوضوهو،فقطوجدماهوعليهالمعقودإن:الكوفيينمنقالومن

قديماالمسلمينعملومخالفة،المستفيضةالنصوصمخالفةلزمهلكن؟التناقضهذا

هوكما،والا!رضالسماءتقومبهالذىالعدلومخالفة،المستقرةالا!صولومخالفةوحديثا،

موضعه.فىمقرر

،والفاسدةالصحيحةالعقودفب!الجوائحوضعوجوبعلىالقاطعةكالحججوهذا

الجوائحبوضعنقولفإناصحيحا،الضمانجعلناإذاوأما.أقوىالفاسدالعقدفىووضعها

صحيحا،العقدويرىالحيلةهذهيصححمنوأما.أيضاوأولىالشراء،فىنقولهكما.فيه

فىالجوائحوضععلىهذافيبنى،جائحةفيهاليسوالمساقاة،مساقأنت:يقولفقد

المساقاة

/فَصل

قبلتعطلتإذاالإجارةمنافعاْنالا!ئمةبيننزاعلا:فنقول،الإجارةفىالجوائحوأمما

الثمرةتلففىتنازعواكماذلكفىيتنازعوالم،الا!جرةسقطتاستيفائهامنالتمكن

تقبضفلمتوجدلمالتىالمنفعةوأما،بالتخلجةقبضت:يقولونقدهناكالثمرةلا!ن؟المبيعة

،الإجارةبطلتقبضها،قبلتلفتإذاالمؤجرةالعينأنعلىالإجماعنقلولهذا.بحال

أبىعنحكوهشاذًاخلافاإلا؟الانتفاعمنالتمكنوقبلقبضهاعقبتلفتإذاوكذلك

العينلقبضجعلا،القبضبعدالمبيعتلففأشبه،قبضهقبلتلفعليهالمعقودلا!نثور؟

للىخفعة.قبضًا

هناعليهالمعقود:يقولونلكن،الجوائحوضعبعدميقولمنقولقياسهو:يقالوقد

وإنمااستيفائها؟منالتمكنأوباستيفائها،قبضهاوإنما،تقبضلممعدومةوهى،المنافع

تلفتفإذا.التصرفوجواز،والاستحقاق،الملكانتقالفىلهاقبضًاالعينقبضجعل

.الإجارةفتبطل،المنفعةاستيفاءمنالتصكنقبلتلةتفقد،العين

الثمرةفىوالأصول./أجزائهامنيوجدلمماباعتبارالثمرةفىمخل!يلزمهموهذا
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ثورفأبو.الموضعينفىموجودبالعقدالمقصوداستيفاءمنالتمكنوعدم،المنفعةفىكالعين

وإبطالالجوائحوضعفىالصحيحالقياسالجمهورطردكماالفاسد،القياسطرد

.الإجارة

مضى.مادون،المدةمنبقىفيماالإجارةانفسخت،المدةأثناءفىالعينتلفتوإن

مننصيبهيسقطالمستأجرةالا"عيانبعضوتعطلشاذ.خلافالماضىفىانفساخهاوفى

بعضوانهدام،المستأجرةبعغكالدوابموتمثل"المبيعةالا!عيانبعضكتلف،الا!جرة

.الدور

بوجهين:يكونالمنفعةوتعطل

المسخأجرة.والدابةالعبد،كموتالعينتلفأحدهما:

غرقت،للزرعوأرضانهدمتكدارنفعها،يمنعماعليهايحدثبأننفعهازوال:والثانى

منأحدعندبينهمافرقلاسواء،كالتالفةفهىنفعفيهايبقلمإذافهذهماؤها.انقطعأو

ماءبغيرالا"رضزرعيمكنهأنمثل،بعضهوبقىالمقصود،نفعهابعضزالوإنالعلماء.

بعضيمنعوجهعلىغرقتالتىالا!رضعنينحسرالماءوكانناقصا،زرعاولمجون

بهتبكلولم-البيعفىكالعيبذلكفإن"الإجارةفسخملك:الزرعنشوءأو،الزراعة

منلزمه،المدةبعضنفعهاتعطلوإن.المذهبفىقولانبالأرش!إمساكهوفى.الإجارة

الخرقى)1(.قالكمابه/انتفعمابقدرالا!جرة

بمقدارالا"جرةمنلزمهالعقدعليهوقعمامنفعةعنالمستأجريحجرغالبأمرجاءفإن

عنالماءينقطعاْنمثلبالعقد،المقصودهوليسماالمنفعةمنبقىوإذا.انتفاعهمدة

الداروكذلك،خيمةونصبحطببوضعبهاالانتفاعويمكن،للزرعالمستأجرةالا!رض

تبكلفهلمنها:السمكصيديمكنغرقتالتىوالا!رضفيها،خيمةنصبيمكنالمتهدمة

وجهين:على؟الفسخبهيملكالذىكالنقصهذايكونأوهنا؟الإجارة

؟الهدمصورةفىوالشافعىومالكحنيفةكأبىالعلماء؟أكثرقولوهو.تبطلأحدهما:

سواء.وعدمهاوجودهاكانبالعقدالمقصودةهىتكنلملماالمنفعةهذهلا!ن

القاضىاختارهوقدالماء.انقطاعصورةفىالشافعىنصوهو.الفسخيملك:والثانى

الا!صحاب.منغيرهمااختارهوالا!ول.المواضعبعضفىعقيلوابن

مذهبفىالمشهورالمختصرصاجا،الحنبلىالخرقىالبغدادى،أدلّهعبدبنالحسينبنعمرالقاسمأبووللو)1(

دمسْققدم،التصاني!وصخف،المروذىصاجاْ،الحسينبوالدهتفتههالعلماء،كارمنكانأحمد.الإمام

الذهبوشذرات016363/النبلاءأعلامأسير.الصغيرباببمقبرةيزارظاهرهـوقبره334سنةبهاوتوفى

/2،336-)337
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وقد.الزرعقبلتغرقأوعنها،الماءينقطعفقد،للزرعأرضاستأجرفإذاهذاتبينإذا

الحكمفماالحصاد،وقتوقبلزرعها،بعدآفةالزرعي!ميبأوتغرقأوعنهاالماءينقطع

المسائل؟هذهفى

الزرعبعدانقطاعهأنالماء:انقطاعفىوغيرهموالأصحابأحمدعنالمنصوص

تعطلتوإنذلكبقسطالأجرةمنوجب،المنفعةبعضمعهحصلإن،قبهكا!ا!ه

أرضًااكترىرجلعناللّهعبدأباسألت:القاسمبنأحمدقال.أجرةفلاكلما،المنفعة

بها،ينتفعلممابقدرالا!جرةمنعنهيحط:قال،الوقتتمامقبلعنهاالماءوانقطعينمسرعها

الأجرةمنعنهيحطأنيوجبالزرعبعدالماءانقطاعبأنفصرح.عنهاالماءانقطاعبقا-رأو

أعلمه.خلافغيرمنأصحابناهذاوعلى،المنفعةنقصمنمابقدر

غيرمنآفةغرقأصابهاثمفزرعها.للزرعأرضااكترىإذاأنهوغيرهالقاضىوذكر

وقتفىغرقتلووأنها،ذلكعلىنصأحمدأنوذكرالكراء،لزمه،ينبتفلم،الشرب

التفريع،صاحبذكروكذلك،التسليملتعذرالا!جرةتلزمه/لمالزراعةيمكخهفلمزرعها

بينيفرق:المفترقينكالنصين،الصورتينبينيفرقفالقاضى.الصورتينفىمالكمذعب

المنفعةنفسفواتالماءانقطاعباْن،الآفاتمنوغيرهالغرقحدوثوبينالماء،انقطاع

التسليمعدمبمنزلةالمعتادالماءفانقطاعماء،لهاأرضعليهالمعقودلا!نعليها؟المعقود

منوغيرهالغرقوأما.المستحقالتسليمبدوامتستحقإنماوالأجرة.الدابةكموت،المستحق

لهفتلفدارًااستأجرلوكمافهوالمستأجر،ملكلعينإتلاففهو،الزرعتفسدالتىالاَفات

.ثوبفيها

لكن،المنفعةتسلمالزرعتلفومع،المنفعةتسلملمالماءانقطاعمعأنه:الفرقوحقيقة

الحصاد.بعدتلفلوكمافهوالمستأجر،ملكأتلفماصصل

وحدوثالماءانقطاعبينالإجارةفى-محمدأبىكالشيخ-أصحابنامنطائفةسوىو

أمكنوإن،الا!جرةأسقطالمنفعةعطلإنذلكبأن،الزرعيضرأو،الزرعيمنعالذىالغرق

يسوءأو،الزراعةبعضيمنعالغرقيكونأنمثل:القصورمنتعبعلىمعهالانتفاع

يمنعلاالزمانمنقربفىينحسربماءكغرقيضرلاذلككانوإن،الفسخبهثبتالزرع

انقطاعهكانواَخر،مكانمنالماءإليهاالمؤجرساقإذاعنهاالماءوانقطاع،يضرهولاالزرع
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الفسخ.له/يكنلمفيهإليهيحتاجلازمنفى

ومن،الزرعغرقمسألةإلىالماءانقطاعمسألةمنأحمدجوابينقلالطريقةهذهوعلى

الزرعغرقأنوذلكواحد.الجميعفىالمعنىلا!نالماء،انقطاعمسألةإلىالزرعغرقمسألة

الماءانقطاعأنكما،الزرعنباتمنيمنعبعدهفالحادثالزرعمنمنعإذاالزرعقبلالحادث

الحصادحينإلىالانتفاعمنالتمكنهوبالعقدالمقصودعليهوالمعقود،الزرعنباتمنيمنع

إذالوجبعليهالمعقودهووحدهذلككانولو،عليهالمعقودجميعهوالبذرإلقاءليس

ولا،بهيقولواولم،الا!جرةمنشىءيسقطولا.الفسخيملكألاذلكبعدالماءانقطع

منتمكنههوالعقدعليهعقدالذىالمستأجرمقصودأنيقينانعلملا"نا"بهيقالأنيجوز

زالتفمتى،زرعهصلاحيكملأنإلىوشمسهاومائها،وهوائها،،الا!رضبتربةالانتفاع

المقصودةالمنفعةيستوفولم،الزرعينبتلمالشمسأوالهواءأوالماءأوالترابمخفعة

خرابمثل،الأسبابلبعضبهاالسكنىفتعذرتللسكنىدارًااستأجرلوكمابالعقد،

ذلك.ونحو،سقفانهدامأوماء،انقطاعأو،حائط

نقصها،أو،الا!جرةسقوطيوجبسماوىبأمرالمنفعةتعطلأنالا!مةبينخلافولا

ماءوانقطاعالدار،وانهدام.الدابةكموتصنعفيهللمستأجريكنلموإن،الفسخأو

.بالزرعالانتفاعكمالمنالمانعةالاَفاتمنوغيره/،الغرقحدوثفكذلك،السماء

شقهوالذىالمستأجرفعلمجردهوليسعليهالمعقودالمقصودأنذلكيوضح

وإنجميعها،المنفعةمنتمكنفقدذلكمنتمكنإذا:يقالحتى،البذروإلقاء،رضالاح

ذلك؟بعدالماءبانقطاعمنتقضذلكلان؟بهالانتفاعويمنع،الزرعيفسدمابعدهحصل

منفعةهوليسفعلهفإن"فعلههوليسبهاوانتفاعه،الا!رضمنفعةنفسعليهالمعقودنولاح

وهذا.ومالهنفعهفيهيذهبونصبوتعبعليهكلفةهوبلله،انتفاعفيهولاله،

نفعتهقدوبذلك،انتفاعوالركوبالسكنىنفسفإن؟الدابةوركوبالدار،سكنىبخلاف

.المؤجرةالعين

منيرجوهلماذلكيفعلوإنما،مالإخراجالبذروإلقاء،ونصبفتعبالا!رضشقوأما

خَلَقَالَّذِي!سبْحَانَ:تعالىقالكما،الإنباتمنالا!رضفىاللّهيخلقهالذىبالنفعالضفاعه

لَكُميُنبتُ!:وقال،36،:أيس!لمحويَعْلَمُونَلاوَمِمَّاأَنفُسِهِمْوَمِنْالأَرْضُتُنْبتُمِمَّاكُلَّهَاالأَزوَاجَ

وَقَفحْبًا.وَعِنَبًا.حَبًّافِيهَام!فَأَنْبَتْنَاةوقال،،11تالنحلأ!لحوَالأَعْنَابَوَالنَّخِيلَوَالزَّيْتُونَالزّرْعَبِهِ

.9،2-27:أعبس(،وَنَخْلاًوَزَيْتُونًا

والمعقود،للمؤجرولاللمستأجر،مقدوزًاليسالا!رضإنباتإن:يقولأنلقائلوليس

فإنالعقلاء"وسائربل،المسلمينإجماع/خلافهذالأن؟عليهمقدورًايكونأنيجبعليه
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نأيجوزبل،المتآجرينأحدفعلمنيكونأنيجبطلابالإجارةالمق!ودعليهالمعقود

عبدًايؤجرهأنمثل،المخفعةتلكعنعاجزينكاناوإنجماد،أوحيوانمنغيرهمايجعل

بماهوبهاالانتفاعونفس،للسكنىدارًايؤجرهأنومثلباختيارها،هوونفعها،دابةأو

الماءجريانوكذلك.المؤجرفعلمنذلكليس،الصورةتلكعلىالبقاءمنفيهااللّهخلق

أحدهما.مقدورمنهووليس،عليهالمعقودفىداخلهوالأرضمنونبعهالسماءمن

فإن،ذلكغيرأوصناعةآلةأوثيابأوكتبأوسلاحمنمنقولاآجرهإذاوكذلك

يخلقهالذىالا!رضنفعفكذلك.كثيرةذلكونظائر.المؤجرفعلمنليستفيهالتر،المخفعة

فىيدخللاأكثرهكانوإنوشمسها،وهوائهاومائهابترابهاالزرعينبتحتىفيهااللّه

العقد،بطلعليهالمعقودهذاتلففإذابالعقد،المقصودعليهالمعقودهو-البشرمقدور

وأالإجارةبطلانبل،المؤجرةالأعيانمنغيرهمنفعةتعطللوكماكانبعضهبطلوإن

الثمر.جوائحفىمنهأولىهناالا!جرةنقص

بعدتلفتالثمرةأنحجتهموالشافعىحخيفةأبىأصحابمنهناكتنازعواالذينفإن

نأعلىالأئمةاتفقفقدهناوأما./وقتهبعدأوالجذاذ،بعدتلفتلوكمافهو،القبض69203/

إذاأنهعلىاتفقواولهذافشيئًا.شيئًاالمستأجرعلىالمضمونالقبض-تقبضإنماالمخفعة

ملكأوبعضها،أوالا"جرةسقطتالمدةأثناءفىبعضهاأو،المخفعةتعطلتأو،الجبنتلفت

الفسخ.

إثارةبالعقدالمقصودةالمنفعةأنظنحيث،عليهدخلتمنعلىالشبهةدخلتوإنما

الزارعزرعتلفبمنزلةغيرهأوبغرقذلكبعدالزرعتلفأنوظن.فيهاوالبذر،الا!رض

ينكرولهذاتدبر؟لمنبينةغفلةوهذه.المستأجرةالدارفىلهثوبتلفوعكزلةالحصاد،بعد

المتفقهة،وشذاذ،الفلاحينمنالفقهعلميمارسلممنحتى،ذلكسليمةفطرةذىكل

مجردلا؟المؤجرةالعينمنفعةالمستأجرانتفاعهوعليهالمعقودأنيعلمونفإنهم.ونحوهم

للفرسواقتيادهوإلجامهإسراجهبمنزلةذلكفإن؟الانتفاعإلىطريقهوالذىونفقتهتعبه

فيه.داخلاكانوإن،عليهالمعقودأنهلا؟بالركوبالانتفاعإلىطريقوذلك،المستأ-سة

الدابة،علىبالحملالانتفاعإلىطريقهوذلكونحو،الحبالوعقد،الا!حمالشدوكذلك

الدابةخملنفسهوالمقصودعليهفالمعقودوإلا.التبعبطريقعليهالمعقودفىداخلوهو

هنافكذلكالمستأجر،فعلوالشدوالإسراجالدابةنفعالحملكانوإن،والركوب،للحمل

النفعإلىطريقلأنه؟التبعبطريقالإجارةفىداخلفهوفعلهكانوإنوالبذر،الشق

وشمس.وهواءماءمنفيهايخلقهبماالأرض/نفعوهوبالعقد،،المقصودعليهالمعقود79203/

فيه-شبهةلاانذىباليقينبيناغلطَاغلطفقدعليهالمعقودهوفعلهمجردأنظنفمن
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لعدممعقولاأمراالأرضنفعوكون،لحركتهمحسوسًاأمرًافعلهكونغلطهوسب!

منقوضغلطوهذا.عليهالمعقودهىأنهاتوهمالمحسوسةالحركةأدركلمافالذهنحركخها،

كالا!رضجامدةكانتسواء،المؤجرةالا!عياننفعهوعليهالمعقودفإن،الإجارة!وربسائر

عملوإنماالمستأجر،الشخصعمللا،والدوابكالأناسىمتحركةأو،والثيابوالدار

واللبس،كالركوبالاستيفاءبهيقترنفتارة.المنفعةاستيفاءإلىطريقالمستأجرالشخص

.والزرعوالغراسكالبناءالاستيفاء،عنهيتأخروتارة

البانىعملمجردلا،والزرعوالغراسللبناءالا!رضمنفعةحصولعليهالمعقودفإن

فىالا!جرةبذلالذىهونفسهحقيكونكيف،نفسهحقهوالذىالزارعالغارس

عملمنلههوفيمالا،المؤجرةالعينمنفعةمنإليهيصلفيماالا!جرةيبذلوإنما؟مقابلته

شبهةفيهعندهيبقولم،ذكرناهبماقطعهذهتصورومن.محالبحقهحقهشراءفإن،نفسه

اللّه.شاءإن

فيهنقصتوقتآخرها،/فأىإلىالمدةأولمنالعينمنفعةنفسعليهالمعقودكانوإذا

حر،أوبرد،أوجراد،حدوثأو،وتغريقهبزيادتهأو،وانقطاعه!اءبنقص،المخفعةهذه

يمنعذلكفإنالمعتادةالمنفعةمنومانعاالعادةعنخارجايكونمماذلكونحو،ثلجأو

فاتمابقدرالا!جرةمنيسقطأو،الفسخيملكأدنفيجبعليها.المعقودالمستحقةالمنفعة

يصلحفرقالموانعوسائر،وزيادتهالماء،انقطاعبينوليسالماء،كانقطاع،المنفعةمن

الحكم.لافتراق

فَصل

مابقدرالا!جرةمنعليهأنهعلىوغيرهماوالخرقىأحمدنصتقدمفقدذلكتبينإذا

:نوعانوهذا.المنفعةمنلهحصل

فهذا،المستأجرةالحينأجزاءبعضأو،الإجارةزمنبعضفىالمخفعةحصولأحدهما:

الا!جرةوتكون،المنفعةمنحصلمابقسطويجب،ذلكقدرعلىالا!جرةفيهتقسط

يكونوقدمتماثلا،يكونقدمنهماكلافإن؟والا!زمنة،الا!مكنةقيمةقدرعلىمقسومة

منأغلىالسنةفصولبعضوكرىبعضمنخيرًاالا!رضبعضيكونبأنمختلفا،

وغيرهم.أصحابنا،بذلكصرحوقد.بعض

السماء!اءيقلأنمثلالواحد،/والزمانالواحدالمكاننفسفىالمخفعةنقص:والثالْى

:وجهانلا!صحابنافهنا،ذلكونحو،الزرعينقصغرقيحصلأوالمعتاد،الوجهعن

الفسخ.إلايملكلاأنهأحدهما:
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003/03

103/03

الا!رش،وبينالفسخبينيخيرأنه:المذهبوقياس،المن!وصمقتضىوهو:والثالْى

يمكنهلاوهنا.بالثمنوالمطالبةالرد،يمكنهالبيعفىلأنهأوكد؟الإجارةفىهوبل،كالبيع

.متغيرةإلايردهالافإنه،المنفعةجميعرد

تعيبإن:الروايتينإحدىعلىنقولكما؟بالأرشالمطالبةإلالهليسإنه:هناقيلفلو

منوأقيس،أوجهذلكلكانالا"رشويوجب،القدليمبالعيبالرديمنعالمشترىعندالمبيع

ضعيفقولفهذا.بالا"رشالمطالبةدونالردإلاالمنفعةتعقبإذالهليس:يقولمنقول

وأئمةاْحمد،عليهنصماوخلاف،المذهبوقواعد،الشريعةأصولعنبعيدجدًا،

فالقا!ى،غيرهأوعقيلابنعليهويتبعه"المجرد"فىيقولهقدالقا!ىكانوإن؟أصحابه

يحكمأنوقبل"،المذهب"شرحصنفأنبعدقديما،"المجرد"صنف-عنهاللّهر!ى-

علىفيهاوأجابواالناسوضعهاالتىالمسائليأخذوهوالكبير"،"الجامعو"التعليق"

حصلفربما،عندهأصولهتقتضيهوبما،وأصحابه/أحمدعليهنصبمافيهافيجيب،أصولهم

الا!صولرعايةعنفروعهابعضفىللمفرعذهولوتتشعبتتفرعالتىالمسائلبعضفى

ذلك.نحوفىوالنصوص

والجراد،،المؤذىوالهواء،والغرقال!ديد،كالبرد-الضررمنحصلفإذاهذا،وعلى

فيصنعبالعقد،المستحقةالمعتادةالمقصودةالمنفعةنقصما-ذلكونحو،والفأروالجليد،

معوقيمتها،الاَفةتلكبدونالا"رضقيمةتنظر؟المعيبالمبيعأرشفىيصنعكماذلكفى

النقص،بقدرالمسماةالا!جرةمنويحط،الكاملةالقيمةإلىالنقصوينسب،الاَفةتلك

نقصتقدفالاَفة،ثمانمائةتساوىالآفةومعألفا،تساوىالسلامةمعأجرتهاتكونكأن

نقصتهكمينظرالثمر؟جائحةفىوكذلك،المسماةالا!جرةخمسفيحط،القيمةخيس

وكذلك.بقدرهالثمنمنعنهيحطخمسها؟أوربعها،أو،قيمتهثلثنقصتههل؟الجائحة

بنسبته.الثمنمنوحط؟قيمتهمنالعيبذلكنقصهكمنظروعابالثمرتغيرلو

برمنتوضعالمستأجرةالأرضفىالزرعجائحةأنالناسبعضيتوهمهقدماوأما

والزرعالثمرفىالمبيعجائحةعلىقياسًا،الزرعبعضالا!رضربمنيوضعأو،الا!رض

قبلتلفتفإذا.والزرعالثمرنفسبالعقدملكوالزرعللثمرالمشترىفإن؟غلطفهذا

الانتفاعبالعقداستحقفإنماالمستأجرواْما.البائعملكمنتلفت/القبضمنالتمكن

ملكوإنما،الاجارةبعقديملكهلم،ملكهعلىالحادثملكهفهونفسهالزرعواْما.بالا!رض

صلاحه.كمالحينإلىتنبتهالتىالمنفعةالإجارةبعقد

المستأجرةالأرضمنفعةفىالجائحةوبين،المشترىوالثمرالزرعجائحةبينالفرقفيجب

والمقومين،الحكاممنخلائقفيهاغلط.أفهاموَمَضَلَّة،أقداممَزَلَّةهذافإن؟المزروعة
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للأرضالإجارةجائحةأنيظنونبعضهمإنحتى،والمستأجرين،والملاك،والمجيحين

حصلإذاالمزروعةالا!رضاْنيظنالمتفقهةوبعض.المشترىالزرعجائحةبمنزلةالمزروعة

غلطالا!مرينوكلامنها،شىءيتلفولم،المنفعةتنقصلمالزرعكمالمنمنعتآفةبها

تدبر.لمن

لاالمؤجرفإنوالبناء؟،للغراسالمستأجرةالا!رضللازدراعالمستأجرةالا!رضونظير

المستحقةالمنفعةكمالمنعتاَفةحصلتلوولكن،تلفإذاوالبناءالغراسقيمةيضمن

آفةأوجرادمناَفةتحصلأووالبناء،بالغراسالانتفاعيمنععدويستولىأنمثلبالعقد،

المنفعةنقصتفهناذلك،ونحوالا!بنية،بهدمريححصلأو،المغروسالشجرتفسد

المزروعة.الا!رضفىالمنفعةنقصنظيربالعقد،المستحقة

والبناءالزرع/نفسفىالجائحةعنهتوضعالمستأجرأنيتوهمالناسمنكثيركانولما

أحمد،عليهنصمامعنىهذايكوناْنويشبهالعلماء،ذلكنفى،كالمشترىوالغراس

استأجرإذا-:محمدلأبىواللفظ-قالواحيثمحمد،وأبى،كالقاضىأصحابنا؟ونقله

خلافا؟فيهنعلمولاأحمد،عليهنص.المؤجرعلىشىءفلاالزرعفتلففزرعهاأرضا

كدارفصارفيها،المستأجرمالثلفإنما،تتلفولمالا!رض،منافععليهالمعقودلا!ن

فيها.الثيابفتلفتثيابافيهاليقصراستأجرها

بزرعالبائعيضمنكماالمستأجر،زرعمنشيئًايضمنلاالمؤجرأنيقتضىالكلامفهذا

عينهوإنماالتالفبأنذلكوعلل،الا!عيانجوائحبابفىذلكذكرولذلك،المشترى

تلفإذافيماذلكويظهر.الزرعنفسضماننفىفىحسنوهذا.المنفعةلاالمستأجرملك

يصيببماوتتعطلتنقصعليهاالمعقودالمنفعةنفسأنتقدمفيمابيناوقد.كمالهبعدالزرع

المنفعة.مننقصمابقدرالا!جرةمنفيحط،الاَفةمنالزرع

لكنهنا،المنفعةنقصضمانيذكرولم،العيننقصضمانالخلافالشيخفيهنفىفما

وبما.إجمالفيهاالعلماءأكثركلاموفى،اشتباهموضعوالموضع.الإجارةكتابفىذكره

أعلم.-وتعالىسبحانه-والله.الصوابيتضححققناه
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أمكنإنوللزراعةومراحا،مقيلاأرضًااستأجررجلعن-اللّهرحمه-/وسُمل

وتركبعضها،الماءشملالمذكورةالأرضإنثمبمثلها،مثلهانتفاعبذلكلينتفعأيضا؟

ينتفعولمكاملا،الأرضخراجالمستأجريلزموهل؟بذلكالإجارةتصحفهلبعضها.

لا؟أوالانتفاعفىالمستأجرقولالقولوهلببعضها؟

كانثم،يتيمولىأووقف،ناظرمنذلكغيرأوحانوتًاأودارًاأوأرضايستأجروالرجل

؟جرىمازيادةويقبل؟الإجارةحكميفسخفهل.والوقف،لليتيموزيادةغبطة

:فأجاب

يشملها،يكنلمأو،الرىشملهاقدكانسواءفجائز،للزراعةتصلحأرضإجارةأما

نأعادتهاجرتالتىالا"رضتكرىكما.يشملهاالرىبأنالعادةجرتمماالا!رضكانتإذا

حنيفة،وأبى،كمالك؟المسلمينأئمةمذهبوهذاعليها،المطرينزلأنقبلالماءمنتشرب

مذهبه.فىالصحيحالشافعىمذهب-أيضا-وهو.أحمدوالإمام

فىالماءينالهاالتىالا!رضبينيفرقفلم،مذهبهمعرفةفىغلطأصحابهبعض/ولكن

غيرفىتشربالتىكالأراضىنادرًا؟إلاالماءينالهالاالتىوالا!رض.الأوقاتأغلب

وجبتالمعتادالزرعواْمكن،الرىشملهاإنإجارتهاصحتالتىالا!رضهذهثم.الا!وقات

دونبعضهاروىوإن.الأجرةمنشىءالمستأجرعلىيجبلممنهايرولموإن.الأجرة

لمإذابالا!جرةوطالبه،بالإجارةالمستأجرألزمومن.روىمابقدرالا!جرةمنوجبابعض

المسلمين.إجماعخالففقد،الا!رضترو

فيه.فائدةولا،إليهحاجةلاومراحامقيلاأجرتكها:القائلفقول،كذلككانفإذا

إجارتهامنفعلوهوالذى،الا!رضرىقبلالإجارةتجوزلاأنهظنمنذلكفعلوإنما

لوجهين:المسلمينبإجماعباطلومراحامقيلا

بأرضإلاوتقيلتروحلاالماشيةفإنومراحا؟مقيلاتصلحلاالا!رضهذهأنأحدهماة

ماء،فيهاليسالتىفأما،منهوتشرب،ترعاهمابقربتكونأنمثل؟العادةفىبهاتقيم

إجارةفيهاليستبمنفعةالعينوإجارةومراحا،مقيلاتصلحفلا،عمارةولا،زرعولا

باطلة.
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الا!رض،هذهمثل/فىمتقومةغيرمنفعةفهى،حاصلةكانتإنالمنفعةهذهأنالثالْى:

فىلهاقيمةلاالتىوالمنفعةومراحا،مقيلاكونهافى،الأرضهذهتشارككلهاالبريةبل

هذهعلىولا،إجارةعقدهذهعلىيردأنيصحلالها،قيمةلاالتىالأعيانبمنزلة،العادة

بعد.منوالاستضاءة،كالاسحظلال،بالاتفاقبجععقد

فجائز.بمثلهامثلهانتفاعبذلكلينتفعالاءرضإجارةوأما

مثلهانتفاعبذلكلينتفعأيضا،أمكنإنوللزراعةومراحا،مقيلااسخأجر:قولهوأما

يمكنلموإذا،فيهفائدةلالغوكلامومراحامقيلا:قولهلكن،صحيحةفالإجارةبمثلها

ذلك.بقدرالأجرةوجبتببعضهاالانتفاعأمكنوإن.الاجرةسقطتبهاالانتفاع

هل:يعلمونالناسفإن،غيرهماإلىذلكفىرجع،الانتفاعإمكانفىتنازعاإذاوأما

ترو؟لمأم؟رويت

عاينها،كانأنهالإجارةفىوصرحأرضا،استأجررجلعن-اللّهرحمه-وسُئلى

للمستأجرين،المؤجريسلمولمعام،كلتروىبأنهاالمؤجرووصفهاإيجارها،قبليعاينهاولم

لمإذاالإجارةهذهتصحفهل.شراقىربعهابقدرفيهاوظهرومراحا،مقيلافيهاأنوصرح

يلزمهمأو؟خاصةالمذكورةالأرضمنروىبماالقياميلزمهم/وهل؟المستأجرونيعاينها

يعاينوه؟ولم،بهينتفعوافلمشرقبماالقيام

:فأجاب

أثبتصححهاومنالعلماء،جمهورعندالإجارةتصحلملهتوصفولميرهالمإذا

فسخفلهمترو،فلم،عامكلتروىبأنهابوصفوصفتوإن،الرؤيةخيارالخيارلهم

مطلقةإجارةأجرهمولو.لهمشرطالذىوالشرطالصفةبخلافوجدتإذاالإجارة

أنهاالإجارةفىذكرولو.يرولمماالأجرةعليهمتجبلم،بعضيروولمبعضها،فروى

لا!نالعلماء"بينباطلةوالمراحللمقيلتروىلاالتىالا"رضهذهإجارةفإن،ومراحمقيل

وم!ماء،ولافيها،زرعلاالتىالبريةكسائرفإنهاومراحا،مقيلابهينتفعلايروىلاما

منتفجة؟!وهىفكيف،موجودةكانتلولهاقدرولا،تتقوملاالمنفعةهذه

لملنفعهقيمةلاأو،فيهنفعلاماكانوإذا.مقصودةمخفعةعلىتصحإنماوالإجارة

قولعلىوهذا.المنفعةلتلكقيمةولا،لهاستؤجرلمافيهنفعلاماإجارةفكذلك،يصح

هوإنمابالعقدالمقصودأنعلمفإنهظاهر،عندهالا!مرفإنيبطلها،وليس،الحيلصححمن
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803/03

.وخداعكذبذلكسوىمادماظهار،بالزرعالانتفاع

ففيهأحيانًاتروىماوأما،الا"ئمةعندجائزةالرىقبلغالئاتروىالتىالا!رضوإجارة

.نزاع

مقيلامساحتهامعرفةبلاقبالةأرضااستأجررجلعن-اللّهرحمه-وسُئل/

،وتبحرتغرقتالمذكورةالأرضوأن،سنينسبعمدةبهالينتفعومزرعاَ،ومرعىومراحا،

وعدمغرقتلماالإجارةفىبقىوقدمنها،الإقالةقصدغرقتوعندمابها،الانتفاعوعدم

نأيجوزوهللا؟أمخراجوتبحرهاغرقهاسنةفىعليهيجبفهل.الانتفاعمنالآخر

يفال؟

:فأجاب

،المعيناتسائروبيعبيعها،يجوزكماذرعاتها،يعلملموإن،جائزةالمعينةالا"رضإجارة

!االنبىعنثبتكما.والإجماعبالسنةجائزجزافًاالعينبيعفإنمقدارها،يعلملموإن

بدوبعدالشجرعلىالثمروبغ)1(،والحائط،الربعةالأرضفىالشركبغأجازأنه

جزافا)2(.الطعامبيععلىواْقرهم.صلاحه

باتفاق،المنفعةمنتعطلماأجرةعليهيجبلم،غيرهأوبغرقمنفعتهاتعطلتإذاثم

المسلمين.

نهر،عليهانكسرأنهبسببالماءأرضهاعلىوغلب،قريةاستأجررجلعنوسُئل/

حاكمعليهحكموإذالا؟أمغرقمابقدرالأجرةمنعنهميسقطفهل.ردهعنوعجزوا(

لا؟أمحكمهينفذفهل،الأجرةجميعبلزوم

:فأجاب

المنفعة،مننقصمابقدرالأجرةمنيحطأنوله،الإجارةيفسخأنله.دلّهالحمد

حكمه.ينفذولا،الإجماعبخلافحكمفقدالا"جرةوجميعالعقدبلزومحكمومن

الله.عبدبنجابرعنكلاهما)4646(،اليوعفىوالنسائى135(،-133)8016/المساقاةفىمسلم)1(

عمر.ابنعنكلاهما38(،37،)1527/اليوعفىومسلم)2131(،البيوعفىالبخارى)2(
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بقدرالأجرةمنيسقطفهل.الدارمنافعبعضتعطلإذا-اللّهرحمه-وسُئل

ذلك؟

:فأجاب

بالعقد.المستحقةالمنفعةمنتعطلمابقدرالا!جرةمنعنهيسقطنعم

استأجرهأكثر،وشجره،بياضأرضفيهبستانًااستأجرعمن-اللّهرحمه-وسُئل/

المساقاةوجعلواجزء،ألفمنبجزءالشجرعلىوساقاه،بياضالأرضوصورة،سنتين

الجراد؟أتلفهماالمستأجرعنيسقطفهلالثمر.أكثرالجرادفأتلفحله،قبلالثمرلبيعحيلة

:فأجاب

،الثمرةظهورقبلكانتسواء،بالضمانالمسماةالبساتينعلىالواقعةالمعاملاتهذه

للتحيل--سميتأوضمانًا،سميتوسواء.بينهماأوبعدهما،أوصلاحها،بدووقبل

،الجيوشكنهبالسماويةالاَفاتمننحوهأوبجرادالثمرتلفإذافإنه؟وإجارة،مساقاة

مابقدرالعوضمنعنهفيحط،المشترىالمستأجرعنالجائحةوضعيجبفإنه،ذلكوغير

رسولنصالصورتينكلاوعلىصحيحا.أوفاسدًاالعقدكانسواء،العوضمنتلف

العقدفىالعلماءجماهيرقولوهووجابر)1(.،أنسحديثمنالصحيحفىاللّهجم!ع

أعلم.واللّه؟!صحتهعلىالمتحيلأو،فيهالمختلفأوالفاسد،العقدفىفكيف.الصحيح

وأنوتقاوى،،دراهمالقريةلأصحابعليهمقومعن-اللّهرحمه-وسُئل/

يلزمفهل.إقبالهبعدالزرعأهلكبَرْدجاءوقد،المذكورةالقريةفىبذروهاجميعهاالتقاوى

لا؟أمقبضوهاالتىالتقاوىبجميعالقيامالمذكورينالفلاحين

:فأجاب

ضمانفلا،فاسدةأو،صحيحةزراعةفىالا"رضفىبذرًاالملاكمنالتقاوىكانتإن

فإنالفاسد؟القرضباسمذلكمعسميتوإن،بهأمروامابهافعلواإذا،الفلاحينعلى

-128،145صتخريحهسبق)1(
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312/03

به.يرجعبذرًافيهاالما(سكبذر!اذا،مزارعةبهاالمئصكلود

،المقترضذمةفىفهىبأشياء،المقترضفيهيخصرفالذمةفىمطلقاقرضًاكانتإنوأما

والدراهم.زرعهتلفوإن

بذلكوعملسكانها،فىالرغباتوقلت،موقوفةأملاكًااششأجررجلعنوسُئلى/

عنهحطوإذا؟للوقفمصلحةذلكفىرأىإذاشيئًاعنهيضعفهل.الخبرةبأربابمحضرًا

الناظرعلىالثعرضالوقفريعلمستحقىوهل؟الإجارةمدةانقضتإذاعليهيرجعهل

ذلك؟بسبب

:فأجاب

،والفندق،الحماممثل.للناسإيجارهمنفعةتكونمااستأجرإذا،دلّهالحمد

ويقل،المكانجيرانينتقلأنمثل،المعروفةالمنفعةفنقصت،ذلكونحو،ْوالقيسارية

منالمستأجرعنيحطفإنهذلكونحو،لهمسلطانذىتحويلأو،خرابأولخوفالزبون

سخطوا.أو،الوقفوأهلالناظر،رضىسواء؟المعروفةالمنفعةمننقصمابقدرالا"جرة

المعروفة.المنفعةمننقصماقدرإلاتوضعلمإذا،عنهوضعبماالمستأجرعلىيرجعولا

أعلم.واللّه

ونصفواحدقيراطوهوإقطاعه،رجلمناستأجررجلعن-اللّهرحمه-وسُئل/

الوجهعلىشاءكيفبالزراعةبذلكالمستأجرلينتفع؟شرعيةإجارة،الناحيةمنقيراط

الناحيةفىمابعضسرقوقدمقيلا.ولامراحاالمذكورةالإجارةفىيكنولم،المشروع

لا؟أمتعطلماأجرةالمذكورالمستأجريلزمفهل.بهينتفعولم،المذكورة

:جابفأ

فالوإنالعلماء.باتفاقالا!جرةمنبقدرهيسقطفإنه،الا"رضمنالرىيشملهلمما

شىءعليهيجبلم،الا!رضمنشىءيرولمولو،أطلقأوومراحا،مقيلا:الإجارةفى

أعلم.واللهومراحا.مقيلا.الإجارةفىقالوإن.العلماءباتفاقالا"جرةمن
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العاريةباب/

بابإلىليركبهافرسًارجلمناستعار-عمناللّهرحمه-الإسلامشيخسُئل

ساعته،منويجىءالنصر،بابإلىسوىبالفرسبسيرألاعلىالمستعيرواشترطالنصر،

صاحبهاوباعها،الفرسفانتكبالعصر،بعدإلايجئولم،الحجاجبركةإلىبهافسار

القيمة؟نقصنصفالمستعيرعلىيجبفهلقيمتها.بنصف

:فأجاب

يتلفماضامن،ظالمفهوصاحبهالهأذنماعلىالاستعمالفىزادقدكانإذا،نعم

الا!ئمة.باتفاقلهضامنًاكانالظلمبهذاالفرسقيمةمننقصفما،بعدوأنه

فماتت،شريكهإذنبغيرشركةوهىفرسًاأعاررجلعن-اللّهرحمه-وسُئل/

الشريك؟حصةيضمنفمن،شريكهأعارهاالذىعندالفرس

:فأجاب

بقيمةالمعتدىالمعيرمطالبةلهكان،الفرسوتلفتإذنهبغيرالشريكنصيبأعارإذا

أعلم.والله.أي!االمستعيرمطالبةوله،نصيبه

فهلمنها.عدمواوقدحدق،زوجىاستعارتامرأةعن-اللهرحمد-وسئل

الحلق؟قيمةيلزمها

:فأجاب

نزاعذلكففىتفرطلموإنالعلماء.باتفاقغرامتهالزمهاحفظهافىفزطتكانتإن

عليهاوأحمدالشافعىمذهبوفىعليها،ضمانلاحنجفةأبىمذهبففى.بينهمم!هور

بسببالتلفادعتوإذاعليها،ضمانفلامعلومبسببتلفتإذامالكوعند،الضمان
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أعلم.واللهمنها.يقبللمخفى

رجلعليهفعزم،قريةإلىالطريقبهوانتهىسافر،رجلعن-اللّهرحمه-وسُئل/

ماتت؟الفندقإلىوصلفلما،دابةمنهوطلب،عندهفبات

:جابفأ

للعلماء:قولانفيهاالمسألةهذه

حنيفة،أبىمذهبوهذا.عدوانهولا،تفريطهبغيرتلفتإذاعليهضمانلاأحدهما:

أحمد.الإمامأصحابوبعض،ومالك

أعلم.واللّه.وأحمد،الشافعىمذهبوهو،الضمانعليه:الثانىوالقول

ذلكبأنهوقطععمر،أنهفىيشكلاوهو،فأعارهشيئًارجلمناستعارعمنوسُئل

ماخلاففطلعالمستعير،هوأنهالثلاثبالطلاقفحلففأنكر،أعارهماوطلب،الشخص

لا؟أمهذهوالحالةالطلاقعليهيقعفهل.بالعاريةوجاءظنه،

:فأجاب/

بهيقعلمعليهحلففما،نفسهصدقيعتقدأنهمنذكر،ماعلىالا!مركانإذا

العالمين.ربدلّهوالحمد،أعلمواللّه،أخطأأنهبعدفيمالهتبينص!ان،الطلاق

سيفاطلبلأحدهما:الأميرفقالأميرعندرجلينعن-اللّهرحمه-وسُئل

وأللأمير،المطالبةتلزمهل.عندهفعدمالأميروأخذه،فأجاب،العاريةسبيلعلىرفيقك

؟استعارهالذىللرسول

:فأجاب

نإا!لستعير،علىالضمانبل،عليهضمانفلايتعد،ولم،يكذبلمالرسولكانإذا

أعلم.واللّه.نزاعضمانهففىص!الاالعلماء،باتفاق،اعتدىأوفرطكان
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الغصبباب/

يباحهل.وحصدهرجل،زرعغصبعمن-اللّهرحمه-الإسلامشيخسُئل

المتساقط؟اللقاطللفقراء

:فأجاب

الأرضفىالكلأرعىيباحكما،المالكحصدهالويباحكانكما،اللقاطيباحنعم

واللقاطالكلأمنيباحمالا"نوذلك؟الثانيةالمسألةهذهعلىأحمدالإمامنص،المغصوبة

المالك.حقيمنعهولا،وعدمهبالغصبيختلفلا

ثممنها،زرعهجذرجلفجاءسنة،ثلاثونبيدهوهىملك،أرضلهرجلعنوسُئل

عليه؟يجبفما.سنةثانىفىزرعها

:فأجاب

المثل،بأجرةملكهفىزرع/منيطالبأنلهبل،حقبغيرعليهيسثولىأنلا!حدليس

أعلم.واللّه.نفقتهويعطيهقائما،كانإذاالزرعيأخذأنوله

كله؟الزرعلهيحلفهل.مالكهيعرفولم،وبذره.كلةكيلسرقعمنوسُئل

:فأجاب

يجعلأنالأقوالوأعدذ.نزاعففيهاالزيادةوأما،ريببلابهفيتصدقالبذرمقدارأما

أعلم.واللّه-عنهبهيتصدقالبذرصاحبونصيب،نصيبهفيأخذ،مزارعةذلك

العينصاحبفجاء،بالغصبعالمرجلمنفباعهاعينا،غصبرجلعنوسُمل

علمهمعمنهاشتراهاالذىالغاصبعلىيرجعأنللمشترىفهل.المشترىيدمنفأخذها
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/03203

نقدهوالذىبشىء،الغا!بعلىيرجعلاالمشترىأمله؟بذلهالذىبالثمنبالغصب

ذلك؟فىالحكمفكيفمجانًا؟يروحللغا!ب

:فأجاب/

منه،قبضهالذىبالثمنالغاصبعلىيرجعأنللمشترىبل،العالمينربدلّهالحمد

.برضاهكانولو،حقبغيرقبضهالثمنفإنعاثا؟يكنلمأوبالغصبعاثاكانسواء

المبيع،يردأنلوجببرضاهماخنزيرأوخمرمن؟بيعهيحللاماتبايعالوفإنهما

بقىوجهوبأىالغير؟مالباعهإذافكيفالثمنالمشترىعلىويردوالخنزير،الخمرفيتلف

أعلم.واللّه.المشترىملكهووإنما،فيهلهحقفلاالغاصبيدفىالثمن

الغير؟أرضفىنوىغرسرجلعن-عئهاللّهرضى-وسُئل

:فأجاب

بل،حقفيهاابنهلورثةيكنلم،ابنهالغيرأرضفىتملكهانخلةغرسإذا،دلّهالحمد

فىأبقوهاإذالأهلهاالا!رضأجرةوعليهلهفالنخلة،الا!رضولأهل،لهفيهاالحق

أعلم.واللّه.أرضهم

الأربعفىرخصةنتاجهافىفهلبعيرًا.البعيروجاببعيرًا،كسبرجلعنوسُ!ل/

مذاهب؟

:جابفأ

المستولى.عملمنمستولداالنتاجكانإذالكن،للغاصبيحلولالمالكها،الدابةنتاج

أعلم.واللّه.ونحوها،كالمضاربةوالعاملالمالكبينالنماءيجعلمنالناسفمن

شبهة؟نتاجهمفىفهل.حرامفحلعليهاوأنزى،حلالبهائملهرجلعنوسُمل

:فأجاب

يضربحيثالإنزاء؟فىظالماكانإذاولكن،لهفالنتاجغيرهفحلبهائمهعلىأنزىإذا
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نقصه.بقيمةتصدقصاحبهيعرفلمفإن،لصاحبهنقصماضمانفعليهالمنزىبالفحل

أعلم.واللّهالفَحْل)1(.عَسْبعننهى!النبىفإن،لهقيمةفلايضرهلاكانإنوأما

فأى،حراموبعضهحلالبعضهبثمنبهيمةاشترىرجلعن-اللّهرحمه-وسُئلى/

؟الشرعبهيحكمشىء

:فأجاب

لاالاَخروالنصف،ملكهفنصفها،مغصوبوبعضه،لهبعضهبثمناشتراهاكانإذا

كاننماءذلكمنحصلفإن،عنهبهتصدقوإلا،أمكنإنصاحبهإلىيدفعهبل،يستحقه

أعلمءواللّه.الأخرىللجهةونصفهلهنصفه؟الا!صلحكمحكمه

طلبتالجاريةإنثمسيدتها،لسانعلىزركشًالنفسهاتطلبلسيدةجاريةعنوسُئلى

معترفة؟والجاريةالسيدةوأنكرتخاتما،سيدتهالسانعلى

:فأجاب

قابضة،غاصبةالجاريةكانتلهاأذنتتكنولمسيدتهالسانعلىطلبتكانتإذا

تفتديهاأنبينبالخياروسيدتها،الجاريةرقبةفىفضمانهيدهافىتلففإذا،حقبغيرلذلك

أعلم.واللّه.ذلكثمنهامنويؤخذ،لتباعتسلمهاأنوبينأخذتهماقيمةفتؤدى

تجرىالتىالمناهببطريقتقبضالتىالأموالعن-روحهاللّهقدس-وسُئلى/

النسلهلأثمر.شجرأوربح،فيهاحصلوعين،تناسلحيوانفيهاكانإذا،الأعراببين

مأالشجر؟ويسقى،العينفىويتجر،الحيوانيرعىالذىهولكونه،للغاصبوالربح

تابوإذالا؟أم؟تزكىهل.الأعرابهؤلاءبأيدىالتىوالأموالمنه؟المغصوبللمالك

بةالت!تصحوهل؟البعضأوبالجميعيتصدقهل؟حكمهما؟المالكجهلوقدالغاصب

الغناءسماعيحضرممنوغيرهمالأحمديةمنأقواموفىذلك؟ونحو.والسرقةالزنامن

."...غريبحسن":وقال()1274البيوعفىالترمذى(1)

فإن؟عليهيؤخذالذىالكراءعنالنهىوالمراد:.غيرهماأوبعيراأوكانفرسا،ماؤه:الفحلوعَسْب

.3234/النهاية:انظر.إليهامندوبالفحلإعارة
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كضبواالزكاةمنيعطولملموإذا.يحترقونولاالنارويدخلون،الحياتويمسكون،والملاهى

بعضويموت..كذا.فى،غنمكفىهذهإبلك،فىهذه:ويقولونلهم،المانععلىوتوجهوا

وأ؟منهمخوفاالزكاةمنهؤلاءإعطاءيجوزفهلبخواطرنا.هذه:فيقولون،والغنمالإبل

ذلك؟لغير

:فأجاب

نماء؟منهحصلحتىالغاصبفيهعملإذاالمغصوبالمالأما،العالمينربدلّهالحمد

يكونكمابينهمايكونأوبه؟يتصدقانأو؟/وحدهللمالكالنماءهل:للعلماءأقوالففيه

يعملمنإلىالحيوانيدفعوكما،والمزارعة،والمساقاة،المضاربةبطريقفيهعملإذابينهما

ذلك،بمثلجاريةعادتهمكانتإنمثلهأجرةللعامليكونأو،ونسله،درهمنبجزءعليه

ألفمائتىالفىءمالمنابنيهالا"شعركماموسىأبواْقرضلماالخطاببنعمرفعلكما

لالهمامحاباةذلكأنالخطاببنعمروراْكما،المسلمينسائردونبهاوخصهما،درهم

يدفعاأنفأمرهما،درهماْلفثمانمائةالمالبهبلغكثيرا،ربحًاربحقدالمالوكانتجوز،

حق.بغيرالمالقبضالكونهما،الربحمنلهماشىءلاوأنه،المالبيتإلىوربحهالمال

ضماننا،منذلككانوتلفخسرلوالمالفإن؟لكيحللاهذاإن:اللّهعبدالجهلهفقال

الصحابة:بعضلهفقالعمر.فتوقف؟الربحلناتجعلولا،الضمانعليناتجعلفلماذا

فعمل،الربحنصفوللمسلمين،الربحنصفلهما:المسلمينوبينبينهممضاربةنجعله

بذلك.عير

،الخطاببنعمرقضاءعليهاستقرالذكماوهوالمضاربةفىالفقهاءعليهاعتمدمماوهذا

وعملهذا،بمالحصلالنماءفإن؟العدلوهو!ي!،اللّهرسولأصحابعليهووافقه

لالهماالحقفإنبالنماء؟الصدقةعليهمتجبولا،بالربحأحدهمايختصفلاهذا،

مضاربة.شركةمشتركينكانالوكمابينهما،الربحيجعلبليعدوهما،

در،اْوبمزروعيحصلحتى،أرضهأوبستانهأوغيرهماشيةعلىيعملالذىوهكذا/

.الإجارةعندهتجوزوإنماالنماء،منبجزءهناالعمليجوزلامنالعلماءمنلكن،نسلأو

منأو،المالكمنالبذركانسواء،المزارعةوتجوز،المساقاةتجوزأنها:العلماءقولىوأصح

على،وزرعثمرمنمنهايخرجمابشطرخيبرأهل!طَ!لمجهالنجىعاملكمامنهما،أو،العامل

)1(.صحيحهفىالبخارىرواه.أموالهممنيعمروهاأن

.61صتخريجهسبق)1(
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وغيرهمامسعود،بناللّهوعبد،وقاصأبىبنكسعدص!اللّهرسولأصحابوكذلك

المهاجرين،بيوتعامةوكانبينهما،والزرع،عندهمنليبذريزرعهامنإلىيدفعونكانوا

.مزارعونوالأنصار

الا"رضلربيشترطونكانواأنهموهويفعلونها،كانواالتىالمخابرةعننهىصط!دهلمجهوالنبى

محرم!يخيالهالنبىعنهنهىالذىوهذا)1(،الصحيحينفىذلكثبتكمابعينها،بقعةزرع

نأالعدلىوإنما.مقدرةدراهملا!حدهمايكونأنالمضاربةفىشرطلوكماالعلماء،باتفاق

المغنم،فىفيشتركان،شائعجزءولهذاشائعجزءلهذاالنماء؟مناللّهيرزقهفيمايشتركا

هذا.بدنونفعهذامالنفعذهبشىءيحصللمفإن،المغرمفىويشتركان

/فَصل

يخرجفإنه،معينمالكلهايعرفلمإذاالمتناهبينالا!عرابهؤلاءبأيدىالتىوالا!موال

له،ملكاتكنلموإن،عليهزكاتهاكانتيدهفىهىلمنملكاكانتإنفإنهازكاتها،

ألامنخيراًكانزكاتهابقدرتصدقفإذاكلها،بهايتصدقفإنه،يعرفلامجهولومالكها

تقدير.كلعلىذلكتركمنأحسنمنهاالزكاةقدرفإخراج.منهابشىءيتصدق

ماقدرينظرفإنه،معروفتينطائفتينبينالنهبكانفإنبعضًابعضهمينهبكانوإذا

وإن،بأيديهمماعلىقومكلوأقرتقاضيا،سواءكانوافإن،الا!خرىمنطائفةكلأخذته

وهؤلاءهؤلاء،بعضهؤلاءوقتلجاهليةقتالتقاتلوالوكما.منهالمنهوبعينيعرفلم

الطائفتين،بينالقصاصالواجبفإنهؤلاء،اْموالبعضهؤلاءوأتلفهؤلاء،بعض

الا!خرىعلىالطائفتينلإحدىفضلفإن،بالا!موالوالا!موال،بالنفوسالنفوسفتقابل

بذلك.طالبتهاشىء

بِالْعَبْدِوَالْعَبْدُبِالْحُرِّالْحُرُّالْقَتْلَىفِيالْقِصَاصُعَلَيكُمُ!كُتِبَ:تعالىقولهيدلذلكوعلى/

قبيلتينفىالآيةهذهنزلت:السلفمنواحدغيرقال178،،:البقرةأ!بِالأُنثَىوَالأُنثَى

منبالحرهؤلاءمنالحر؟القتلىمنيقاصأنتعالىاللّهفأمر،قتالبينهماكانالعربمن

فَاتِّبَاعشَيْءٌأَخِيهِمِنْلَهُعُفِيَفَمَنْ!الو:قالثم.بالا!نثىوالا!نثىبالعبد،والعبدهؤلاء،

شىءالآخرعلىلا!حدهمافضلإن:يقول(.:178البقرةأبِإِحْسَانٍ!إِلَيْهِوَأَدَاءٌبِالْمَعْرُوفِ

قالكما،المطالبةهووالإتباعبإحسانبهيطالبهمأنالأخرىوالتتبعة،بمعروفإليهمفليؤده

")2(.فليتبعملىءعلىأحدكمأتبعدرإذا،ظلمالغنى))مطلكل!همق!:النبى

.61،124صتخريجهسبق)1(
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فيهاالضمانيكونثم،القتالفىبعضًابعضهايعينالتىالممتنعةالطوائفلا!نوهذا

العلماء.جمهورعنديعينهالذىالردءوعلى،والإتلافوالا"خذالقتاليباشرالذىعلى

وعمر.والمباشرالردء،منهميقتلالطريققطاعأن:الجمهورمذهبفىكانولهذا

الطريق.لهمينظرالذىالناظروهو،المحاربينربيئةقتل-عنهاللّهر!ى-الخطابابن

عامةقالولهذا؟وغيرهبالضمانالعقوبةعليهمتجبوالعدوانالظلمعلىفالمتعاونون

؟للأخرىأتلفتماطائفةكلتضمنورياسةعصبيةعلىالمقتتلتينالطائفتينإنالفقهاءت

المتلف.عينيعرفلموإن،الطائفةمجموععلىالضمانفأوجبوا.ومالنفس/من

نهبماقدرولاهؤلاء،منهؤلاءنهبمايعرفلامجهولأَالمنهوبقدركانوإن

ولم،وحرامحلالمالهفىاختلطكمن؟التساوىعلىالا"مريحملفإنههؤلاء،منهؤلاء

عمرفعلكماحلاللهالباقىوالنصف،مالهنصفيخرجفإنهأكثر،أيهمايعرف

الشامعلىعمالهأموالنصففأخذ.شاطرهمفإنه؟الا!موالعلىبالعمالالخطابابن

لايعرفولم،المسلمينأموالمنشىءبأموالهماختلطأنهرأىفإنه.والعراقومصر

نأيجوزبلهؤلاء،منهؤلاءولاهؤلاء،منهؤلاءأخذهمامقدارولا،المملوكأعيان

تابإذايدهفىماعلىواحدكليقرهذامثلففىوأكثر،،حقهمنأقلالواحدمعيكون

ذلكويزكى،بهالتكليفيسقطكالمعدومالمجهولفإن،والعدوانالإثمعلىالتعاونمن

المالك.يزكيهكماالمال

يقسمفإنه،قدرهوعرف،مالكهيعرفلاوحرامًامملوكًا،حلالأَمالهفىأنعرفوإن

أصحابه،عنبهفيتصدقالحراموأما،الحلالقدرفيأخذ،والحرامالحلالقدرعلىالمال

جمهورفإن؟وودائعوعوارىغصوبمن:الملاكمجهولةأموالعندهمنيفعلكما

بها.يتصدقإنه:يقولونوغيرهم،حنبلبنوأحمد،حنيفةوأبى/،كمالك،العلماء

.!اللّهرسولأصحابعنذلكمثلفىالمأثورهووهذا

نصفه،لنفسهيأخذ،نصفينالماليجعلفإنهوالحرامالحلالمقداريعرفلموإن

به.تصدقوإلا،عرفهمإنأصحابهإلىيوصلهالثانىوالنصف

ويقرى،الزكاةيستحقمنمنهفيعطى؟المسلمينمصالحفىيصرففإنهبهتصدقوما

ورسوله،اللّهيحبهاالتىالبرأبوابوفىالجهاد،فىوينفق،الحاجفيهويعان،الضيفمنه

لاءيعرفالحراموبيدهالحراممنتابمنيفعلوهكذا،المجهولةالا!موالبسائريفعلكما

مالكه.

176



عليهونبت،لإنساندرهمألفعشرينعلىيدهوضعوالعن-اللهرحمه-وسئل

نألهميجوزفهل.الناسأموالنهبحرامًا،موجودهجميعأنيعلمونوهم،حاكمعند

؟حراممالهجميعأنيعلمونلأنهملهمأخذهماعوضالمالهذامنيأخذوا

:فأجاب

يأخذأنمثل.حقبغير/الناسمنأخذهبيدهماجميعكانإن،العالمينربدلّهالحمد

ظلميطلبأنومثل،الناسأموالمنيأخذونهمابعضالطريقوقطاع،اللصوصمن

نظرائهممساواةعنالناسبعضيحمىأنومضل،ظلمهمعنبهينكفمافيعطوهأقوام

ومثليأخذها،برشوةيعدلأو،حكمهفىيظلمأنومثل،رشوةليعطوهمنهميطلبفيما

فهذه.القاتلينمنبرشوةالمقتوليندماءيهدرأنومثل،عليهمبافتراءقومماليغصبأن

ببعض،بعضهاويخلطأموالأَ،يسرقالذىكاللصلأصحابهامستحقةهىونحوهاالا!موال

وإن،حقوقهمقدرعلىبينهمالا!مواليقتسمونبلأصحابها،علىيحرمهالاذلكفإن

بهذهاكتسبومن.مقامهيقومفعوفذلكونحو،باعهلكونهالرجلمالعينجهل

ذمته.فىاشترىإذا:لهوقيل.الا!مواللا!ربابالربح:فقيلونحوهابتجارةالأموال

الأموالأربابوبينبينهالريحيقسمبل:وقيلخبيثما.ريحلأنه؟بهيتصدقانبل:وقيل

دونلابنيهالأشعرىموسىأبوأقرفالذىالمالفىالخطاببنعمرفعلكما.كالمضاربة

الا!قوال.أعدلوهذا.العسكر

إماذلكفإن؟حقوقهمقدرعلىوجدوهمايقتسمونالا!موالفأهل،كذلككان!ماذا

بالا!مرينمتعلقةحقوقهمأتاالحقبل،ذمتهفىالثابتةديونهموفاءوإما،أموالهمعين

فمن،كلهمالغرماءأعيانولا،غصبهمامقداريعرفلمإذافأما.وبالا!موال،بذمتهجميعًا

اتجرقدكانءذالاسيما،حرامذلكبأنيحكملم،حقهقدر/الا!موالهذهمنمنهمأخذ

الا!موالتكونأنيخافلكن،حقهقدرمنأكثرحينئذيستحقفإنه،بيدهالتىالأموالفى

صاريعلملاالذىمنهمالمجهوللكن،المستحقينجميعحقوقِعنتضيقبيدهالتى

نحكملم،المعروفينالغرماءسائريظلمولم،لهحقهقدريأخذالذىكانفإن،كالمعدوم

بقدرالمطالبةلهمكانمالهمنقسطولهمغرماء،بعدفيماظهرإنلكن،أخذهمابتحريم

أعلم.واللّه.استولىمابقدرواحدكلمنيؤخذالمالعلىاستولىفمن،حقوقهم
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اللّه:رحمه-وقال

اشتبهوقدبعضها،أوعليهمردتثم،المالمنغيرهاأوغنملهمأخذتقومعنسئلت

ببعض؟بعضهمملك

فأجبتهم:

قسمعددهإلايعرفلموإن،قدرهعلىبينهمالموجودقسمتحقيقًاالمالقدرعرفإنإنه

كانمامالهعنمنهملكليدفعكانوإنبينهما،قسمااختلطاإذاالمالينلا"نالعدد؟على

معبالعقد،تصحالشركةأنأصلناعلىلاسيماشركاء،جعلهمالاختلاطلا"نللاَخر؟

المالْعات.فىالاختلاطمقاميقومونحوهاالغنمفىالاشتباهلكن،المالينامتياز

كانلوكما،يصحأنهوالثيابالحيوانمنيتشابهفيمااشتركاإذاأنهفينجغىهذاوعلى/

فعندوالاشتباهبالاختلاطشركاءكانواوإذا،بالعروضصححناهاإذا،دراهمالمالرأس

فذلكبعضهكانوإنفظاهر،لهمماجميعالمردودكانفإن،المالينقدرعلىيقسمالقسمة

المختلطة.الدراهمبعضردلوكما،المشتركبعضهوالبعض

يخرجأوواحدًا،قولأَبعضهمطلبعندأعيانًاقسمتهيجبفهلحيوانًا،كانإنيبقى

لأحدهماكانإذالا"نه؟الخلافعلىخروجهفالأشبه؟المشتركالحيوانفىالقولينعلى

لكن،،كذلكثلثلاهوللآخر،ثلثلهفلأحدهماوجدفما،عشرونوللاَخر،رؤوسعشرة

-عددهإلايعرفلموإنفظاهر،قيمتهعرفإنمنهماكلمالأنالمسألةهذهفىالمحذور

رجحانمعرفةتعذرعندفالواجب-الاَخرغنممنخيرًاتكونقدأحدهماغنمأنمع

اختلطفسواءهذاوعلى.التسويةإلىتلجىالضرورةلا"ن؟التسويةالاَخرعلىأحدهما

وإن.الرجحانيعرفلمإنالعددعلىالمالانيقسمخطأ،أوعمدًابالاَخرأحدهماغنم

عدمه.الأصللأن؟فيهالمشكوكالزائدوأسقطالمتيقنالقدرمنهأثبتقدرهوجهلعرف

ثوبه؟يخرقكماثوبهيخرقأنلهيجوزهل:اللّهرحمه-وَسئل/

:فأجاب

يهدمأو،لهالمماثلثوبهفيخرق،ثوبهيخرقأنمثلالا!موالإتلاففىالقصاصوأما

أحمدةعنروايتانهما،للعلماءقولانفيهفهذا.ذلكونحو،دارهفيهدمداره
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مماثلة.غيروالثيابالعقارولا!نإفساد،لا!نه؟مشروعغيرذلكأنأحدهما:

جازوإذا،الا"موالمنقدزاأعظموالا!طرافالا!نفسلأن؟مشروعذلكأن:والثانى

نألنايجوزولهذا.أولىفالأموال،المظلوماستيفاءلا!جل؟القصاصسبيلعلىإتلافها

المثمر.الشجركقطعأموالنا،أفسدواإذا،الحربأهلأموالنفسد

اْوحيوانًااْوثيابًالهأتلفإذافإنه؟نزاعفيهفهذا،حاجةلغيرذلكمنبالمنعقيلوإن

معروفينقولينعلى؟القيمةمعبجنسهيضمنهاْو؟بالقيمةيضمنهفهل:ذلكونحوعقارًا

هدمإذاأنهعلىنصقدالشافعىفإن،واْحيد.الشافعىمذهبفى/قولانوهما.للعلماء

اْحيدوكذلك،ذلكنحوالحيوانفىعنهروىوقد.بالمثلفضمنه،كانتكمابناهاداره

المنصوصفىمثلهردحيوانًااقترضوإذا،عنهالمشهورفىبجنسهمالمغرورأولاديضمن

7!.عنه

الحرثأهلضمنقد-السلامعليه-داود؟فإنالبابهذامنهىوسليمانداودوق!ة

-السلامعليه-وسليمان.القيمةمكانالماشية،وأعطاهمبالقيمةالقومغنمفيهنفشتالذى

منفعةمنفاتهممابدلبالماشيةوينتفعوا،كانكمايعودحتىالحرثيعمرواأنأمرهم

علىأميةبنىبعضاعتدىقدكانلماالعزيزعبدبنلعمرالزهرىأفتىوبهذا.الحرث

ربيعةإن:لهفقيل.كانكمايغرسه:فقالذلك؟فىيجبماوسألوه،فقلعوهلهبستان

السنة.خالفااْنهما:مضمونهبكلامفيهماالزهرىفتكلم،القيمةتجب:قالاالزنادوأبا

جنسه،بغيرضمانهمنالعدلإلىأقربالقيمةاعتبارمعبجنسهالمالضمانأنريبولا

مختصوالجنس،الموضعينفىمعتبرةالقيمةفإن؟القيمةاعتبارمعوالدنانيرالدراهموهو

وأفرسأوكتابفىغرضلهفمنوإلا،بالجنسمتعلقةالا!غراضأنريبولابأحدهما،

أحقهومالهفوتهالذىالظالم:قيل،مثلهبهايشترى:قيلفإن؟بالدراهميصنعمابستان

ماله.منأفسدهمانظيرأو،إياهفوتهمامثللهيضمنبأن

منشيئًاعرفمنفهلشيئًا.المالمنعليهمردواثم،حراميةأخذهمتجارعنوَسئل/

إلخ؟...بالسويةالمأخوذةالأموالرؤوسعلىيقسمأو؟يأخذهماله

:فأجاب

فيتقاسمونأموالهمعدمتالذينوأما،بهأحقفهو،بعينهمالهوجدمنأمادلّهالحمد

أعلم.واللّه.الرؤوسعددعلىلا،أموالهمقدرعلىلهمالحراميةغرمهما
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،السارقفلحقواقماشًا،لفمسرقواأناسفجاء،فيهباتوامكانانزلواعسكرعنوَسئل

ذلك؟بعدماتثمالعسكر،مقدمإلىحملثم،بالسيفأحدهمفضربه

:فأجاب

روىوقدشىء.الضاربيلزملمالسارقمعمااسترجاعفىالطريقهوهذاكانإذا

بالسيف.لضربهعنهردوهأنهمفلولا،بالسيفإليه/فقام،دارهدخللصًاأنعمر:ابن

شهيد")1(.فهومالهدونقتل"من:الصحيحينوفى

إلخ؟...المغصوبمنللسلطانقدمهعماوَسئل

:جابفأ

عنالمغصوبذلكبقدرفليتصدق،أعطاهماوأعطاه،المغصوبمنللسلطانقدمهماأما

عنه.وعوضهللأميرأهداهماوكذلك،يعرفهلمإن،صاحبه

نأيعلموهويستأجرها،السلطانطواحينفىيطحنرجلعن-اللّهرحمه-وَسئل

يكسبهوماحلالمنهنصيبههلالسلطانزرخفىيعملرجلوفىكصب،هومابعضها

الطاحون؟منالأول

:فأجاب

فيجوز،مغصوبةأنهايعلملمالتىالسلطانيةوالطواحين،السلطانيةالا"راضىأما

يعملأنويجوزيستأجرها،أنويجوز.الزرعمنبنصيب،مزارعةفيهايعملأنللإنسان

.الضمان/معبأجرتهفيها

أنهوالا!ظهر.نزاعفيهافهذه،معينمالكلهايعرفولم،مغصوبةأنهاعلمإذاوأما

أحدًاظلمقديكونلاحينئذفإنه،عملهأجرةإلايأخذلاالعاملكانإذافيهاالعمليجوز

أصحابها،إلىتردأنأمكنإنوهذا.تقديركلعلىتعطيلهامنخيرفيهافالعملشيئًا،

كالمعدوم.والمجهول!،المسلمينمصالحفىصرفتوإلا

.(141/226)الإيمانكأومسلم(0248)المظالمفىالبخارى)1(
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بغيرفيهايعملفلا،حقبغيرمنهأخذتوقدمعينًا،مالكًاللأرضأنعرفإذاوأما

أعلم.واللّه.وكيلهأو،وليهإذنأو،إذنه

فيماالناسبينسوواكانوافإذاالبلد،أهلمنيجمعونهاكلفمنهميطلبعمنوَسئل

إثم؟عليهمفهل.ذلكفىمغصوبونوهم،منهمطلب

:فأجاب

نأويحرمفيها،العدليجب،حقبغيرأو،بحقالناسمنتطلبالتىالكلفهذهبل

الظلموتخفيف،العدلبنيةفيهاقامومن،غيرهعلىقسطهويجعل،الناسبعضفيهايوفر

فىكالمجاهدكان،الظالمإعانةنيةبلاعليهالظلميتكررلئلاالضعيفوإعانة،أمكنمهما

اللّه.وجهوابتغى،العدلتحرىإذا،اللّهسبيل
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أحمدالعباسأبوالإسلامشيخالعلامةالعالمالإمامالشيخوقالى/

وكرمه:بمنهضريحهونورروحهاللّهقدس-الحرانىتيميةابن

سيئاثومناْنفسنا،شرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهونستعينه،نحمدهللّهالحمد

اللّهإلاإلهلاأنونشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهدمنأعمالنا،

تسليمًا.وسلمواكهعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمدًاأنونشهد،لهشريكلاوحده

.فَصْل

إذا،مدينةأو،قريةفىالمشتركينمثلالشركاء،منتطلبالتى"المشتركة"المظالمفى

عليهمتوضعالتىالسلطانيةالكلفمثلةرؤوسهمأوأموالهمعلىيؤخذشىءمنهمطلب

أموالهم،قدرعلىأو،أشجارهمعدداْو،دوابهمعددأو،رؤوسهمعددعلىإما؟كلهم

وأ،بالشرعالواجبالخراجمنأكثرأو،بالشرعالواجبةالزكواتمنأكثرمنهميؤخذكما

المتبايعينعلىيوضعكما،/الشرعيةالأجناسغيرفىأحدثتالتىالكلفمنهمتؤخذ

منتارةذلكويؤخذ.باعواإذامنهميؤخذ،ذلكوغير،والفاكهةوالدوابوالشيابللطعام

الجهادوجوببتأويلوضعذلكبعضإن:قيلقدكانهـان،المشترينمنوتارة.الجائعين

م(الأكل)غياثصاحبذكرهكما،الا"موالتلكإلىالجهادواحتياج،بأموالهمعليهم

العلماء.عندلهمساغلاالذىالظلممنذلكفىدخلمامع،وغيره

لهمساعدةإنها:ويقول.مدةكل،بلدهأهلمنالملوكبعضيجبيهاالتىالجباياتومثل

قادمينجيشًالكونهمإماراثبًا؟يكونأنغيرمنأحيانًاالولاةيطلبهماومثليريد،ماعلى

،السلطانكقدوم.العوارضلبعضيجمعونلكونهموإما،لجيشهميجمعونهمايجمعون

اْثمانها،منبأكثرمنهمتباعسلععليهمترمىأن،وإما.ذلكونحو،لهولدحدوثأو

فيطلب.ذلكغيرأوتجارًا،أو،حجاجًايسيرونالذينالقافلةومثل.""الحطائطوتسيى

سواء،كلهممنهممطلقًايطلبأو،أموالهمقدرأودوابهمأورؤوسهمعددعلىمنهم

وأبوابالجسورعلىيقعدونكالذين،والقرىالمدائنبعضفىالسلطانذاالطالبكان

والتركوالأكراد،كالأعراب؟طريققطاعالاَخذونكانأو.يأخذونهمافيأخذون،المدائن

.يطلبونمايعطوهمحتىالعبورمنيمكنونهمولا،السبيلأبناءمنمكوسًايأخذونالذين
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وليس،منهم/يطلبفيماالعدللزومعليهمالا!موالهذهأداءعلىالمكرهونفهؤلاء

حق،بغيرمنهميؤخذفيماالعدلالتزامعليهمبل،منهميطلبفيمابع!مًايظلمأنلبع!مهم

بسببمنهمأخذتالتىالكلفهذهفإن،بحقمنهميؤخذفيماالعدلالتزامعليهمكيا

الا!خذ،إلىبالنسجةحالهايختلفدمانما.إليهمبالنسجةغيرهابمنزلةهى،وأموالهم،نفوسهم

بباطل.أخذًايكونوقد،بحقأخذًايكونفقد

نألبعضهمفليس،وأموالهمنفوسهمبسببمنهمتؤخذكلففهذهبهاالمطالبونوأما

والظلم،الا"حوالجميعفىأحدكلعلىأحدلكلواجبابعدل،بلذلكفىبع!مًايظلم

الكفارعلىيعدلواأنالمؤمنينعلىأوجبقدتعالىاللّهإنحتى،بحالمنهشىءيباحلا

اعْدِلُواتَعْدِلُواأَلاَّعَلَئقَوْمشَنَاَنُيَجْرِمَنَّكُمْوَلابِالْقِسئطِشُهَدَاءَلِلَّهِقَوَّامِينَكُونُوا9(ةتعالىقولهفى

لا:تعالىفقالاللّهبأمرالكفاريعادونكانواوالمؤمنون8،.:المائدةأأ،لِلتَقْوَىأَقْرَبُهُوَ

.للتقوىأقربفإنهعليهماعدلوابل،عليهمتعدلواألاعلىللكفاربغضكميحملكم

يؤدىأنإمابل،غيرهظلمبهمايفعلأنلبعضهمليسالمشتركونفهؤلاءوحيخئذ،

فيكونمنهمأخذبماشركاءهفيعين،قسطهعلىزائدًايؤدىأنوإماعادلأَ،فيكونقسطه

سائرمنقسطهبهيؤخذامتناعًاالمالذلكمنقسطهأداءعنيمتنعأنلهوليسمحسنًا.

رشوةأو/بجاهوامتنع،محالةلايؤخذكانإذاالمال؟فإنعليهمالظلمفيتضاعفالشركاء،

عنيدفعأنبمنزلةهذاوليس،يخصهالذىالقسطمنهيؤخذمنظلمقدكانغيرهما،أو

يؤخذفلايخصهماأداءعنيمتنعأنمثلجائز؟هذافإن؟لغيرهظلمغيرمنالظلمنفسه

.غيرهمنولا،منهذلك

آلافعشرةعليهميوضعأنمثلالقرىعلىتوضعالتىالسلطانيةكالوظائفوهذا

وهمشىء،منهيؤخذألاذلكغيرأورشوةأومشيخةأوبإمرةجاهلهمنفيطلب،درهم

منفيمتنعالشركاء،سائرمنيخصهماأخذذلكفعلوإذا،المالجميعأخذمنلهملابد

يدفعلمهذالأن؟لشركائهمنهظلمهذافإنالشركاء،سائرمنويؤخذ،يخوبهماأداء

بل،أظلمهملمأنا:يقولأنلهوليس.يجوزلاوهذا،شركائهبظلمإلانفسهعنالظلم

:يقاللا!نه؟الحصتينمنهماْخذمنظلمهم

بعضهمعنيسقطفلا،المالذلكيأخذأنفوقهممنمأمورًايكونقدالطالبهذاأولأ:

بالظلم.أمرًايأخذبألاأمرهفيكونالاَخر،ذلكنصيبمنأخذهإلانصيبه

كاندمان،منهميطلبهفيمابينهميعدلأنفعليه،الأعلىالاَمرأنهفرضلوأنهالثالْى:

ظلمًافيبقىثانيًاظلمًافيهيظلمولا،الظلمهذافىيعدلأنفعليهظلمًاالطلبأصل

مكررًا،ظلمًاظلمقدكان،بمائتينفطولبمائةقسطهكانإذامنهمالواحدفإنمكررًا،
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وفيما،/الحرمانفىبينهابالعدلتر!ىالنفوسولا!ن؟قسطهكلمنأخذ/إذامابخلاف

الإعفاء.أوبالعطاءبعضهايخصبأنتر!ىولاظلفا،منهايؤخذ

الوارثيخصولا،وارثلغيرمالهبثلثيو!ىأنلهالمريضبأنالشريعةجاءتولهذا

عطيةفىوكذلك.للأجنبىكلهيعطيهأنلهكانوإن،الثلثذلكمنحقهعلىبزيادة

بالإعطاءبعضهميخصولا،الحرمانأوالعطاء،فىبينهميسوىأنمأمورهوالا"ولاد:

.وغيرهبشيربنالنعمانلحديث؟ذلكيوجبسببغيرمن

فقدغيرهعلىقسطهيضعأنهيعلموهو،منهيأخذألاالقاهرمنطلبإذاأنهالنالث:

!مان،غيرهفيهيظلمماغيرهمنيطلبأنللإنسانوليس،غيرهفيهيظلمأنهيعلمبماسه51

فليسيظلمأنهيعلموهو،يظلمألاويأمرهشخصًا،يولىكمن،بالظلميأمرهلمهوكان

منوكذلك،يظلمأنهيعلموهو،يظلمألاوأمرهوكيلاً،وكلمنوكذلك،يوليهأنله

منظلمهمماإلايوفيهلااْنهيعلموهو،الحلالمالهمندينهيوفيهأنغيرهمنطلب

،غيرهبظلمإلايعفيهلاأنهيعلموهو،الظلممنيعفيهأنمنهطلبهذاوكذلك.الناس

ذلك.منهيطلبأنلهفليس

،المالذلكجميعمنهميؤخذلهمناصرلاالذينالضعفاءأنإلىيفضىهذاأن:الرابع

منيستلزموهذااْكثر،أملاكهمأنمع،الا"ملاكوظائفمنشىءمنهميؤخذلاياءوالا!قو

الواقع.هوكما،تعالىاللّهإلايعلمهلاما/والشرالفساد

القادرينعلىوجبعدوهملدفعيجمعونهمالإلىاحتاجواإذاالمسلصفيأن:الخامس

الظلمةيأخذهفيمايشتركوافلأن،حقبغيريأخذونهالكفاركانوإن،ذلكفىالاشتراك

كا.وأحرىأولىالمسلمينمن

غيرهمنواْخذمنهيؤخذفلمالا!داءمنامتنعأوالشركاء،بعضتغيبفإذاهذا،وعلى

يؤدىكماالعلماء،قولىأظهرفىعنهأدىمنإلىنصيبهقدريؤدىأنعليهكان،حصته

سائرأداءعلىيعاقبكما،أدائهعلىويعاقببذلكويلزمالواجبةالحقوقمنعليهما

الواجبمنأكثرالشريكيناْحدمنطلبإذاالزكاةفىكالعامل؟عليهالواجبةالحقوق

فعلىتأويلبغيركانوإن.بقسطهالآخرإلىيرجعأنمنهفللمأخوذ،بتأويلوأخذه

قولين:

والشريك،،والمضارب،اليتيموولى،الوقفكناظرأيضًا؟يرجعأنلهأنأظهرهما

منالمالذلكينوبمامنهطلبإذاوكالةأوبولايةلغيرهتصرفمنوسائر،والوكيل
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فىالتجارمنأخذأو،الاكاملاكعنالسلطانيةالكلفمنهأخذتإذامامثل،الكلف

بل،المالنفسمنذلكيؤدواأنلهمفإن،معهمالتىالأموالينوبماوالقركماالطرق

غائبًا،صارالمالأن/قدروإذا.منهأكثريؤخذأنيؤدوهلمإنخافواإذاعليهميجب

لهمكان،عليهوالمولى،الموكلمالعنلهممالمنأدواأوعنهوأدواعليهفاقخرضوا

والأمصار.الأعصارجميعفىالمسلمينعملهذاوعلى.مالهمنذلكبقدرالرجوع

الكلففإنالعباد؟ربإلايعلمهلاماالفسادمنقولهيلزمفإنهبذلكيقللمومن

غيرهمالعلىالمؤتمنيؤديهماكانفلوجدًا.كثيرةالظلموجهعلىالأموالمنتؤخذالتى

مالغيرمنيؤدهالمإذا،عليهتحسبحقبغيرقهرًامنهتؤخذالتىالكلفتلكمنعنه

لئلاذلكمثلفىالاكامناءيدخلألاولزمالا!مناء،أموالمنكثيرذهابذلكمنلزمالمؤتمن

أموالهم.تذهب

ماالا!موالمنيأخذونبل،اللّهيتقونلاالذينالفجارالخونةذلكفىيدخلوحينئذ،

المعروفهوكماالمؤدكما،الم!روفزيادةأوالمستخرجالمقبوضنقصويدعون،عليهقدروا

مابعضفىيدخلقدهؤلاءلكن،السلطانيةالا!موالعلىالمؤتمنينمنكثيرحالمن

ونحوهم.،الوقفوناظراليتيموولىوالمضاربوالشريكالوكيلبخلاف،تأويليفعلونه

أخذبمالهيعتدكانإذاشريكهوبينبينهالمشتركالمالعلىفالمؤتمن،كذلككانوإذا

قبضواوإن،بهلهيعتدأنأولىالزكاةباسمالزكاةعمالقبضهفما،الكلفهذهمن،منه

عمال،فإنالا!زمانهذهفىغالبًاأوكثيراالواقعهو/وهذاسيمالا،تأويلبلاالواجبفوق

،التجاراتزكواتمنوكذلكبكثير،الواجبمنأكثرالماشيةزكواتمنيأخذونالزكاة

وأمضاربًا،أوشريكًاأووكيلاًأومالكًاكانسواء،بيدهالمالكانمنكلمنويأخذون

العباد.ربإلايحصيهلاماالفسادمنلزمظلمًامنهمأخذبماللأمناءيعتدلمفلو.غيرهم

أكثرالظلمةلا!خذيؤدهلملوفإنه"للمصلحةواجبًايكونقدالإعطاءفذلكوأيضًا،

المطلوببعضبأداءإلاالكثيرالظلمدفعيمكنهلمإذاغيرهمالعلىالمؤتمنأنومعلوم،منه

يتملافما،وجببذلكإلايمكنلمفإذا.واجبالمالحفظفإن"عليهذلكًوجب

واجب.فهوبهإلاالواجب

وأنضامنًا،يكنلمالمالغيرأخذعلىالمؤتمنأكرهوالوأنهميسلمفالمنازعوأيضًا،

لهموقعتوإنماضامنًا،يكنلمالواجبمنأكثرالم!تركالمالمنأخذإذاالظالمالعامل

مالمنأو،عليهاقترضمماعنهفأدى،كانكيف،عنهالأداءعلىالمؤدىأكرهإذاالشبهة

،أونفسهمالمنعنهالأداءعلىيكرههأنبينفرقأكما:لهمفيقال.عليهليرجعإنسان
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الا!داءمنعليهضررًااْعظموالممخنعالغائبعنبالا!داءإلزامهأنومعلوم.الغائبمالمن

منذلكأداءمنعليهأهونالغائبمنيطلبماأداءفإن؟والممخنعالغائبمالعينمن

إذايعذرفلاْنالا!داء،علىمكرهًالكونهالغائبمالمنيؤديه/فيماعذرفإذا،نفسهمال

.وأحرىأولىعنهالاءداءعلىأكره

بل:لهمفيقال.المظلومفهوالمؤدىالمكرهمالعينهناكالمؤدىلأن:المنازعقالفإن

كلهيحملفكيف.مالهبطلبمظلوموذاك،ذاكعنبالأداءمظلومهذا؟مظلومكلاهما

،بالنياتالا"عمالوإنماعنه؟المؤدىمنالمالطلبهوالا!ولبالقصدوالمقصود،المؤدىعلى

.ذاكعنالا!داءهذامنطلبوإنماهذا،ماللاذلكمالأخذقصدهإنماالظالموالطالب

وذاك،ومالهنفسهبسبب،محضمظلومالغائبعنالأداءعلىالمكرهفهذاوأيفئا،

وأ،أكرههالذىالظالمهذالظلمذاكلمالوقايةهذاماليجعلفكيفمالهبسببمظلوم

يؤخذلمالكثيرالمالوصاحب،يخصهماأضعافمنهأخذقدالقليلالمالصاحبيكون

شىء؟منه

أحدنصيبالمشتركةالعينمنقبضإذاالغاصبفإن؟المشاعبغصبيشبهأنهذاوغاية

مذهبظاهروهوالعلماء،قولىأظهرفىالشريكذلكمالمنذلككانالشريكين

الشريكين.أحدمالأخذقصدإنمالأنهوغيرهما؟وأحمدالشافعى

عنفضلمابهالمقرإلىيدفعأنالمقرلزم،أخوهوكذبهثالثبأخالابنيناْحدأقرولو/

الشافعى،مذهبظاهروكذلك.حنجلبنوأحمدمالكمذهبفىالسدسوهو،حقه

لملا!نه؟خاصةبهالمقرمالمنالمنكرالا"خغصبهماجعلوا.السلفجمهورقولوهو

المقر.حقمنشيئًايأخذأنيقصد

الشريكينمنيكونالغاصبقبضهماإن:المشاعغصبفىقالحنيفةأبوولكن

غصبهماإن:المنكرالأخفىقالوكذلك.نيةاعتبارغيرمنالقبضصورةباعتبارجميعًا،

النصفويكون،الربعوهويدهفىمانصفبهالمقرإلىالمقرفيدفعجميعًامنهمايكون

هوالجمهوروقول.والشافعىأحمدمذهبفىقولوهذاجميعًا.منهماالمنكرغصبهالذى

مالأخذيقصدلم،المطلوبذلكعنالظالمقبضإنماهناوكذلك.النيةلا!جلالصواب

الدافع.

ظنًا،غيرهفيأخذونشخصمالأخذالقطاعيقصدأن،مثلالظالمغلطفلو:قيلفإن

ليستفصيلفيهالغلطباب:قيلالا"ول؟ظنوهالذىهذامالالا!وليضمنفهل.الا!ولأنه

أخذالذىالغالطالظالمفإنهذا؟مثلهذاوليس،معلومبينهماالفرقولكن،موضعههذا

يأخذأنقصدفقدعمرو،مالأنهفظهرزيدمالظنهولكنه،غيرهعنيأخذهلمهذامال
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الا!ول.أنهمنهظنًاآخرفقل/معصومًامعصومقتلطلبعمرو،كمنمالزيد،فأخذمال

،بالعدلبينهميقسمماالشركاءمنيأخذوأن،بعينهزيدمالقصدمنبخلافوهذا

شخص،مالأخذقصدأرادهمافعلبل،يغلطلمهذافإن؟بعضعنبعضهممنوأخذ

طلبواأو.عنهليؤديه،ذلكونحو،وكيلأوشريكمنمالهعلىالمستولىمنالمالوطلب

ظنهم.فىيغلطوالم،كلهمالشركاءمنتؤخذالمشتركةالا!مورعنمالأَالشركاءأحدمن

إنماولكن،شركائهوبينبينهالعدلقصدوابلواحد،منالا!خذقصدواإنماكانوافإذا

مرتين؟الشريكهذايظلمفكيف،شريكهمنالا!خذعلىقدروا

كإعطاء؟المسلمينعنشرهلدفعظالمإعطاءإلىالمالبيتولىيحخاجأنهذاونظير

يكنولمذلكإلى-باللّهوالعياذ-احتاجإذاالكفارإعطاءأو،شرهملدفعقلوبهمالمؤلفة

الا"موالتلكإن:عاقليقولفهلأداها،أموالأَالناسمنواستسلفشىء،المالبيتفى

عينكانالمقبوضلا"نبشىء؟المالبيتعلىيرجعولا،منهأخذتمنضمانمنتذهب

تارة؟يعطونهمايعطونوأصحابهلمجوالنبىكانوقد؟!المالبيتاْموالعينلا،أموالهم

الفىء،وعلى،الصدقةعلىيستسلفع!ي!النبىفكان.يستسلفونهمماوتارة.المالعينمن

منالاخذينفىوكان.وغيرهم،قلوبهم/المؤلفةإعطاءمن"الشرعيةالمصارففىفيصرفه

يتأبطهابهافيخرجالعطيةأحدهملا!عطى"إنى:يقوليخ!والنبىكانبلالا!خذ،لهيحللا

لىاللّهويأبى،يسألونىأنإلا"يأبون:قال؟تعطيهمفلم،اللهرسولياقالوا:نارًا".

")1(.البخل

كانإذامابمنزلةهوبل،منهاقترضمنعينمنيذهبالمالذلكإن:عاقليقولولا

هذاالا!خذ.للاَخذيجزلموإنالإعطاء،لهجازالمعطىلا"نوالفىء؟الصدقةمالعين

ولا؟عليهوجبأوالإعطاء،لهوجازالإعطاءعلىأكرهبمنفكيف،باختيارهيعطيهوهو

ذلكإلىليدفعهااقترضهاإنما:يقاللا!نه؟منهمالناسأموالاقترضهناالا!مرولىةيقال

الضرر،عنهمبهليدفعاقترضهماعنهمفأدى،المسلمينأموالأخذطلبالذىالظالم

لهيحللا:يقالولاوالفىءالصدقاتمالالمشتركةاْموالهممنذلكيوفىأنوعليه

لحفظالقليلهذاإعطاءبل،بعضهممالكانالظالمذلكأخذهالذىفإن؟أموالهمصرف

واجب.وأموالهمنفوسهم

حنبلبنوأحمدمالكفمذهب،منهأعظمضررهوضررلدفعواجبًاايإعطاءكان!حاذا

يكنلمإذاعليهبهيرجعأنفلهواجبًاغيرهعنأدىمنكلأنوغيرهما:عنهالمشهور

.!المحيحرجالأحمد"رجال:3/79المجمعفىالهيثمىوقال3/4،16أحمد)1(
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ضمنهقدكانسواء.إذنهبغيرغيرهدينقضىمنمثل؟إذنهبغيرأداهوإن،بذلكمتجرعًا

.ضمانبلاعنهأداهأو،إذنهبغيروأداه،إذنهبغير

أدىمنوكذلك.بهأفتكهبماعليهيرجعإذنهبغيرالا!سرمنأسيرًاأفتكمن/وكذلك

كانإذاسيمالا،بهائمهأوزوجتهأوابنهعلىينفقأنمثل؟عليهواجبةنفقةغيرهعن

ومثل،المودعمثلعليها؟مؤتمنًاكانأو.مستأجرًاأومرتهنًايكونأنمثل؟حقفيهاللمنفق

الأصلهذاعلىدلوقد.المشتركةالبهائمعلىالشريكينأحدإنفاقومثل،الآبقالعبدراد

جردالا"جرجمايتاءفأمر6(،:الطلاقأ!أُجُورَهُنَّفآتُوهنَّلَكُمْأَرْضعْنَفإنْ،9:تعالىقوله

كانلمابلبالأجر،ترضعأنفىلهاالأبإذنولااستئجار،عقديشترطولم،إرضاعهن

فىوهذا.إرضاعهابمجردالا!جراستحقتالمرأةأرضعتهفإن،أبيهعلىواجبًاالطفلإرضاع

وأبو.الإرضاعبمجردالا"جرتستحقإنها:يقولونالفقهاء،أكثرقولالمطلقةالا!م

.صاحباهوخالفه،للدينالمؤدىبرجوعيقوللاكاندمان،الامفىبذلكيقولحنيفة

لقدمتبالأجرالإرضاعطلبتلوحتى،غيرهامنابنهابرضاعأحقالا"م:يقولوالمفرق

يستحق،والمرتهنكالمستأجر،الغير؟بهائمفىحقلهمنفكذلك:قيل.المتبرعةعلى

.بالإرضاعالأممنأحقفذلك،بهائمهعلىبالنفقةالمالكمطالبة

نأإلاعقد،بدونيستحقهأنالمعاوضةبعقدذلكيستحقكونهمنيلزمفلاوأيضًا،

جميعفهكذا،عليهواجبًالكونهأداه/إنماكانوإذا،الأبعلىواجبًاالإرضاعيكون

المعطىكانإذاوهذا.عنهبالأداءإليهوأحسنعنهأدىمنإلىيؤديهاأنعليهالواجبات

المطلوبيعطهلمإذاالقادرالظالمفإن؟عليهيجبمااْداءعلىأكرهإذافكيفمخخارًا،

يجبوحينئذ.منهأكثربأخذوإما،بدنيةبعقوبةإماعظيمًا؟ضررًاضرهمنهطلبهالذى

لهلكانإكراهبغيرعنهالغيراْدىفلوأدناهيا،بالتزامالضررينأعظمبهيندفعمادفععليه

عنه؟!الا"داءعلىأكرهإذافكيف،عنهأداهبماعليهيرجعأن

عليهممايمتنعأنلبعضهمليسأنهتقدمفقدكلهمالشركاءمنالطلبكانفإذاوأيضًا،

كلالشركاء؟جميععلىواجبًاالا"داءفيكونوحينئذ.غيرهعلىالظلمتكثيريستلزمامتناعَا

إكراهبغيرقسطهغيرهعنأدىومن.بالعدلبينهمالمطلوبقسمإذاينوبهالذىقسطهيؤدى

فإن؟دونهالظالمينومباشرة،عنهالأداءفىإليهمحسنًاوكان،عليهبهيرجعأن(ر!كان

فإذا،فقطمالهفىالضررلهيحصلإنماوالغالب،ومالهنفسهفىضررلهيح!ملالمباشر

يوفىكماعنه،أداهمايعطيهأنفيلزمه،ذلكفىإليهمحسناكانيحضرلئلاعخشأدى

عنهأدىحتىيؤدولمغابومن،والحمدالوفاءالقرضجزاءفإن؟المحسنالمقرض
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أدائه،عنامتنعإنويعاقب،بذلكويلزم،عنهأدوهماقدريعطيهمأنلزمهالحاضرون

35103/مانظيرالمقترضمن/المقرضيأخذكما،مالهمنذلكنظيريأخذأنعنهأدىلمنويطيب

سواء،أخذهلهجازالمؤدىهذاإلىوأداه،عنهالمؤدىذلكمنذلكقبضومن.أقرضه

.غيرهأوالا!ولالظالمهوبالا!داءلهالملزمكان

يعطيهبأنهذاعلىيحكمواأنوعليهم،العدلحكامعندعنهأداهبمايدعىأنلهولهذا

ولا.مالهبدلأخذفىالاخذعلىشبهةولاالقرضبدلبأداءعليهيحكمكما،عنهأداهما

منإياهأقرضهمماوبدل،عنهمأداهمامنهمأخذإنمافإنه؟الناسأموالأخذإنه:يقال

إذاينوبهماأداءعنيمتنعأنالشركاءلا"حدليسفإنه،أداؤهعليهموجبماوبدل،مال

الا!داءكانالامتناعهذالهيكنلموإذا.تقدمكماالشركاء،سائرمنيؤخذذلكأنعلم

بالا!داءإليهلإحسانهطوعًا؟أداهإذاالرجوعفلهللرجوعناويًاعنهأدىفمن،عليهواجبًا

ذلكأكرهقدبل،عليهواجبًاالا!داءيكنلمولوعنه؟!الا!داءعلىأكرهإذافكيف.عخه

علىصودركمنوهذا.مالهوأخذ،ذاكأكرهبسببهفإنه،عليهرجععخهالا!داءعلىالرجل

فلهم،عليهويرجعوا،عخهيؤدواأنعلىشركاؤهأوأصدقاؤهأوجيرانهأوأقاربهفأكرهمال

عنه.الدفعوبسبب،بسببهأخذتإنماأموالهمفإن،الرجوع

نوابهم،بعضالا"مورولاةيصادركما،ظالمأنهلاعتقادهيأخذأنإمامنهالاَخذفإن

35203/،كثيرمال!احبيكونأن؟وإماعليهصودروا/مماأكثرالا!موالمنأخذواإنهم:ويقولون

أخذممنوغيرهموأصدقاؤهوجيرانهفأقاربه.مالهينوبأنه:يقولماالطالبمنهفيطلب

وصيانةمالهلا!جلأموالهموأخذت،لا"جلهظلمواإنماأعمالهبسببأوهذامالبسببماله

دونبمالهمتعلقةهىإنماوإرادتهوشبهته،أولئكأمواللامالهمقصودهإنماوالطالب،لماله

وهومحفوظَا،هذامالويبقى،منهمسببغيرمنهدرًاأموالهمتذهبفكيف.أموالهم

كثيرفسادلحصلالرجوعغيرهمعنالمؤدونهؤلاءيستحقلمولولا"جله؟!طولبواالذى

إلايندفعلاماوالفسادالضررمنيعتريهاقدوالا"موالالنفوسفإن؟والا"موالالنفوسفى

ذلكأذنإذاإلاأدوهبماالرجوعيستحقونلاأنهمالمؤدونعلمفلو،عنهممالبأداء

نفسهلظلمهوإما،ذلكغيرأو،لحبسهأو،لتغيبهإما،يأذنلاقدوهويؤدوا،لمالشخص

عليه.الشارعحرمهوظلمًا،منهسفهاومالهنفسهيضرماعلىوتماديه

اللّهنهاهضررًاومالهنفسهيضرأنلا!حدفليس،ورسولهاللّهأمرتحتالناسأنومعلوم

الناسفطروفى،إليهأحسنفقد،منهأخفهوبماعخهالعظيمالضررذلكدفعومن،عنه

فهوظلمًاالمسلمونعدهومامعتد،ظالمفهوبالإحسانالإحسانيقابللممنأنجميعهم

35303/وما،حسن/اللّهعندفهوحسنًاالمسلمونراَهما-عنهاللّهرضى-مسعوإابنقال.كماظلم

قبيح.اللّهعندفهوقبجحًارأوه
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فىوبسطقررقدالأصلوهذا،التصرفاتفىوالنياتالمقاصداعتبار:هذاوأصل

الذىالعاملاللتبيةابنفى-!النبىقالوقد"،التحليلبطلانعلىالدليل"بيان:كتاب

على!سوالنبىحاسبهرجعفلماهداياإليهفأهدى،الصدقاتعلىاستعملهلماالهداياقبل

وكيلهالإنسانيحاسبكماالاستيفاء،الديوانأهليسميهالذىوهو،وأعطىأخذما

،والمصروفالمستخرجالديوانأهليسميهالذىوهو،ومصروفهمقبوضهعلىوشريكه

نستعملهالرجلبال"ما-:ع!ب!النبىفقال،لىأهدىوهذا،لكمهذا:اللتبيةابنفقال

وأمه،أبيهبيتفىقعدأفلا،لىأهدىوهذا،لكمهذا:فيقول،اللّهولانامماالعملعلى

منهفيغلالعملعلىنستعملهرجلمنما،بيدهنفسىوالذىلا؟أم؟إليهأيهدىفينظر

وأخُوَار،لهابقرةأورُغَاء،لهبعيرًاكانإن،رقبتهعلىيحملهالقيامةيومبهجاءإلاشيئًا

والحديث!،قالكماأو؟"بلغتهل"ألا:قالثمالسماءإلىيديهرفعثمتَيْعَر".شاة

)1(.صحتهعلىمتفق

جملةمنذلكجعل،ولايتهلأجلإليهوأهدواأعطوهإنماالمهدونالمعطونكانفلما

الذىالعاملبهيخصولم،قبض/أموالهمبسببلا!نه،الصدقاتلا"هلالمستحقالمال35403/

فكماتوابعها،منوهو،يحسبفعنهاالناسبعضأموالبسببقبضمافكذلك،قبضه

منهاونقصمغرمفهولأجلهاأخذفما،أخذهلمنلالها،ونماءمغنمفهولا!جلها،أعطىأنه

.أعطاهمنعلىلا

مالأخلصمنمثل؟عليهبهيرجععنهأداهبماالتلفمنغيرهمالخلصمنوكذلك

بذلك،يرجعف!نه،عنهأدىبماإلايخلصهولم،ظالممتولأوظالمعسكرأوقطاعمن

عنه،الأداءعلىمكرهًاولا،المالذلكعلىمؤتمنًايكنلموإن،بذلكإليهمحسنوهو

درهمآلافعشرةخلصفإذا.الإحسانإلاالإحسانجزاءوهل،بذلكإليهمحسنفإنه

عملهوبقى،قرضهبدلأعطاهقدكانالا"لفأعطاهفإذا،المحسنينمنكانعنهأداهابألف

العلماء.قولىأصوبهذا.بهيجزهلمإليهإحسانًاالمالتخليصفىوسعيه

وقدوزورًا،القولمنمنكرًاقالفقدشيئًا،يعطهولممتبرعًاهذامثلفىجعلهومن

.بالإساءةالإحسانقابل

لكنه؟الحقغيراللّهعلىقالفقد،رسولهبهاللّهبعثالذىالشرعهوهذا:قالومن

سوءتوجبالشرعإلىالأقوالهذهمثلونسبة.آخرونخالفهموقدالعلماء،بعضقول

قالمنالعلماءمنفإن.أصحابهفىوالقدح،منهوفرارهمالشرعفىالناسمنكثيرظن

قدالشرعيةالا"دلةبل،اللّهعندمنمنزلشرعمعهوليس،اَخرونفيهوخالفه/،برأيهقولأ35503َ/

.62صتخريجهسبق)1،
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ويتفق،وظلمهبجهلهظلمًاذلكيزيدبذلكيحكممنأنيتفقوقد،قولهنقيضعلىتدل

اللّهنزههمنشرعإلىكلهالظلمهذاوينسبونشرًا،الشريزيدونوشرظلمأهلكلأن

هوفيهظلملاالذىالمحضالعدلوجعل،والرحمةوالحكمةبالعدلوبعثهالظلمعن

شرعه.

الأَمَانَاتِلُؤَدُّواأَنيةمُرُكُمْاطَّهَإِنَّر!:تعالىاللّهقال.متلازمينوشرِعهالعدلكانولهذا

فَإن9لم:تعالىوقال58(،:النساءأ1ثوبالْعَدْلِتَحْكُمُواأَنالنَّاسبَيْنحَكَمْتُموَإِذَاأَفلِهَاإِلَى

فَاحْكُمحكَمْتَوَإِنشَيئًاوكَيَضرٌّفَلَنعَنْهُمْتُعرِضْوإِنعَنهُمْأَعْرِضأَوْبينَهُمْفاخكُمولثجَاءً

أَنزَلَبِمابَيْنَهُمأ!فَاحْكُم:تعالىوقال42(،:المائدةأفيالْمُقسِطِينيُحِبُّاللَّهَإِدطبِائقِسئطبَينَهًم

.،48:افىاشدةأرثاالحَقِّمِنَجَاءَكَعَفَاأَهَواءهُمْتَتَبِعوَلاالفَهُ

تعالى:قالقدبلِ،قطظلمعليهاللّهأنزلفيمافليس،متلازمانوالقسطعليهأنزلفما

فِيهِالْحَدِيدَوأَنزَلْنَابِالْقِسئطِالنَّاسُلِيَقُومَوَالْمِيزَانَالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَئنَابِالْبَيِّنَاتِرُسلَنَاأَرلملْنَالَقَدْ؟لم!

الحديد:أالبهوعَزِيزٌقَوِفيٌاللَّهَإِنَّبِالْغَيْبِوَرُسلَهُيَنصُرُهُمَناللَّهُوَلِيَعْلَمَلِلنَّاسِوَمَنَافِعُشَدِيذبَأْسٌ

وصحبهاكهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصلى،العالمينربدلّهوالحمد،أعلمواللّه25(،

الوكيل.ونعماللّهوحسبخا،وسلم
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،إقطاعاتومقطع،ولاياتمُتَولٍّرجلعن-روحهاللّهقدس-الشيخوسئلى/

فىويجتهد،كلهالظلميسقطأنيختاروهو،العادةبهجرتماالسلطانيةالكلفمنوعليها

لاالظلمفإنغيرهوولىغيرهوأقطعهاذلكتركإنأنهيعلموهو،عليهقدرمابحسبذلك

فيسقطإقطاعه،فىالتىالمكوستلكيخففأنيمكنهوهويزداد،ربمابلشىء،منهيترك

المصارفلتلكمنهيطلبفإنه،إسقاطهيمكنهلامصارفجهةالآخروالنصف،النصف

وإقطاعه؟ولايتهعلىبقاؤههذالمثليجوزفهل.ردهايمكنهلا،ذلكعنعاجزوهوعوضها،

هذهعنيدهيرفعأنعليهأم،إمكانهبحسبالظلممنرفعهوما،واجتهاده،نيتهعرفتوقد

علىالبقاءلهيجوزفهلويزداد.يبقىبل،الظلميزوللايدهرفعإذاوهو،والإقطاعالولاية

فهل.إثمعليهيكنلموإذالا؟أم؟الفعلهذافىإثمعليهوهلذكر؟كماوالإقطاعالولاية

وتقليله،الظلمرفعفىاجتهادهمعيستمرأن:لهخيرالأمرينوأىلا؟أم؟ذلكعلىيطالب

المنفعةمنذلكفىلهالمايدهبقاءتختارالرعيةكانتوإذا.وزيادةالظلمبقاءمعيدهرفعأم

تكرهوالرعية.يدهيرفعأم؟الرعيةيوافقأنله/الأولىفهل.الظلممنرفعهماورفع،به

.يدهبرفعويزداديبقىالظلمأنلعلمهاذلك

:فأجاب

خيروولايته،إمكانهبحسبالظلمورفعالعدلفىمجتهدًاكانإذانعم،دلّهالحمد

قدكما،غيرهاستيلاءمنخيرالإقطاععلىواستيلاؤه،غيرهولايةمنللمسلمينوأصلح

علىبقاؤهبل،ذلكفىعليهإثمولا،والإقطاعالولايةعلىالبقاءلهيجوزفإنهذثَر؟

منه.أفضلهوبماتركهإذايشتغللمإذاتركهمنأفضلذلك

بحسب-العدلفنشر.عليهقادرًاغيرهبهيقملمإذاواجبًاعليهذلكيكونوقد

يقدربماإنسانكليقوم،الكفايةعلىفرض-الإمكانبحسب-الظلمورفع-الإمكان

منعنهيعجزبما-هذهوالحالة-يطالبولا،مقامهذلكفىغيرهيقملمإذاذلكمنعليه

الظلم.رفع

ونوابهمهمكانواوإذابها،يطلبلارفعهايمكنهلاالتىالوظائفمنالملوكيقررهوما

أعطواإليهميدفعلموإذا،الوظائفتلكبعضبإقرارإلادفعهايمكنلاأموالأَيطلبون
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الوظائفتلكأخذكان،يخففهولا،يزيدهأوالظلميقررلمنوالولاية،الإقطاعاتتلك

والإحسانالعدلإلىهذهمنصرفومنكلها،إقرارهامنللمسلمينخيرًاإليهمودفعها

والمقطع،غيرهمن/والإحسانالعدلعنأبعدشىءحصذامنتناوله،ومنغيرهمنأقربفهو

بعضبأخذالشريرشرويدفع،الظلممنأمكفماالمسلمينعنيرفعالخيرهذايفعلالذى

إثمولا،يثاب،لهمظالمغيرالمسلمينإلىمحسنهورفعهيمكنهلافما،منهميطلبما

والاَخرةالدنيافىعليهإثمولا،أخذهفيماعليهضمانولا،ذكرهماعلىيأخذهفيهاعليه

.الإمكانبحسبوالإحسانالعدلفىمجتهدًاكانإذا

ممنهؤلاءوغير،والشرياثالمضاربةفىوالعاملالوقفوناظراليتيمكوصىوهذا

منبعضهبأداءإلامصلحتهمفعليمكنهلاكانإذاالوكالةأوالولايةبحكملغيرهيتصرف

هؤلاءيعطىمامثلوذلكمسىء،غيرذلكفىمحسنفإنه؟الظالمللتهادرأموالهم

منيعطونهكماائتمنوا؟التىوالا!موال،والا!شوال،الطرقاتفىوغيرهمالمكاسير

تصرفمنكلفإن؟ويشترىيباعماعلىالمرتبةوالوظائفالعقار،علىالمرتبةالوظائعا

فلو،الوظائفهذهيؤد!اأنفلابدونحوهاالبلادهذهمنالا!وقاتهذهفىلنفسهأولغيره

م!الحهم.وفواتالعبادفسادذلكمنلزملغيرهيتصرفأنلا!حديجوزلاذلككان

والفسادالظلمتضاعفمنهالناسقبللوقليلظلميقعلئلاذلكعنينهىوالذى

ببعقير!وهملمفإن،الطريققطاععليهموخرجطريقفىكانوامن:لحنزلةفهو،عليم

شيئأَلهؤلاءتعطواأنلكميحللا:القافلةلتلكقالفمن.وقتلوهمأموالهمأخذواالمال

دفعه،عنينهىالذىالقليلذلكحفظبهذايقصدفإنه،للناسمعكم/التىالا!محوالمن

بهيشيرلاممافهذا،ذلكمعوسلبواوالكثير،القليلذهبلهمقالبماعملوالوولكن

وتكميلها،،المصالحلتحصيلالرسلبعثتعالىاللّهفإن،الشرائعبهتأتىأنفضلاً،عاقل

.الإمكانبحسبوتقليلهاالمفاسدوتعطجل

مستقرًانسبهمنإلىويصرف،الوظائفمنيوجدبمايدفِعالذ!االمقطعالمتولىفهذا

إلادفعهيمكنهولا،ذلكمنأعظمالمسلمينعنكثيرًاوشرَاظلمًاوإقطاعهولايتههعلى

عليهإثمولا،ذلكعلىمثابهوشيئًا،منهينق!ولايقرهمنتولىيدهرفعإذا،بذلك

والاَخرة.الدنيافىضمانولاذلكفى

مابدفعإلامصلحتهمإقامةيمكنهلاالذىالوقفوناظر،اليتيموصىبمنزلةوهذا

ولا،جائزةفولايته،الظلمويريديجورمنتولىيدهرفعإذا،السلطانيةالمظالممنيوصل

".الولايةهذهعليهتجبقدبل،يدفعهفيماعليهإثم

لأنهكلها؟دفعهايمكنهولا،بلادهعنالوظائفيخففالذىالمقطعالجند!اوكذلك
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معوهذا،الوظائفتلكبعضيأخذبأنإلاإقامتهايمكنهلاونفقةوسلاحخيلمنهيطلب

ارفعبلهذا،منشيئًاتأخذأنلكيحللا:لهقيلفإذا،الجهادفى/المسلمينينفعهذا

القائلهذاكان:المسلمينينفعولا،الظلميريدمنوأخذهفتركه،الإقطاعهذاعنيدك

غيرهم،منخيرهمالذينوالعربالتركمنالجندبقاءبل،الدينبحقائقجاهلاًمخطئًا

خير،الإمكانبحشاالظلمتخفيفمع،إقطاعهمعلىللعدلوأقرب،للمسلمينوأنفع

ظلمًا.واكثرنفعًاأقلهومنالإقطاعاتتلكيأخذأنمنللمسلمين

علىالثهيجزيه،الإمكانبحشاوالإحسانالعدلفىكلهمالمقطعينهؤلاءمنوالمجتهد

يكنلمإذاويصرفيأخذبمايؤاخذهولا،عنهعجزماعلىيعاقبهولاالخير،منفعلما

أعلم.واللّه.منهأعظمشرًايوجبذلكترك-كانذلكإلا
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نيلأو،عرضهوانتهكحق،بغيرظلمامالهأخذرجلعنالإسلامشيخُوَسُئِلَ/

ظالمهعنعفوهيكونفهل.وأبقىخيراللّهعندماأنوعلمالدنيا،فىيقتصفلم،بدنهفىمنه

أولىوأيما؟موفرأكاملاباقياأجرهيكونأو؟يكونلاأم؟لهنقصاأم؟اللهعندمسقطا

علىالحوالةوقبولعنهالعفوأو.لهاللّهوتعذيبالقيامةيوممنهوالانتقامالظالمهذامطالبة

تعالى؟الله

:فأجاب

بل،لهمنقصاولا،القهعندالمظلوملأجرمسقطاقليلهولا،الظالمعنالعفويكونلا

فله،الظالمعلىحقهكانيعفلمإذافإنه؟تعالىالقهعلىأجرهيصيرالظالمعنالعفو

الفهعلىهوالذىوأجره.اللّهعلىفأجرهوأصلحعفاوإذا،مظلمتهبقدرمنهيقتصأن

يُحِبُّلاإِنَّهُالثَهِعَلَىفَأَجْرُهُوَأَصْلَحَعَفَافَمَنْمثْلُهَاسَيِّئَةٌسَيِّئَةٍوَجَزَاءُ):تعالىقالط.وأبقىخير

.(04:الشورىا!،الطالِمِين

الدماء،فىالقصاصهووهذا،عدوانبلامثلهاسيئةالسيئةجزاءأنأخبرفقد

ىذوقد!،اللَّهِعَلَىقأَجْرُهُوَأَصْلَحَعَفَافَمَنْ)/:قالثم.ذلكونحو،والأعراض،والا!موالط

وقالط:.ظلمهمنحللحتىيخرجلمأنهالمشهورةمحنتهفىظلملماأحمدالإمامعن

ألامناد:نادىالقيامةيومكانإذا:قالطالحسنعنفضالةبنمباركعنذكرحديثاذكرت

وأصلح.عفامنإلايقومفلاعلىأجرهوجبمنليقم

للصَّابِرِينَ!خَيْرٌلَهُوَصَبَرْتُمْوَلَئِنبِهِعُوقِبْتُممَابِمِثْلِفَعَاقِبُواعَاقَبْتُمْ)وَإِنْ:تعالىقالوقد

عاقبمابمثليعاقبوهأنالظالمعاقبواإذا-وتعالىسبحانه-لهموأباح1126ٍ،ةالنحلا

منخيربالمثلعقوبتهعنالصبرأنفعلم،!للصَّابرِينَخَيْرٌلَهُوَصبرْتُمْ:)وَلَئِنوالثم،ب

!؟لهمنقصأَأوللأجرمسقطايكونفكيف.عقوبته

فجعل.45(:المائدةا(،لهُكَفَّارَةٌفَهُوَبِهِتَصَدَّقَفَمَنقِصَاصٌوَالْجُرُوحَلأ:تعالىقالوقد

للعافى،كفارة-القصاصعنالعفووهو-الظالمعلىالواجببالقصاصالصدقة

منأصابهمالا"نوهذا.الاقتصاصمنلهخيرالعفوأنفعلم،لهبكفارةليسوالاقتصاص

اللّهيقضيهبمابرضاهدرجتهويرفععليها،صبرهعلىالعبدويؤجر،للذنوبمكفرالمصائب
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(،قَلْبَهُيَهْدِبِاللَّهِيُؤْمِنْوَمَناللَّهبِإِذْنإِلاَّمُّصيبَةٍمِنأَصَابَ!مَا:تعالىاللّهقال.منهاعليه

اللّه،عندمنأنهافيعلم،المصَيبةتصيبهالرجلَهو:السلفبعضقال،11(:الت!ابنأ

ولاوَصَبمنالمؤمنيصيب"ما:قالأنه/!باّلهالنبىعنالصحيحينوفى،ويسلمِ!يرضى

منبهااللّهكفرإلايشاكها،الشوكةحتىأذىولاغَمّولاحَزَنولاهمّولانَ!حب

")1(.خطاياه

أبوقال123(،النساء:أ!بِهيُجْزَسُوءًايعْمَلْ،!مَن:تعالىقولهنزللماأنه:المسندوفى

ألستبكر،اْبا"يا:فقالسوءاً؟!يعمللموأينا،الظهرقاصمةنزلت،اللّهيارسول:بكر

"المصائب:أيضاوفيهبه")2(تجزونمافذلكاللأواء.تصيبكآلست؟تحزنألست؟تصب

ورقها")3(.القائمةالشجرةتحطكماصاحبها،عنالخطاياتحطحطة

فالثواب،صبرهعلىأئيبعليهاصبرإذا،كثيرةكفارأتالمصائبأنعلىوالدلائل

منلا،الفهفعلمنفهىالمصيبةنفسوأما-الصبروهو-العملعلىيكونإنماوالجزاء

دخلواأنهم:المسندوفى.بهاذنبهوتكفيره،ذنبهعلىللعبداللّهجزاءمنوهىالعبد،فعل

منمالى:فقال،مرضهعلىيؤجرأنهفذكروا،مريضوهوالجراحبنعبيدةأبىعلى

أن-عنهاللّهرضى-عبيدةأبولهمفبينحطة)4(.المصائبولكن.هذهمثلولاالا!جر

-خطاياه.عنبهيكفربل،عليهيؤجرلاالمرضنفس

منالناسومن.الاعتبار/بهذاأجرفيهفيكون،الذنوبغفرانالا"جرمنيفهمء،وكتيرا

يفعلكما،عملبغيرثوابلهيحصلوقد،والامتنانوالا!جرالتعويضمنفيهلابد:يقول

البر.أعمالكأ5عنه

إِذَاالَّذينَ.الصَّابِرِينِ!وَبَشِّرِ:شعالىقال،عظيمِأجرففيهاِالمصائبعلىالصببروِأما

هُمُوَأُوْلَئِكَوَرحْمةٌرَّبِّهِمْمنصَلَوَاتٌعَلَيْهِمْأُوْلئِكَ.راجِعُونَإِلَيْهِوَإِنّالِلَّهِإِنَّاقَالُوافُصيبَةأصَابتهُم

الجرحكان،بهفتصدقونحوهبجرحظلمإذافالرجل157(-هاه:البقرةالم،ونَائمُفتَدً

فإن؟عنهبالعفوالظالمإلىإحسانهوعلى،صبرهعلىويؤجر،عنهبهايكفرمصيبة

صدقة.اللّهسماهولهذا؟مضرةوبدفع،منفعةبجلبي!ونالإحسان

أُعِدَّتْوَالأَرضُالسئَمَوَاتُعَرْفحهَاوَجَنَّةرَّبّكُمْمِّنمَغْفرَةإِلَىوَسَارِعُوا9:تعالىقالوقد

يُحِبُّواللَّهُالناسِعَنِوَالْعَافينَالْغَيْظَوَالْكَاَظِ!ينَوَالفرَّاءِالسَّرَّاءِفِييُنفِقُونالَّذينَ.لِلْمُتَّقينَ

.الناسعنوالعافين،المحسنينيحبأنه:فذكر134(،133:عمرانآلأ،ثهالْفخَسنِين

.(2571/45)والصلةالبرفىومسلمبنحوه(5648)المرضىفىالبخارى)1(

.(68)شاكرالشيخوضعفه11،/1أحمد)2(

،1،381441،445/أحمد(2571/45)والصلةالبرفىومسلمبنحوه(5648)المرضىفىالبخارى)3(

مسعود.بناللهعبدعن

.017()1إسنادهشاكرالشيخوصحح،1691/أحمد)4(
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كانسواء،الحسنفعلوهو،الإساءةضدوالإحسان.الإحسانمنهذاأنبهذاوتبين

وَمَنأَمْثَالِهَا)1(عَشْرُفَلَهُبِالْحَسَنَةِجاءَ،)مَن:قولهومنهالغير،إلىمتعدياأو،لصاحبهلازمأَ

والعافى،للغيظفالكاظم.0116ةالا!نعام1!لحيُظْلَمُونَلاوَهُمْمِتلَهَاإِلاَّيُجْزَىفَلابِالسَّيِّئَةِجَاءَ

ومع،نفسهمعحسنةعملذلكفإنالناس!؟وإلى،نفسهإلىأحسنقدالكاس!،عن

ما:قالأنهالسلفبعضعنيروىكما.نفسهفإلىالناس!إلىأحسنومنالكاس!،

قال،نفسىإلىوأسأت،نفسىإلىأحسنتوإنما/أحد،إلىأسأتوماأحد،إلىأحسنت

مَنْأ9:!الىو!ال،17:ايلإساء1!أفَلَهَاأَسَأتمْوَإنْلأَنفُممبكُمْأَحسَنتُمْأحسَنتُمْإِن9ْ:تعالى

.46(:أ!لتبموفَعَلَيْهَاأَسَاءَومَنْفَلِنَفْسِهِصالِحَاعَملَ

إثمأَفاعلالكان،عليهنفعهيعود،المحسنإلىإحسانأَالخلقإلىالإحسانيكنلمولو

شروإما،فائدةفيهيكنلمحيثإما،فاعلهعلىنفعهيعودلاالذىالعملفإن!رراً؟أو

والإحسان،المعروف؟الصدقةنوعىأحدالظالمعنوالعفو.فاعله!رإذا؟العبثمن

.الزكاةذلكوجماع.الناس!إلى

الصحيحفىثبتوقد.الصدقةوهى،والزكاة،بالصلاةيأمردائمأ-سبحانه-واللّه

:نوعانوذلك")2(،صدقةمعروف"كل:قالأنهوجهغيرمن!جمّالنبىعن

إليه.نفعاتصالأحدهما:

فكف،إليهتدعوهونفسه،الظلمعقوبةيستحقالمظلومكانفإذا.عنه!رردفع:الثانى

عليه،وصدقة،إليهمنهإحسانفهذا،!!رارهمنإليهيدعوهماعنهودفع،ذلكعننفسه

!؟العافىأجريسفطفكيف.المحسنينأجريضيعولا،المتصدقينيجزىتعالىواللّه

حقوقكتابهفىالفه/ذكرإذاالناس!؟ولهذاعلىالحقوقمنللعبدماسائرفىعاموهذا

،والإحسانبالعدليأمر-سبحانه-فإنه،الإحسانإلىفيهاندبالعدلفيهاوذكرالعباد،

أ،تَعْلمُونَكُنتُمْإِنلكُمْخَيْرٌتَصَدَّقُواوَأَنمَيْسَرَةٍإِلَئفَنَظِرَةٌعُسْرَةٍذُوكَانَوَإِنظر:تعالىقالكما

منللمتصدقخيراعنهالدينبإسقاطالمعسرالمدينعلىالصدقةفجعل.0128:البقرةأ

.إنظارهمجرد

يَصَّدَقُوا!أَنإِلاَّأَهْلِهإِلَىمُسَلَّمَةٌوَدِيَةٌمُّؤْمِنَةٍرَقَبَةفَتَحْرِيرًخَطَئًامُؤْمِنًاقَتَلَوَمَن!:تعالىوقال

أَنقَبْلِمِنطَئَقْتُفَوهُنَّ؟)وَإِن:تعالىوقال.صدقةالديةإسقاطفسمى291،النساء:ا

أثشناه.ماوالصوابمنهااخير"فله:المطبوعةفى)1(

.(5001/52)الزكاةفىمسلم)2(
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النِّكَاحِعُقْدَةُبِيَدِهِالَذِييَعْفُوَأَوْيَعْفُونَأَنإِلاَّفَرَضْتُمْمَافَنِصْفُفَرِيضَةًلَهُنَّفَرضْتُمْوَقَدْتَمَسًّوهُنَّ

علىالواجبالصداقنصفعنالعفوفجعل237(،:البقرةأ1لآلِلتَّقْوَىأَقْرَبُتعفُواوَأَن

الصداقنصفإسقاطالمرأةوعفو.استيفائهمنللتقوىأقربالدخول!قبلبالطلاقالزوج

الاءمة.باتفاق

،للمرأةللصداقتكميلواْنه،الزوجعفوهو:فقيل،النكاحعقدةبيدهالذىعفووأما

العفووذلك،الجميعإعطاءالعفوفهذاالعفو،ذلكجن!منالعفوهذايكونهذاوعلى

تملكلاالمرأةغيرأنرأواأنهم؟عليهالقول!هذاقالمنحملوالذى.الجميعإسقاط

هوالنكاحعقدةبيدهالذى:وقيل.ديونهاسائرإسقاطتملكلاكما،الواجبحقهاإسقاط

وعلى،للأمةوكالسيد،الصغيرةللبكر/كالا"باستئذانها؟بدونبالعقدالمستقلالمرأةولى

والخطاب،يعفوهمأو،يعفونأنإلا:يقللمولهذا.واحدجن!منالعفوانيكونهذا

للأزوا!.الاَيةفى

وَاصْبِرْالْمُنكَرِعَنِوَانْ!بِالْمَعْرُوفم!وَأْمُرْلابخهْقالأنهلقمانعنحكايةتعالىوقال!

طلْمِهبَعْلىَانتَصَرَوَلَمَنِ!:تعالىٍوقال(،17:القمانالأُمُورِ،مموعَزْمِمِنْذَلِكَإِنَّأَصَابَكَماعَلَئ

الْحَقِّبِغَيْرِالأَرْضِفِيويبْغُونالنَّاسَيَظْلِمُونَالَّذِينَعلَىالسَّبِيلُإِنّمَا.سَبِيلٍمِّنعَليْهِممَافَأُوْئِكَ

.(43-14:الشورىاالأُمُورِ!عَزمِلَمِنْذَلِكَإِنَّوَغَفَرَصَبَرَوَلَمَن.أَلِيمٌعَذَابٌلَهُئمأُولَئِكَ

أ!مان:الأُمُورِ!عَزممِنذَلِكَإِنَّ):فقالالمصيبةعلىالصبذكرلقمانقولفىفهناك

قوله:بعدذلكوذكرالأُمُورِ!عَزْمِلَمِنْذَلِكَإنَّلح!:فقالوالعفو،الصبرذكروهنا17(،

وَيَبغُونَالنَّاسَيَظْلِمُونَالَّذِينَعَلَىالسَّبِيلُإِنَّمَاسَبِيلٍ.مِّنعَلَيهِمماوْلئِكَفَأًظُلْمِهِبَغدَانتَصَرَوَلمَنِلار

بغيرليهونالذىالظلمبابفى،الثلاثةالا!صناف-سبحانه-فذكص!لإ،الحَقِّبِغَيْرِالأَرعيىفِي

والمحسن.،والظالم،العادل:وهم؟المظلوماختيار

ممدوحا،بذلكيكن،فلمسبيلمنعليهماأنهجزاؤهوهذاظلمهبعدانتصرمنفالعادل

النَّاسَيَظْلِمُونَالَّذِينَعَلَىالسَّبِيلُإِنَّمَارثر:لمجتولىالظالموذكصمذموماَ.بذلكيكنلمولكن

المحسنينوذ!.والاقتصاص،للعقوبةالسبيلعليهمفهؤلاءك!،الْحَقفبغَيْرِالأَرْفِيوَيبْغُونَ

الكلم.جوامعفيهوالقرآن.الأُمُورِئم!عَزمِلَمِنْذَلِكَإِنَّوَغَفَرَصَبَرَوَلَمَنطل:فثتال/

المتعاملين،باختيارتكونالتى،المعاملاتفىالناسأصنافالبقرةاَخرفىذكركماوهذا

المربى.هو:والظالم.المتصدقهو:فالمحسن.وعادل،وظالم،محسن:ثلاثةوهم

،المبايعاتوحكم،الرباوحكم،الصدقاتحكمهنافذكر.البائعهوةوالعادل
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.تيناالمدوا

يكونبالعفوبل،ضالجاهلغالط،ينقصأوحقهيسقطبالعفوأنهتوهممنأنوك!،

واستطالةعزللظالمويحصل،ذللهيحصلبالعفوأنهتوهممنفكذلك؟أعظمأجره

نإ"ثلاث:قالأنه!اِالنبىعنوغيرهالصحيحفىثبتكما.ذلكفىغالطفهو،عليه

تواضعوما،مالمنصدقةنقصتوماعزاً،إلابعفوعبداًاللّهزادما:عليهنلحالفاكنتُ

عزاً،إلابالعفوالعبديزيدلااللّهأن:المصدوقالصادقفبيناللّه")1(.رفعهإلاللّهأحد

منيظنهلماردوهذا.اللّهرفعهإلاللّهأحدتواضعماوأنه،مالمنصدقةتنقصلاوأنه

والتواضع،مالهتنقصوالصدقة،يذلهالعفوأنمن،الانفستهوىوما،الظنيتبع

يخفضه.

خادمأَ!يالهاللّهرسول/ماضرب:قالت-عنهااللّهر!ى-عائشةعنالصحيحينوفى

شىءقطمنهنيلولا،اللّهسبيلفىيجاهدأنإلا،قطشيئاولا،دابةولا،امرأةولا،له

شىء.لغضبهيقملماللّهمحارمانتهكتفإذا،اللّهمحارمتنتهكأنإلا؟لنفسهفانتقم

وو)2(س*.

لاأنهخلقهمنكانوقد،الا!خلاقأكملالقرآن!نياللّهرسولوخلق.للهينتممحتى

عنفيعفو،للّهينتقمحتىشىءلغ!بهيقملماللّهمحارمانتهكتوإذا،لنفسهينتقم

ربه.حقويستوفى،حقه

:أقسامأربعةالبابفىوالناس

وغضب.دينفيهيكونالذىوهو،ولربهلنفسهينتصرمن:منهم

دين.وضعفجهلفيهالذىوهو،لربهولالنفسهلاينتصرلامن:ومنهم

الا!قسام.شروهم،لربهلالنفسهينتقممن:ومنهم

مالكةبنأنسقالكما.حقهعنويعفو،اللّهلحقينتصرالذىفهوالكاملوأما

لم:فعلتهلشىءلىقالوما.قطأف:لىقالفما،سنينعشر!الفهرسولخدمت

"دعوه:يقولشىءعلىعتجنىإذاأهلهبعض؟وكانفعلتهلا:لمأفعلهلملشىءولا؟فعلته

شفع،فلمااللّهحدودفىوأما/بحقوقهيتعلقعماالعفوفىفهذا)3(."لكانشىءقضىلو

ى!-عندهوأعز،أنسمنإليهأحبهووكان،الحبابنالحبوهو-زيدبنأسامةعنده

وأحمد"،صحيح"حسن:وقال2(0)92والصلةالبرفىوالترمذى،96()2588/والصلةاليرفىمسلم)1(

.هريرةأجمطعنوكلهم،2386/

لمسلم.واللفظ،97()2328/الفضائلفىومسلم)6126(،الا"دبوفى،356(")المناقبفىالبخارى)2(

.)4774(الأدبفىداودوأبو،51-53()23ْ9/الفضائلفىمسلم)3(
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منحدفيأتشفع،أسامة"يا:وقال،غضب.يدهاقطععنيعفوأنشريفةسرقتاءهـأة

وإذا،تركوهالشريففيهمسرقإذاكانواأنهمقبلكمكانمنأهلكإنما؟!اللّهحدود

بنتفاطمةسرقتلو،بيدهمحمدنفسوالذىالحد،عليهأقامواالضعيففيهمسرق

حقه.فىأنسعنوعفا،للّهحدفىشفعلماأسامةعلىفغضبيدها")1(.لقطعتمحمد

:قالبعدما"أقتلته:قال.اللّهإلاإلهلا:قالأنبعدرجلاقتلأنهأسامةأخبرهلماوكذلك

)2(.سكتليته:قلتحتىيكررهازالفمااللّه"،إلاإلهلا

جداً.أعظمِكثيرةبذلكأجرهوأن،الظالمعنالعفواسححبابفىوالآثاروالا"حاديثما

بِالْعُرْفِوأْمُرْالْعَفْوَ!خُذِ:يخهلالىقالوقد.الآدميينفطرفىالمستقرالعلممنوِهذا

مماوهو،ا!اسألخرقفىا!ويأخطأنفأمره9911،:الا!عراف1!الْجَاهِلينَعَنِوأَعْرِضْ

وهذا،الناسأخلاقمنبالعفويأخذأننبيهاللّهأمرالزبير:ابنقالَ.ذلكمنيقر

العفو،منهذا.أموالهممن9121،:البقرةأ!الْعَفْوَقُلِيُنفِقونطَذَايَسْأَلُونَك9َ؟إ:كقوله

الإنسانفإن"الكريمةالأخلاقجماعفيهاالآيةوهذه.الجاهلينعنويعرضبالمعروفويأمر

مايحبمامنهميأخذأنفأمر.يكرهماأو،يحب/ماغيرمعهيفعلواأنإماالناسمع

فيأمرهمهووأما،عنهمأعرضيكرهمامعهفعلواوإذا.بزيادةيطالبهمولا،بهسمحوا

واسع.بابوهذا.بالمعروف

.(1688/8،9)الحدودفىومسلم(3733)الفضائلفىالبخارى)1(

.(69/158،915)الإيمانفىومسلم(9426)المغازىفىالبخارى)2(



شيئأ.يغصبهأوفيجحده،دينالرجلعدىدهيكونالرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

حقه؟مقدارمنهيأخذأنلهفهل.مالهجنسمنمالألهيصيبثم

:فأجاب

إذنه؟بغير،نظيرهأويأخذهفهل.دينأوعينمنحقغيرهعندلرجلكانإذاوأما

:نوعانفهذا

المرأةاستحقاقمئل،إثباتإلىيحتاجلاظاهراالاستحقاقسببيكونأنأحدهما:

علىالضيافةالضيفواستحقاق،والدهعليهينفقأنالولدواستحقادتىزوجها،علىالنفقة

نأالصحيحينفىثبتكما؟ريببلاالحقعليهمنإذنبدونيأخذأنلهفهنا،بهنزلمن

منيعطينىلاوإنه،شحيحرجلسفيانأباإناللّهيارسول:قالتربيعةبنعتبةبنتهنا-

نألهافأذن")1(،بالمعروفوولدك،يكفيكما"خذى:فقال.وبَنِىّ،يكفينىماالنفقة

وليه.إذنبدونبالمعروفنفقتهاتأخذ

نظيرهأو،المغصوب،فأخذالناسيعرفهظاهراغصبامالهمنهغصسبأنهعلممنوهكذا/

،بقدرهمالهمنفأخذ،يمطلهوهوالحاكمعنددينلهكانلووكذلك.الغاصبمالمن

ذلك.ونحو

جحدأو،دينهجحدقديكونأنمثلظاهرا،الاستحقاقسببيكونألا:والثانى

:قولانفيهفهذا.للمدعىبينةولا،الغصب

وأحمد.،مالكمذهبوهويأخذأنلهليسأحدهما:

فيسوغ-تعالىاللّهرحمه-حنيفةأبووأما.الشافعىمذهبوهويأخذ،أنله:والثانى

فلامعاوضةلأنه؟الجنسغيرمنالا!خذيسوغولااستيفاء،لأنه؟الحقجنسمنالا!خذ

الغر-م.برضاإلايجوز

للحاجة،إذنهبدونالمعاوضةثبتتعليهالواجبأداءمنامتنعإذا:يقولونوالمجوزون

!ح!النبىعنهريرةأبىعنالسننفىبمااستدلالحقظهورعدممعالا!خذمنعمنلكن

بنبشيرعنالمسندوفى")2(،خانكمنتخنولا،ائتمنكمنإلىالا!مانة"أد:قالأنه

84.صتخريجهماسبق2(،)1
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أخذوها،إلا،فاذةولا،شاذةلنايدعونلاجيرانأَلناإن،اللّهيارسول:قالأنهالخصاصية

منتخنولا،ائتمنكمنإلىالا"مانةأد"لا،:/قالأنأخذه؟شىءعلىلهمقدرنافإذا

منأفنكتمعلينا،يعتدونالصدقةأهلإن:لهقيلأنهجم!بالهالنجىعنالسننوفى")1(.خانك

)2(.وغيرهداودأبورواه.""لا:قال؟علينايعتدونمابقدرأموالنا

أخذهظاهرا،ليسسببهكانإذاالا!مرنفسفىالمظلومحقأنتبينالا!حاديثفهذه

فإنه،ائتمنهالذىخانلكنه،حقهنظيرأخأ!يقصدهوكانهـان،ذلكلهيكنلم،خيانة

أنا:قالوإذا.خائناكانظاهراليسوالاستحقاق،إذنهبغيربعضهفأخذمالهإليهسلملما

امرأةتزوجلوكماوصار.معلوماظاهراادعاهمايكنلمالا"مر،نفسفىأخذتهلمامستحة!

لهليسفإنه،ظاهرةحجةغيرمنالوطءعلىقهرهافإذا،لهبينةولا،نكاحهفأنكرت

كاذبةوكانتصدقها،اعتقدببينةامرأتهبطلاقرجلعلىحكمالحاكمأنقدرولو.ذلك

الباطن.فىعليهالا!مرهولمايطأهاأنلهيكنلم،الباطنفى

لا!نهم؟الناسقدامذلكيظهرأنلهوليسظاهراً،منهيمنعهذاأنريبلا:قيلفإن

وبينبينهفيماسرايعلمكانإذاالشأنلكنالظاهر،فىحراملا!نه،ذلكبإنكارمأمورون

الفه؟

الظهورمظنةفىذلكفعل/فإنعنها،منهىكثيرةمفاسديقتضىسراذلكفعل:قيل

ذلك،خفاءالإنسانيظنفقد،الباطنفىكحالهحالهليسمنبهيتشبهألاوفيه،والشهرة

يمكنهلاالذىكالمظلومهذاوصار.التأويلباب-أيضا-ويفتح،كثيرةمفاسدفيظهر

لهيجوزلافإنه،بعدوانإلاالاقتصاصيمكنهلاالذىكالمقتص؟بالظلمإلاالانخصار

لوكمابها،الحقاستيفاءيجوزفلا.الجنسمحرمةالخيانةنفسأنوذلك.الاقتصاص

محرمهذافإن؟ذلكيفعلأنلهيكنلمبالزور،عليهشهدأو،بهتلوطأوخمرا،جرعه

.الكذبجنسمنوالخيانة.الجنس

،خانمنخيانةعننهى!ح!هوالنجى.حقاستيفاءهوبل،بخيانةليسهذا:قيلفإن

:لوجوهضعيفهذاقيل.نظيرهيستحقمالامالهمنيأخذأنوهو

منأفنأخذأخذوها.إلافاذةولاشاذةلنايدعونلاقوماأنفيهالحديثأنأحدها:

".خانكمنتخنولا.ائتمنكمنإلىالأمانةأد"لا،:فقال؟يأخذونمابقدرأموالهم

"لا".:فقالمنا؟يأخذونمابقدرأموالنامنأفنكتم:الزكاةحديثفىقولهوكذلك

لمالمقابلةطريقعلىالا!خذبالخيانةأرادولو".خانكمنتخن"ولا:قالأنه:الثانى

.84صتخريجهسبق)1(

.(1586)الزكاةفىدأودأبو)2(
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.وسؤالبيانإلىيحتاجلا،ظاهرهذا/مثلوتحرليم،يخنهلمومنخانهمنبينفرقيكن

مامثلبهفتفعل،خيانتهعلىتقابلهلاأنكأرادأنهفعلم"خانكمنتخن"ولا:قالوقد

مامثلبهففعلنظيرهالا!ولأودعثم،بعضهفىفخانهمالأَالرجلأوحفإذا.بكفعل

".خانكمنتخن"ولا:بقولهالمرادهوفهذا،فعل

فإن؟القصاصوجهعلىجوازهفىالشأنوإنما،فيهريبلاخيانةهذاكونأن:الثالث

فيهيباحمالاومنها.المالوأخذ،الطريقوقطع،كالقتلالقصاصفيهيباحمامنهاالا!مور

1!مثْلهَاسَيِّئَةٌسَيِّئَةٍوَجَزَاءُ!:الا!ولفىتحالىقال.ذلكونحو،والكذب،؟كالفواحشالقصاص

فَمَنِ!ٌ:و!ال،(126:الشلأ!لمحوبِهِغوقِبْتُممَابِمِثْلِفَعَاقِبُواعاقَبْتُمْوَإِنْ!:وقال،(04:الشورىأ

والاعتداءالعقوبةفأباح.،491:البقرةأ!عَلَيْكُمْاعتَدَىمَابِمِثلِعَلَيْهِفَاعْتَدُواعَلَيكُمْاعْتَدَى

بالمثل.العقوبةفيهيباحلامماهذاأنعلم"خانكمنتخن"ولاههنا:قالفلما.بالمثل

والثمن،بضاعةالدينصاحبعندودهمديونرجلعن-الفهرَحمه-وَسئل

موجوده،علىواحتاط،المديونتوفىوقددرهما،تسعونالبضاعةومقداردرهما،سبعون

إلىيوصولهولميأخذوها،أنفاختشى/،البضاعةعلىالورثةيطلعأنالدينصاحبفأراد

البضاعة؟بغيريطالبهأنويخاف،عليهفرطهاإثمفيبقىأخفاهاوإنحقه،

:فأجاب

إلىيوصلهبقىوما،والثمنالا!جرةمنالميتذمةفىلهماالثمنمنويستوفىيبيعها

يشترىأنأحبوإنهذا،غيرعندىلهليسأنهيحلفأنفلهحلفوهوإذا.تركتهمستحق

الب!اعةتكونأنبشرطهذا.إلاعندهيستحقلاأنهويحلف،الب!اعةتلكمثلبضاعة

منها.خيراًأو،تلكمثل

فىلهالمطالبةتكونفهلمات،ثم،دينفىمطلأوغصب،ماللهرجلعنوَسئِلَ

مأجورين.أفتونا؟للورثةأم؟الآخرة

:فأجاب

عنالصحيحفىثبتكما.لهالآخرةفىفالمطالبة،بهمطلأو،ماللهغ!بمنأما

منفليستحلل،عرضأومالأودمفىمظلمةعندهلا!خيهكانت"من:قالأنهمطَا.!حم!النبى
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لموإن،حسناتهمنأخذحسناتلهكانتفإن،درهمولا،فيهدينارلايوميأتىأنقبل

")1(.عليهفألقيث،صاحبهسيئاتمنأخذحسناتلهيكن

يجعلولم،ظالمهبهاالمظلومطالبالمالفىكانتإذاالظلامةأن!لمج!النبى/فبين

كانالدنيافىاستيفاؤهأمكنفماالدنيا،فىيخلفونهالورثةأنوذلك،لورثتهالمطالبة

أعلم.واللّه.نفسهالمظلومالاَخرةفىبهفالطالب،الدنيافىاستيفاؤهيمكنلموما،للورثة

بدوندفعهمايمكنوقدفماتا،فعرقبوهما،جاموسانزرعهمفىدخلقومعنوَسُئِلَ

منالزرعأربابوعلى؟حفظهامنالمواشىأربابعلىيجبوما؟عليهميجبفماذلك،

حفظه؟

:فأجاب

إخراجهماأمكنفإذا.فالا"سهل،بالا!سهلإلازرعهمإلىالداخلةالبهائمدفعلهمليس

أموالعلىالعدوانوعلى.حقبغيرالحيوانتعذيبعلىعزروافعرقبوهماالعرقبةبدون

بدلهما.للمالكوضمنوا،ذلكعنيردعهمبماالناس

كما،بالليلمواشيهمحفظالمواشىأهلوعلىبالنهار،زرعهمحفظالزرعأهلوعلى

!باله.النبىبذلكقال

كيفتاب،ثمالغاصبعندنمتإذاوغيرهاالإبلمنالمغصوبالمالعنوَسُ!لىَ/

لا؟أمحرامهووهل.المالمنيتخلص

:فأجاب

منإلىدفعهلوكما،والعاملالمالكبينالمالنماءيجعلأن:ذلكفىالا!قوالأعدل

صرفه،مالكهإلىدفعهتعذرإذاالمالكونصيب:الا!صلإنثم،نمائهمنبجزءعليهيقوم

المسلمين.مصالحفى

اكلها؟يجوزهلومالكها.هوتراضىثمشاة،غصبعمنوَسُئِلَ

.هريرةأبىعن)9244(،المظالمفىالبخارى()1
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:فأجاب

أكلها.جازومالكهاهوتراضىإذانعم

وهجصتإصطبل،مننعامةفطلعتفرسيدهفىغلامعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

علىيجبفما،وتوفىأحدهمافرفسقعود،واثنان،الفرسماسكوالغلام،الخيلعلى

؟الفرسصاحبعلىيجبوما؟الغلام

:فأجاب

علىباقالفرسبل،الفرسصاحبعلىولا،الغلامعلىضمانفلابرجلهارفستهإذا

وغيرهم.وأحمد،حنيفةوأبى،كمالك"الأئمةجمهورمذهبوهذا،صاحبههـلك

ضربهمايضمن:الشافعىوقالجُبَار")1(،"الرخل:قالأنهيخ!ج!هالنبىعنالسنوفى

ذلكعلىوغيرهأحمدوافقهكما،سائقأوقائد،أو،راكبالفرسعلىكالأإذابرجله

العلماء،باتفاقعليهضمالأفلا،للفرسممسكهوالذىالغلاميفرطلمإذاوأما.اليدفى

رفستطفينذلكقالفإذا.حاذروا:فيقول.منهاالقريبويحذر،الفرستجفلأدأمثل

أعلم.والقه،الا!ئمةباتفاقضمالأأحدعلىيكنولم،المفرطهوكانمنهما

صغيرقعودجانبهوإلى،الربيععلىمربوطكبيرجملعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

الصغيرعلىالكبيرفانقلب،الجملينأصحابغابواثمالكبير،الجملصاحبغيرلاخر

حكمه؟فما.فقتله

:جابفأ

قيدهيكونأنمثل،عليهضمانفلامنعهفىيفرطلمالكبيرالجملصاحبكانإذا

ماضمانفعليه،يمنعهخفيفأَ،لاقيداًقيدهبأنفرطقدكانإذاوأما.يمنعهالذىالقيد

أعلم.واللّه.أتلفه

والدياتالحدودفىوالدارقطنى8،343/الأشربةفىالكبرىالسنفىوالبيهقى)2945(،الدياتفىداودأبو)1(

الالبانى.وضعفه،هريرةأبىعنكلهم،3152/
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الشفعةباب/

الفه:رحمه-تيميةابنالإسلامشيخقال

كالقرية،-الإجبارقسمة-القسمةيقبلالذىالعقارفىالشفعةثبوتعلىالا!ئمةاتفق

عوضردأوبضرريقسموإنماالإجبار؟قسمةيقبللافيماوتنازعوا.ذلكونحو،والبستان

قولين:على؟الشفعةفيهتثبتهل.التراضىإلىفيحتاج

كابن؟الشافعىأصحاببعضواختاره،حنيفةأبىمذهبوهو،تثبتأحدهما:

مالك.عنالمهذبروايةوهى.عقيلبنالوفاءكأبىأحمد؟أصحابمنوطائفة.سريج

اللّه.شاءإنسنبينهكما،الصوابهوالقولوهذا

اْصحابمن/كثيرواختيار،نفسهالشافعىقولوهو،الشفعةفيهتثبتلا:والثالْى

:حجتانلهالقولوهذاأحمد.

قسمتهتجبلاوما،القسمةمؤنةضررلرفعشرعتإنماالشفعةإن:قولهمأحدهما:

الضرر.هذافيهليس

فىالناسيرغبلمباعهإنفإنه؟الشريكلتضررالشفعةفيهوجبتلوأنهوالثالْى:

البيعيمكنهفلا،إجابتهتجبلمالقسمةطلبوإن.بالشفعةانتزاعهمنلخوفهمالشراء؟

ضررلرفعالشفعةفيهاْثبتنافلوشريكهضررمنيتخلصاْنيقدرفلا،القسمةولا

بالضرر.يزاللاوالضرر.البائعالشريكإضرارلزميبعلمالذىالشريك

لهكان"من:قالاْنه!س!اِالنبىعنالصحيحفىثبتقدفإنه؟أصحالأولوالقول

شاءفإن،شريكهيؤذنحتىيبيعأنلهيحلفلا.حائطأو،ربعةأو،أرضفىشريك

فى!،لمجو%النبىيشترطولم.به")1(أحقفهويؤذنهولمباعفإن.تركشاءوإنأخذ،

بغيرالرسولكلامتقييديجوزفلا.القسمةيقبلممايكونأن،والحائط،والربعة،الأرض

الشفعة.إثباتتأسيسبابفىهذاذكروقدسيمالا،كلامهمندلالة

!ووالنبىعنالصحيحينففىهذا.منأثبتالشفعةفىصريحصحيحلفظعنهوليس

.(8016/133)المساقاةفىمسلم)1(
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)1(.شفعةفلاالطرقوصرفتالحدود،وقعتطفإذا،/يقسملمماكلفىبالشفعةق!ىأنه

عنالصحيحفىالحديثوهذا،الطرقوصرفالحدود،إقامةمعإلاالشفعةيمنعفلم

كانوإنبها،يتظرهجارهبشفعةأحق"الجار:قالأنهع!لم!جم!النبىعنعنهالسننوفى.جابر

بهايقضىفلأن؟الطريقفىللاشتراكبهاقضىفإذاواحدا")2(،طريقهماكانإذاغائبا،

.وأحرىأولىالملكرقبةفىللاشتراك

شريكاكانإنأنه:القولهذاأعدلها.أقوالثلاثةعلىالجارشفعةفىالناستنازعوقد

فلا.وإلاالشفعةلهثبتتالملكحقوقفى

يقبللافما،القسمةيقبلفيماالشفعة!ج!النبىأثبتإذاأنهالمعلومفمن،وأيضا

لاوما،بالمقاسمةرفعهيمكنالقسمةيقبلفيماالضررفإن؟فيهالشفعةبثبوتأولىالقسمة

أشد.فيهالمشاركةضرريكونالقسمةفيهيمكن

قدفإنه؟البطلانظاهركلام،المشاركةلضررلا،المقاسمةلرفعتثبتأنهاظنمنوظن

إلىإجابتهوجبئمايقبلها،فيماالقسمةالشريكينأحدطلبإذاأنهبالنصوالإجماعثبت

يوجبولمأعلاهما،بالتزامالضررينأدنىيرفعلمأقوىالمشاركةضرركانولو،المقاسمة

مثلعنمنزهةالله/شريعةفإن؟القليلالشىءلرفعالكثيرالشىءفىالدخولورسولهالله

هذا.

يمكنولمالمقاسمةطلبإذاأنهةفجوابه.البائعالشريكضرريستلزمهذا:قولهموأما

مذهبوهذابينهما.الثمنويقسم،البيععلىالممتنعويجبر،تباعالعينفإن؟العينقسمة

حخبل.بنوأحيد،حنيفةوأبى،كمالكالعلماء؟جمهور

النبىعنالصحيجبنفىثبتماذلكعلىدلوقد.إجماعهذاأنالمالكيةبعضوذكر

عليهقوم،الغلامثمنيبلغماالمالمنلهوكان،غلامفىلهشركاأعتق"منتقالأنه!باله

فقدوإلاالعبد،عليهوعتق،حصصهمشركاءهفأعطى،شَطَطولا،وَكْسلا،عدلقيمة

فىلا،الجميعقيمةنصففىالشريكحقأنعلىالحديثهذافدلعتق")3(،مامنهعتق

ساوىنصفهبغوإذامثلا،درهمألفساوىكلهالعبدبغإذافإنه؟الجميعنصفقيمة

الا!لف.نصفالشريكوحق،درهمخمسمائةمنأقل

ويعطىالعقار،جمجعفيباع،جميعهقيمتهنصفيستحقيقسملاالذىالعقارفىفهكذا

.(16/134"8)المساقاةفىومسلم(2257)الشفعةفىالبخارى)1(

الله.عبدبنجابرعن3/303،كلهم،وأحمد)4924(الشفعةفىماجهوابن،)3518(البيوعفىداودأبو)2(

.(05-1015/47)الآيمانفىومسلم(2524-2522)العتقفىالبخارى)3(
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محاسنكماليتبينوبهذاالضرر،عنههيرتفعوبهذا،ذلكطلبإذاالثمنمنحصته

.وحدهللهوالحمدوالمعاد.،المعاشفىالعبادمصالحمنفيهاوماالشريعة

شيئافيهإنسانفأعطاه،بيعهإلىفاحتاجفيهشركةوله،ملكلهرجلعنوسئل/

وهللا؟أم؟أداؤهعليهيجبفهل.المثلعنفنقصهقلت،مالىزن:فقال.فباعهمعلوما،

لا؟أمشمْعة؟للشريكيصح

:فأجاب

وقدفاسدًا،البيعكانوإن.الثمنذلكأداءالمشترىع!كان،!لومبثمنساسهإذا

أعلم.والله.الشفعةفيهفللشريكمشفوعاالشقصكانوإذا.مثلهقيمةعليهكان،فات

أظهرالشفيعطلبهوكلمامشفوعًا،شقصًااشترىرجلعن-اللهرحمه-وسئل

كانمماالبائعببراءةالمشترىوأقر،الحاكمففسخه،المعتبرةالرؤيةبدونكانالبيعأنصورة

مسقالاذلكيكونفهلللشفعة.دفعًاذلككلالمشثرى،علىالشقصرووقف،قبضه

صحيحة؟التصرفات/هذهتكونوهل؟للشفعة

:جابفأ

فىالناساختلفوإنما،بالاتفاقيجوزلاوجوبهابعدالشفعةإسقاطعلىالاحتيال

الشقصبيعالمالكأرادإذاماوهوالسببانعقادوبعدوجوبها،قبلعليهاالاحتيال

منوجدوما،مسلمحقإسقاطعلىالاحتياليجوزلاأنهالصوابأنمع،المشفوع

وعود،المبغانفساخصورةإظهارمنذكروما.باطلفهوالمحرمالاحتياللا"جلالتصرفات

علىباقوالشقص،باطلذلكفكل،ووقفهالبائعبراءةإظهارثم،البائعإلىالشقص

أعلم.والله.الشفعةيسقطتركايتركأنإلا،فيهثابتالشفيعوحق،المشترىملك

ولم،للشريكفيهبالشفعةحكمحاكماأنوثبت،وقفهثبتمشفوعشقصعنوسئل

أخذها؟الشريكيثبت
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:جابفأ

فىماعلى،الموقوفالمشفوعالشقصيملكالشريكأنأثبتإذاإلاالوقفيبطللا

العلماء.اختلافمنتملكه

لاكما،ذلك/قبلالمتقدمالوقفينقضفلاالشفعةباستحقاقالحاكمحكممجردوأما

بطلبالشفعةالشقصالشريكأخذفإنموقوفًا،الا!مريبقىبل،المشترىملكيزيل

فلا.وإلا،بهيقولمنعندذلكقبلفيهالموجودالتصرف

رجلاشتراهالاَخروالنصفحوش،نصفاشترىرجلعن-اللهرحمه-وسئل

بالشفعة.آخذهأنا:قالالأولالشريكوأن،الأولالشريكطلبقبلحصتهوأوقفآخر،

ذلك؟لهفهل

:جابفأ

وشفعة،فيهشفعةفلاوقفهالثانىالمشترىفإن؟لهشفعةفلاكذلكالا!مركانإذا

،غيرهأوبوقفالمشترىملكعنخرجتحتىعلمهبعدالطلبأخرلكونه؟بطلتالاكاول

شفعة.فلا

والهبةالوقفوأما.الشفعةفلهبالبيععلمهقبلبالبيعملكهمنأخرجهقدكانوإن

أعلم.والله.نزاعففيه

لشاهدحصتهالشريكباعثمشاهد،معحصةلهرجلعن-اللهرحمه-وسئل/

دفغا،المثلثمنعلىالباطنفىبينهماوتواطاالظاهر،فىالمثلثمنعلىكثيرةبزيادةاَخر

لا؟أم؟الشفعةتسقطفهل.للشفعة

:فأجاب

يسلمأنالمشترىعلىويجب،المسلمحقإسقاطعلىوالاحتيالالكذبيحللا

منعهوأن،ذلكالشريكطلبإذا،الباطنفىعليهتراضياالذىبالثمنالمشفوعالشقص

الأمر.حقيقةتبينإذابالشفعةيحكمأنالحاكموعلى.دينهفىقدحذلك
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الوديعةباب/

ويبيعه،ليختمهقماشاإنسانأعطاهدلالعن-اللهرحمه-الإسلامشيخسئل

القماشصاحبفحضر،عندهيودعونعادتهمأمينخياطرجلعندفأودعه،الختاموجدفما

صاحبفادعىحاضرا،أودعهالذىيكنولم،عندهمنالقماشوأخذواآخر،ودلالهو

عندهكانتالذىالدلاليلزمفهل-الدلالذلكوأنكرثوب،منهملهعدمأنهالقماش

لا؟أمشىء؟الوديعة

:جابفأ

ما،يمينهمعقولهفالقول،الدلالذلكوأنكر،الوديعةقبضعدمادعواإذا،للهالحمد

فرطالدلالكانفإنشىء،منهاعدمإذاهـاما.دعواهمتصديقعلىشرعيةحجةتقملم

هذاعندالإيداععادتهممنكانفإذا،ضمنعرفاولالفظَافيهيؤذنلممافعلبحيث

والله.الدلالينعلىضمانفلاعليهويقرونه،ذلكيعلمونالقماشوأصحاب،الا!مين

أعلم.

البنتينوإحدى،وزوجةبنتينوتركماترجلعن-عئهاللهرضى-وسئل/

هليعلملابحيث،الغائبةماليودعأنالتركةهذهعلىالنظرلهلمنيجوزفهل.غائبة

يختصهل،التركةجملةعلىمظلمةحدثوإذا؟لنفسهفيهيتصرفأمعندهحالمويحفظه

يحفظهقدعندهحاستووإذا؟المتروكالمالجميعيعمأو،الغائبةمالالتركةعنباستدفاعها

حيثأودعهمنأو،عليهيدهوضعمنمطالبةلهللمستحقفهل،نفسهلمصلحةيتصرفوقد

هليعلمولميوجدفلمحالموتركةمنوطلبوالموح،الناظرماتوقد،عليهيؤمنلا

عينوضعقديكونأناحتمالمعيتركأنعندهحالمستولذمةالإبراءوهللا؟أمغصب

بجهةمعينةغيرهىالتىصدقاتهمنعنهالقدرذلكورثتهمنوليهعنهبدفعأو،عليهيده

مخصوصة؟
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03كم29

:جابفأ

يودعهولا،الأماناتحفظيحفظهأنفعليه،أمانةيدهتحتصارالمالهذا،للهالحمد

وأوجد،إنالعادلكالحاكم؟لهحفظهالظنعلىيغلبمنعندأودعهفإن.لحاجةإلا

لخائنفأودعهإيداعهفىفرطوإن.عليهضمانفلاتفريطَا،إيداعهفىيكونلابحيتاغيره

ضامن.مفرطفهوذلكيفعلألاإمكانمععاجزأو/

مذهبفىالعلملأهلقولانتضمينهففى،عندهوديعةأنهيعلملمإذاالمودعوأما

.وغيره،أحمد

ظلما،تؤخذالتىالمغارممنالمشتركالمالبسببحصلوما،عليهضمانلااْنهأظهرهما

غاصبالوديعةغصبوإذا،بعضهبهايختصلاجميعهالمالعلىفهى،ظلمغيرأو

.المودعغيبةفىيطالبهأن-أيضا-وللموح.يطالبهأنحالموفلناظر

حصلإن،المودعأوالناظريطالبأنوله،الغاصبيطالبأنفلهالمالكالمستحقوأما

المطالبة.لهفليسوالعدوانالتفريطبدونفأما.تفريطمنه

تلفت،أوأخذها،أو،منهأخذتهل-:الوديعةحاليعلمولمالمودعهذاماتوإذا

ظاهروهووأحمد،،ومالك،حنيفةكأبىالعلماء؟جماهيرعندتركتهعلىديناتكونفإنها

مذهبه.فىالقولينوأحد،الشافعىنص

دخان،منهوفيتالوقفغيرماللهكانفإن،مالهمنوفاؤهاوجبعليهدينًاكانت!خاذا

بينمشهورنزاعبمالهالدينأحاطالذىالمدينعلىالوقفففىالوقفغيرماللهيكنلم

العلم.أهل

العلماء.قولىأحدفىيبطلفإنه،ماتحتىيدهعنيخرجلمالذى!الوقف/وكذلك

صحقدالوقفكانإنوأماوأحمد.،حنيفةاْبىمذهبفىالقولينأحدوهو،كمالك

منالدينوفاءيكنلم،الوقفتناولهممنالدينصاحبيكنولم،مستحقونوله،ولزم

فلافقير،الدينوصاحبالفقراء،علىيكونأنمثلالوقفتتاولهممنكانإن،لكنذلك

.غيرهإلىالصرفمنأولىالواقفعلىدينلهالذىالفقيرهذاإلىالصرفأنريب

أعلم.والله

المودعماتإنيوصلهأنهعلىمالااستودعرجلعن-اللهرحمه-وسمل

غيرها،منوبنتانابنانإحداهماومن،زوجتانوهمأولادهغيرورثةوتركفمات،لأولاده
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أحدماتثموأولادها،وأخذهارقه،تحتلهلأجاريةالابنينأمأنالسلطانذووادعى

وإذا؟الورثةلجميعهوأو؟المالبجميعمختصينالأولاديكونفهل.أمهماتتئم،الولدين

يخصماجميعإليهيوصلأنلههل،مملوكةالولدينأمأنادعىمندعوىتصحلم

.الرقمنيفديهأو،عئهالملكرفعفىرجاءللولدنصيبهميبقىأنلهأو؟وأمهمالولدين

؟الزكاةتفنيهلئلاأبقاهإنالمالفىيتجرأنلهوهل

:فأجاب/

ايالك*!بهخص،سواءمنهحقهوارثكلإلىيوصلأنوجبللموحالمالهذاكانإذا

ي!؟!فإنابإجازةإلاالورثةبعضيخصأنحالمستولهذاوليس.يخصهملمأو،أولاده

صرحلاولو")1(لوارثوصيةفلا،حقهحقذىكلأعطىقدالله"إن:قالطل!!حّصالنجى

الا1!ئمة.باتفاقالباقينإجازةبدونذلكيجزلمبالمالالورثةبعضبتخصيصالو!ى

!!

أنهاعترفإنسيمالا،المسلمينباتفاقدعواهبمجردلهيحكمفلاالمستولدةالمدعىوأما

ولو.أحرارمنهاوأولادهالولد،أمالا!مةبل،بالتمليكمنهإقرارهذافإن"الجاريةأعطاه

باتفاقأحرارفأولادهأمها،لاأنهايعتقدالواطئوكانالا!مر،نفسفىالمدعىأمةأنهافر!

قا،-رعادلعالمحاكمالبلدفىكانفإن.الصغارهؤلاءنصيبيحفظحالمووهذا.الا!ئمة

فيهوليتجر،بيدهأبقاهلهمالمال11يحفظمنيجدلموإن،إليهسلمهلهمالمالهذايحفظ

إذالكنشيئًا،سيدهامنتركلاالولدوأم.اللهعلىوأجره،لليتيموالربح،بالمعروف

أعلم.والله.بنيهاأحدمات

وأخذالسارقلحقثم،إبلهجملةمنفسرق،وديعةبعيريدهتحترجلعنوسمل/

فحلف.ملكهعلىالبعيركانأنهيحلفحتىح،الموالبعيرذلكدفعمنوامتنع،الإبلمنه

الحفظ؟ملكبذلكوقصد،ملكهعلىأنهالعظيمباللّه

:فأجاب

أنهقصدوإن،إثمولا،ذلكفىعليهحنثفلا،عليهوالاستيلاء،قبضهملكإذاأما

المعاريضوفى،الظلملدفعهذاازاعتقدإذالكنه،كذبفهذا،المعروفالملكملكه

."صحيححسن":وقال(0،12122121)الوصايافىوالترمذى(0287)الوصايافىداودأبو()1
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أعلم.واللّه.عليهكفارةولا،إليهويتوب،ذلكمناللّهوليستغفر،الكذبعنمندوحة

إذنه.بلاالوديعةمنالاقتراضعنوَسُئِلَ

:فأجاب

المالصاحبأنقلبهإليهاطمأنعلماحالموعلمفإن،المودعمالمنالاقتراضوأما

منزلتكوعلصت،تامةخبرةاختبرتهرجلمنيعرفإنما/وهذا.بذلكبأسفلابذلكرا!ر

بعضبيوتفىيفعللمجمالنبىكانوكماواحد،غيرعنذلكمثلنقلكما،عنده

شكذلكفىوقعومتى)1(،غائبوهو-عنهاللّهرضى-عثمانعنبايعوكما،أصحابه

الاقترا!ر.يجزلم

وَقَالَ:

ثم،المودععندالمشترىفأودعه،موحوهو،غيرهأوجملا،،سلعةإنساناشترىإذا

وهو-لمالكهكانالثانىالمشترىإلىحالموسلمهوإذا.باطلاالثانىالبيعكانالاَخر،باعه

تسلمه.الذىالمشترىبهويطالب،سلمهالذىحالموبهيطالبأن-الا!ولالمشترى

مامععدمهاوادعى،وديعةديرفىراهبعنددهمقومعن-اللّهرَحمه-وَسئل

لا؟أم؟بالماليلزمفهل.باعهقدالديرمنعدمماأنادعىالذىظهرثمالدير،فىكان

يأوىالبحرفىحرامىأخوله،المالحالبحرساحلعلىالراهبهذاودير؟قولهالقولوهل

؟ديرهوخرابقتلهيجوزوهل؟فيهالأمورولاةعلىيجبفماأيضا./والحرامية،إليه

بذلك؟يشهدوننصارىشهودولهم،لهميسلمهفلممنهمالهمطلبواالمالأهلوكان

:فأجاب

دونذهبتالوديعةاْنفادعى،يذهبلمللموحالذىالمالأنظهرإذا،للّهالحمد

إحدىفىوأحمد،،مالككقولالعلماء؟قولىأحدفىللوديعةضامنايكونفهنا،ماله

أنهاادعىوديعةمالكبناْنسضمن-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرفإن؟الروايتين

ماله.دونذهبت

.1/95وأحمد(6037)الفضالْلفىوالترمذى(8936)المناقبفىالبخارى()1
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فإذاأوكد.عليهالضمانوجوبفهنا،كذبهظهرثمالمالجميعذهبأنهادعىإذاوأما

الوديعةفىخانأنهأو،إليهيسلمهافلممنهالوديعةطلبأنهالوديعةصاحبحالموادعى

التعزيرالصورةهذهمئلفىيستحقبلوأوكد،أقوىيمينهمعقولهقبولكان،تتلفولم

الذمة.أهلمنكونهمعوهذا.الكذبعنوأمثالهيردعهالذىالبليغ

ا!اء،قولىأحدفىشهادتهمقبلتعندهمالمقبوليندينهأهلمنعليهشهلى!اذا

ومنأوكد.هناعليهشهادتهموقبول.الروايتينإحدىفىوأحمد،حنيفةأبىمذهبوهو

قولرجحانلظهور؟الصورةهذهمثلفىعليهالمدعىبيمينيحكمفإنهشهادتهميقبللم

أيضا.قوليهأحدفى/المدعى

قدفإنه،المسلمينعلىيعاونهمأو،الحربأهليؤوىالذمةأهلمنكانمنوأما

لاالذينهؤلاءمثليتركواألاالا"مورولاةعلىوالواجب،ومالهدمهوحل،عهدهانتقض

أولادإليهمينقلأو،المسلمينعلىضررهميخافموضعفىالمسلمينعلىيؤمنون

وماله.دمهوحل،عهدهانخقضقدفإنه؟المسلمين

ألفأنهاالمودعوذكر.عاينهولافيه،مايعلمولم،مختومكيسفىوديعةعنوَسُئِلَ

صاحبقالعدمتولما.قماشجملةفىالوديعةوعدمت،تفاصيلوثلاثوخمسمائة

مأ؟الأولفىذكرهماغرامةحالمويلزمفهل.آلافسبعةيساوىشىءفيهاماإنتالوديعة

الآخر؟فىذكرمايلزمه

:فأجاب

أبلغ،كانمالهمعذهبتوإذا.ضمانيلزمهلمعدوانولامنهتفريطبغيرتلفتإن

قوله.وقبلالبينةكلف،معلومظاهربسببذلكادعىوإذا

تزيدمدةمنبيدهوديعةإنسانبيتفىيضعإنسانفىالفقهَاءالسَّادةتَقُ!لمَا/

فمرضذلك،يعلموهو،بقفلمقفولغيرصندوقفىوتنقصتزيد،سنينعشرعلى

يأخذأنكثيرةمراراًفسأله،ويصبحيبيتعندهحاضروصاحبها،الموتفيهبلغمرضاالمودع

وحدها،-تفريطبغير-حرزهمنالوديعةفعدمت،يفعلفلم،بقفلعليهايقفلأو،وديعته

هذهوالحالةالمودععلىيجبفهل.الصحةفىأو،المرضفىعدمتهليعلمولم
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طلبعليهمحرمأم؟بالولايةوعسفهبهاحالموإلزاملصاحبهايجوزوهل؟لاأمضهإنها؟

عنوزجرهردعه-اللّهوفقه-الأمرولىعلىيجبذلكعلىأصرإذاوهل؟بالولايةذلك

تعالى.اللّهشاءإن،مأجورينأفتونا؟لاأمذلك؟

:فأجاب

،حالمومنعدوانولاتفريطبغيروعدمت،وصفماعلىالا!مركانإذا،للّهالحيد

ذكر،كماصاحبهابتفريطعدمتإذاوكذلك.الأئمةباتفا!تىيضمنهالم،مالهمعوعدمت

ماله.معضاعتأووحدها،ضاعتسواءالموحعلىضمانلافإنه
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المواتإحياءباب/

الواسع،المسلمينطريقفىالبناءحكمعن-اللّهرَحمهُ-الإسلامشيخوَسُئلَ

؟باَلمارةيضرلااَلبناءكانإذا

:فأجاب

:نوعانذلكإلأ

بعضهموجوزهأحمد.مذهبمنالمشه!رفىيجوزلافهذا،لنفسهيبنىأنأحدهما:

فىحدثتالمسألةهذهاْن،نقلتهخطهومن،يعلىأبوالقاضىذكره.وقدالإمامبإذن

يجوزهل:الواسعالطريقفىحادثةمسألةفىفذكر،المفتينجوابفيهاواختلف،أيامه

واختارهبالمنعاْفتىوبعضهمبالجواز،أفتىبعضهمأنبينا،بعضهحيازةفىيأذنأدأللإمام

سلكهقدالطريقكانإذا:القاسمابنروايةفىقالفإنهأحمد،كلامأنهوذكر،القاضى

كانوإن:لهقيلكثيرأ.ولاقليلا،شيئأَمنهيأخذأنلا!حدفليسطريقا.فصارالناس

وبينبينه/حداًأخذممنأشدوهو:قال.واسعاكانوإن:قال؟الشوارعمثلواسعا

المسلمين.جماعةمنيأخذوهذاواحد،منيأخذهذالان؟شريكه

وذكر،المسلمينطريقمنشيئأاْخذفيمنمصنفابطةبناللّهعبدأبو!نفوقد:قلت

المتقدمين،منواحدغيرالمسألةهذهذكروقد،السلفمنوغيرهأحمد،عنآثاراذلكفى

كانوما:المغنىفىقال.المقدسىمحمدأبوالشيخمنهمأحمد،أصحابمنوالمتأخرين

وأواسعا،كانسواء،إحياؤهلا!حدفليس،العمرانبينوالرحباتوالطرقاتالشوارعمن

،المسلمونفيهيشتركذلكلأن؟يضيقلمأو،بذلكالناس!علىضيقوسواءضيقا،

للبيعذلكمعالواسعفىبالقعودالارتفاقويجوز،مساجدهمفأشبه،مصلحتهمبهوتتعلق

جميعفىالا!مصارأهللاتفاق؟بالمارةيضرولاأحد،علىيضيقلاوجهعلىوالشراء

فلم،إضرارغيرمنبمباحارتفاقولا!نهإنكار،غيرمنذلكعلىالناسإقرارعلىالا!عصار

كالاجتياز.يمنع

سوقفىهذاوكان،الليلإلىلهفهودعوه:السوقدكاكينإلىالسابقفىأحمدقال
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نفسهعلىيظللأنوله")1(.سبقمنمناخ))منى!بوّ:النبىقالوقد،مضىفيماالمدينة

مضرةغيرمنإليهتدعوالحاجةلأن؟ونحوهوكساء،،وتابوت،باريةمنفيهضرربمالا

بالليلالمارةبهوتعثر،الناس/علىيضيقلأنهغيرها؟ولادكةلاالبناء؟لهوليس،فيه

بهاْحقوالسابق،ذلكبسببملكهادعىفربما،الدوامعلىويبقىوالنهار،بالليلوال!رير

فيه.دامما

عللولهذا؟وآخرهالكلامأولعليهيدلكما،لنفسهالدكةبنىإذافيماكلههذا:قلت

فىيكونإنماالمغاْنيقتضىالمسألةهذهتعليلهأنمع،ذلكبسببملكهأنهايدعىقدبأنه

فهذهأصلا،بالمارةيضرولا،وشمالهيمينهعلىمايحاذىالبناءأنقدرفإذاال!رر،مظنة

ذكرهمااللذينالقولينكأحد،العلةانتفتإذاالجوازالتعليلهذاوموجب،فيهمنتفجةالعلة

القاضى.

.قولانالإمامب!ذناْصلافيهضررلاالذىبالبانىالمختصالبناءجوازفىالجملةوفى

يجوزفهل.فيهمضرةولاالنافذ،الطريقإلىميزابا،اْوروشناأخرجإذاهذاونظير

اْحمد:مذهبفىقولينعلى؟الإمامبإذن

.البركاتوأبو،عقيلابناختارهكمايجوز:أحدهما

أبووذكرتنزيها،أوتحريماأحمدعنوالمشهورواحد،غيراختارهكمايجوز،لا:والثانى

لهسقفاْنهأحمدعنالمروزىنقلهمامنها.ذلكفىآثارا"الورع"كتابفىالمروزىبكر

/إلىالماءيحولحتىالنجارلىادع:قالأصبحفلما،الطريىَإلىميزابهاوجعلدارا،

عليها،فعزم،الطريقفىمياههكانتالقطانيحيىإن:وقال،فحولهلهفدعوته.الدار

اْنلكليس:قالوأنه،حرببنشعيبورعذكراْنهأحمدعنوذكر.الدارإلىوصيرها

وأالبئر،فنائهفىيحتفرالرجلعنالمروزىوسأله.الطريقإلىيخرجلئلا؟الحائطتطين

ويسديحفربئرهوإنما:قلت:المروزىقال،المسلمينطريقهذالا،:قالللعلوالمحرم

إلىيخرجالرجلعنالحكمابنوسأله؟!المسلمينطريقفىهىاْليس:قالرأسها،

تجوزولاعدلا،يكونلا:قالعدلا؟يكونهل،الاصطوانةأو،الكَنِيفالمسلمينطريق

طريقعنتقطعوالكُنُفبالمثاعب)2(،يأمركاناْنه:علىعنبإسنادهأحمدوروى.شهادته

نأمنإلىأحب،حجلتىفىطينىيصبلان:قالالمزنىعمروبنعائذوعن.المسلمين

السماء،ماءالطريقإلىدارهمنيخرجيكنلمأنهوبلغنا:قال.المسلمينطريقفىيصب

فىماجهوابن،أصحيححسن"حديثوقالا:)881(،الحجفىوالترمذى،2(0)91المناسكفىداودأبو)1(

عانشة.عنكلهم6187،70،2/وأحمد03(،0،0370)6المنهاسك

"ثعبإ.مادة،القاموس:انظر.الوادىمسيلوهو،الثعْبمفرد)2(
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المسليمينعنأذاهبكف:قالذلك؟رم:لهقيل،الجنةأهلمنأنهلهفرؤى:قال

.العباسميزاببحديثاحتجذلكجوزومن

بناءمئل،المسلمينلمصلحةالمارةيضرمالاالواسعالطريقفىيبنىأن:الثانىالنوع

أخذأو،فيهالواسعالطريقبعضبإدخالضيقمسجدتوسيعأو،الناسإليهيحتاجمسجد

مذهبفىيجوزالنوعفهذاالمسجد،بهينتفعحانوتمثلالمسجد؟لمصلحةالطريقبعض

الا"مر؟ولىإذنإلىيفتقرهلولكن،حنيفةأبىأصحابذكرهوكذلك.المعروفأحمد/

.النوعهذاجوازفىنزاعايحكلممنأحمداْصحابومنأحمد.عنروايتينعلى

مطلقا.بالمنعثالثةروايةذكرمنومنهم

وأصحاب،أصحابهزمنمن،والحديثةالقديمةأحمدأصحابكتبفىوالمسألة

،حمدانوابن،تميموابن،البركاتكأبى،منهمالمصنفينمتأخرىزمنإلى،أصحابه

وغيرهم.

المسافر""زادوالعزيز،عبدبكرلا"بىو"الشافى""الخلال"جامعفىأحمدوألفاظ

سألت:الشالنجىسعيدبنإسماعيلقال.ذلكوغير،الجوزجانىإسحاقلا!بى"و"المترجم

يجوزهل،حاجةمسجدايكونأنإلىوبهم،غنىعنهوللمسلمينواسعطريقعنأحمد

بالطريق.يضرلمإذابأسلا:قالمسجد؟هناكيبنىأن

إسحاقأبوشرحهاوقدأحمد،مسائلأجلمنهذاسعيد"بنإسماعيل"مسائلو

عنولههنا،دمشقبجامعخطيجاوكان"المترجم"،كتابهفىالجوزجانىيعقوببنإبراهيم

هناالبناءأجازفأحمد،دمشقجامعمنبرعلىإليهأحمدكتبيقرأوكان،مسائلأحمد

الذكاالمسجد/فىالصلاةتكره:الحكمبنمحمدلهوقال.الإمامإذنيشترطولممطلقا،

فىاشترطفهنا،الإمامبإذنيكونأنإلافيهالصلاةأكره:فقال.الطريقكأ5يؤخذ

.الإمامإذنالجواز

قديما،أحمدصحبالحكمابنفإن؟الحكمابنمسائلبعدأحمدعنإسماعيلومسائل

ثم،الرأىاْهلمذهبعلىكانفإنهإسماعيلوأما.سنةعشرينبنحوموتهقبلومات

داودبنسليمانمعهوسألمتأخرا،أحمدوسأل،الحديثأهلمذهبإلىانتقل

ما:الشافعىقالحتىبأحمديقرنكانوسليمان.الحديثأهلعلماءمنوغيره،الهاشمى

الهاشمى.داودبنوسليمان،حنبلبنأحمد:رجلينمنأعقلببغدادرأيت

حكم،المروزىروايةفىقولهمنفأخذوها،ثالثةروايةالمسألةفىجعلواالذينوأما

قلت:الكحاليحيىبنمحمدوقال.تهدمأنالطريقفىبنيتقدالتىالمساجدهذه
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روايةيثبتلمومن.فيهيصلىلا:قال؟الطريقمنالمسجدفىيزيدالرجللا!حمد:

بالمسلمين،واْضرت،الطريقضيقتمساجدإلىأحمدمنإشارةهذا:يقولفإنه،ثالثة

التخاقضمنأولىفهو،نصوصهبينجمعاهذافىفإن؟ريببلابناؤهايجوزلاوهذه

بينها.

الصحابة.ذلكفعلكما،للمصلحةبغيرهالمسجدإبداليجوزأحمدأنذلكمنوأبلغ

مكانإلىيحولأنترى:أهلهويذهب/يخربالمسجد:لا!بىقلت:أحمدبنصالحقال

المسجدحولقدمسعودوابن:قالفلا.وإلا؟فنعمالناسمنفعةيريدكانإذا:قالآخر؟

رجلعنأبىسألتوقدفلا.وإلا،بأسفلاالمنفعةعلىكانفإذا،التمارينمنالجامع

يحولهأنيريدالمسجدبنىالذىكانإن:قالآخر،موضعإلىتحويلهأرادثممسجدا،بنى

بنيزيدحدثنا:اْحمدقال.بأسفلاقذرا،موضعاموضعهيكونأو،لصوصمنخوفا

كان،المالبيتإلىمسعودبنالفهعبدقدملما:قال،القاسمعنالمسعودىثنا،هارون

،المالبيتفنقب:قالالتمر،أصحابعندمسجداواتخذالقصر،بنىقدمالكبنسعد

الرجل،اقطعاْن:عمرفكتب،الخطاببنعمرإلىفيهفكتب،نقبهالذىالرجلفأخذ

عبدفنقله.مصلالمسجدفىيزاللنفإنهالمسجد؟قبلةفىالمالبيتواجعلالمسجدوانقل

مسجدفىنقبالمالبيتإن:يقال:أبىقال:صالحقال.الخطةهذهلهفخط،اللّه

المسجدموضعفى،اليومالتمارينموضعالمسجدمسعودبناللّهعبدفحول،الكوفة

أحمد،زمانفىالتمارينموضعكانمسعودابنبناهالذىالمسجدأن:أحمديعنى.العتيق

ثالثة.مرةالكوفةمسجدغيرثم،العتيقالمسجدهوالمسجدوهذا

فلا،أهلهيسعلاضيقاكانإذا:قالالمسجد؟يحول:اللّهعبدأبوسئل:الخطابأبووقال

،الأرضعلىالذىالمسجديرفعاْناْحمد./وجوزمنهأوسعموضعإلىيحولأنبأس

فىنصعدلاشيوخنحن:بعضهمفقال.الجيرانتنازعوإن،لمصلحةسقايةتحتهويبنى

بعضتأولوقدالأكثر.يخخارماإلىينظرأحمد:فقال.بناءهبعضهمواختار،الدرج

لا!نخطأ؟التأويلهذاأنيعلمولىأصحابهومحققواالبخاء،ابتدأأنهعلىهذاأصحابه

المسجد.بتحويلصريحةموضعغيرفىنصوصه

لا"جلالمسجد؟غيرالمسجدجعلواحيثالصحابةفعلهبماأفتىقدأحمدكانفإذا

مسلمصحيحفىثبتقدفإنه،البقاعسائرحرمةمنأعظمالمسجدحرمةأنمع،المصلحة

إلىالبقاعوأبغضمساجدها،اللّهإلىالبقاع"اْحب:قال!ب!اللّهرسولأنهريرةأبىعن

محترمةغيربقعةالمسلمينبينالمشتركةالمحترمةالبقعةجعلجازفإذاأسواقها")1(،اللّه

)671/288(.الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)1(
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محترمةبقعةالواسعكالطريقمحترمةليستالتىالمشتركةجعليجوزفلأن،للمصلحة

مناْعظمالمساجدحرمةأنريبلافإنه؟والأحرىالا!ولىبطريقالمحترمةللبقعةوتابعة

مشتركة.منفعةوكلاهما،الطرقاتحرمة

/فصل/

نائبهوالذىالحاكمفأمرالحكامإلىكانفما،بنوابهمخعلقةبالإمامالمتعلقةوالا!مور

شروطعلىوإجرائها،الوقوففىوالنظر،الا"يامىتزويجمثل،الإمامكأمرفيهالإمام

فيهالتصرفلهجازفما،ذلكفعلللإماميجوزحيثووقوفها؟المساجد،وعمارةواقفيها،

فيه.لنائبهجاز

علىينكرأنلأحديكنلمالنزاعفيهاشاعالتىالاجتهادمسائلمنالمسألةكانتوإذا

وهذا.ذلكمنونوابهالإمامفعلهماينقضولا،وغيرهحاكممننائبهعلىولا،الإمام

والشافعى،،مالكاحلماء"اأكثرعندبالطريقمتصلاكانوإن،الطريقفىالبناءكانإذا

وأحمد.

فيهحقوقها؟منحقأوالدار؟لصاحبملكالفناءهلولكنالدار،فناءوكذلك

أحمد:مذهبفىوجهان

الأفنيةفىمالكقالحتى.والشافعى،مالكمذهبوهولصاحبها،مملوكأنهأحدهما:

فيهاشىءوصنعبالمسلمينتضرضيقة/كانتإن:فقالأهلها،يكريها:الطريقفىالتى

فلاممرهمفىالمسلمينعلىيضيقلمأهلهبهانتفعإذافناءكلوأمايمكنوا.ولممنعوا،

أجازإذلأهلها؟مملوكةالا!فنيةيرىكانأنهعلىيدلوهذا:الطحاوىقال.بأسابهأرى

كانإنأنه:الشافعىقولعليهيدلوالذى:قال.بشرطهاالبيعيفسدألافينجغىإجارتها،

مذهبأنالطحاوىوذكر.عندهبيعهيجوزلاأنهإلالصاحبها،ملكفهوللدارصلاحفيه

الطريق.كسائرمملوكةغيرالمسلمينلجماعةالا!فنيةأنحنيفةأبى

وهو،الثانىالوجههوأحمدأصحابمنوغيرهما،عقيلوابن،القاضىذكرهوالذى

هوولذلك،غيرهمنبالمرافقأحقالأرضصاحبأنإلا،الطريقدونتملكالا!رضأن

سنبهأحقأنهملكهفىالنابتالكلأفىأحمدمذهبوهذا،غيرهمنالداربفناءأحق

0)2(.0.وأحمدوالشافعىمالك:الجمهورقولعلى.)1(0.يملكهلاكانوإن،غيره

ثبثوقد،الطريقجادةفىمنهبالجوازأحقفإنهوالدار،المسجدفناءفىالبناءكانفإذا

بالاءصل.بياض2(،)1
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بفناءمسجدااتخذ-عنهتعالىاللّهرضى-الصديقبكرأباأنعائشةعنالصحيجعفى

مسجدخارججعلها-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمركانالتىكالبطحاءوهذا،داره

يكنولممسجدا،يكنفلمالمسجد.عنهيصانماويفعل،يخحدثلمنص!ي!اللّهرسول

--والبناء،الا!ولىبطريقفيهاالبناءيجوزهذه/فمثلبالمسجد،اختصاص.)1(0.بلكالطريق

بالطريق،ومتصلةوالمسجد،بالدارمتصلة،الطريقجادةعنمنحرفهَتكونالتىكالدخلات

الطريقتشبهوهى،العادةعنخارجةرحبةقدرإذاإلاإليها،يحتاجونلاالطريقوأهل

غيرهم.منأحقكلههذافإنالنافذ،بالطريقالمتصلينفذالذى

حنيفةاْبىوعند.تقدملما؟الأكثرينعندجازبابأعليهويجعلوا،فيهيبنواأنأرادواولو

والأكثرون.الحاجةعندإليهالدخولمنغيرهمحقإبطالمنفيهلما،ذلكلهمليس

الانتفاعيجوزكما،أصحابهعليهيحجرلمإذاالانتفاعجوازهوإنمافيهحقهم:يقولون

المسافرونزولفيها،والمقيلفيها،كالصلاةبأصحابها،يضرلاوجهعلىالمملوكةبالصحراء

العلماء.جماهيرعندالمالكإذنبدونالدورأفنيةوفى.فيهاجائزهذافإنفيها،

أحمدأصحابوذكر،قولينالمالكإذنبدونبالفناءالانتفاعفىالشافعىأصحابوذكر

فإنه؟وأصولهاْحمدنصوصعلىبعيدوهوفيها،الصلاةمنبالمنعوجهاالصحراءفى

عنهالمنصوصعلىويجوز،تضرهالاالتىبالمنافعفكيف،ذلكمثلفىالثمرةأكليجوز

منكانوإنالكلأ.لا"جلصاحبها،إذنبغيرفيدخلها،المملوكةالأرضفىالكلأرعى

ذلك.منعمنأصحابه

ومثل،بنارهوالاستضاءة،بظلهكالاستظلالفهو،بوجهيضرلاالذىالانتفاع/وأما

التىالثماربينيفرقولهذا؟ممنوعةصارتصاحبهاعليهاحجرفإذا،إذنإلىيحتاجلاهذا

الممنوعة،فىيجوزمالا،عوضبلاالا!كلمنفيهافيجوزناطور،ولا،حائطعليهاليس

ا!ْيجزلمدرإن"للمحتاجدرإمامطلقأَ،إماأحمد،مذهبعلى

وفناء،الأولىبطريقللمسجدالمسجدفناءففى،لصاحبهالملكفناءفىالبناءجازوإذا

وابنالقاضىقال،الجوانبجمجعمنيكونقدبل،الباببناحيةيختصلاوالمسجدالدار

أصلفىيحفرأنغيرهأرادفلوبفنائها،أحقكانأرضأَالمحيىكانإذاوغيرهما:عقيل

أصحابمنوغيرهماوالماوردىحامدأبوذكروكذلك،ذلكلهيكنلمبئراحائطه

أعلم.واللّه.الشافعى

بالاعل.بياض)1(
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اللّقطَة/بَاب

معالمسلمبنمنلرجلفرساوجدرجلعن-اللّهرَحمِهُ-الإِسلامشيخسئلَ

المشى،علىيقدرلمأنهبحيثمرضالفرسإنثم،منهمالفرسفأخذ،العربمنأناس

لا؟أم؟لصاحبهاالفرسبيعللاَخذفهل

:جابفأ

لمهـان،لصاحبهاستنقذهالذىيبيعهأنالحالهذهفىيجببليجوز،نعم،للّهالحمد

واللّه.الثمنويحفظونظائرها،،المسألةهذهعلىالا"ئمةنصوقد،البجعفىوكلهيكن

أعلم.

فهل.بلدهإلىدخلحيثإلىعليهاأنشدوقد،فلاةوسطفىلقيةلقىرجلعنوَسُئِلَ

لا؟أم؟حلالهى

:فأجاب

اْنفلهصاحبها،سنةبعديجدلمفإن،فيهوجدهاالذىالمكانمنقريباسنةيعرفها

أعلم.والفه.بهايتصدقأنولهفيها،يتصرِف

الرجل؟يجدهاالمنثورةالدراهمعنوسُئِلَ

:فأجاب/

بها.يتصدقأنولهينفقها،أنفلهوإلاصاحبها،وجدفإنحولا،يعرفها

مدةعندهولهاأياما،سراوبينهبينهالناسبعضبهاوعرفلقطةوجدرجلعنوَسُئِلَ

فيها؟الحكمفما.سنين
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413/03

414/03

:جابفأ

علىلكنظاهرا،تعريفايعرفهاأنعليهبل،التعريفهذامثللهيحللا،للّهالحمد

أعلم.والفه.ذلكنحوأو،نفقةلهضاعمن:يقولبأن،مجملوجه

،الناسعلىالطريققطعواقدعربمعالتقواحجاجعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

للحراميةالتىالجمالأخذيحلفهلوالقماشجمالهموتركوافهربواقماشهم،وأخذوا

لا؟أم؟سرقوهالذىوالقماش

:فأجاب

كاللقطةهذافإن؟أمكنإنإليهمردهيجبفإنهالحجاجمالمنأخذوهما،للّهالحمد

منأيسولو.ضمانهابشرطينفقهاأنفلاَخذهاوإلا،فذاكصاحبهاجاءفإن،سنةتعرف

المسلمين.مصالحفىويصرف،بهيتصدقفإنهصاحبهاوجود

الحراميةمنأخذوما،والودائعوالعوارىالغصوبمنمالكهيعرفلامالكلوكذلك

فىويصرف،بهيتصدقكلههذافإن،الناسأموالمنمنبوذهوماأو،الناسأموالمن

المسملمين.5!الح

دوابأ،وخلفوا،أيديهمبينمنالناسوجفلالثثار،جاءلما-اللّهرَحمه-وَسئل

منشد،ولا/صاحبلهيظهرولم،مدتهوطالت،مسلموضمه،وغيره،النحاسمنوأثاثاً

يصنع؟فما.والمتاعالدوابيستعملوهو

:فأجاب

أعلم.واللّه.بهينتفعمنعلىبهيتصدقأنلهويجوز،يستعملهأنلهيجوز

معلومةوهىانحدرتإنهاثمالبحر،فىغرقتسفينةعن-اللّهرَحمه-وَسئل

حتىالمركبعلىتعانواالقريةأهلإنثمحار،زيتجرارفيهاكانوقدالبلاد.بعض!إلى

أهلإنثمالماء،معرائحاوبقىالماءوجهعلىالزيتفطفىوقلبوها،البر،إلىأخرجوها

والمركب،عليهقدرماواحدكلفجمعالماء،علىالزيتفوجدواالبحرإلىجاؤواالقرية
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فيهاماوجميع،غرقترمانومركب؟حرامأمحلالالمجموعالزيتفهذا،منهمقريبة

يعرفلامافهل،صاحبلهيعرفولمذلك،منيجمعأحدكلفبقىالبحر،فىانحدر

؟حرامأم؟حلالصاحبه

:فأجاب

أجرةولهم،التلفمنالمع!وممالخلصواقدالماءوجهعلىالزيتجمعواالذين

فإنهقليلا"نزاعاإلانزاعا،فيهأعلمفلالصاحبهالزيتكونوأما.لصاحبهوالزيت،المثل

خلصه.لمنهو:قالبأنهالحسنعنيروى

الا!جرة،وجوبأصحهما.للعلماءقولانفيهفهذا،خلصهلمنالمثلأجرةوجوبوأما/

نإ:يقولونالقولوأ!حاب.متبرعالمخلصهذالا"ن؟وغيرهأحمدمن!حوصوهو

لا!ن؟العوضفلهمالعوضلا!جلخل!وهوإن،تعالىاللّهعلىفأجرهمتعالىللّهخلصوه

عرفواإذاالمهالاثمنيخلصونهالاالناسلا!ن،الا"موالهلاكإلىلاكافضىيفعللملوذلك

إنه:الكفارمنالمسلمينأموالاشترىفيمنقالواقدوالصحابة،ذلكفىلهمفائدةلاأنهم

مستهلكاكانالمالهذاولا!ن،الثمنبذلكخلصهالذىهولا!نه؟بالثمناشتراهممنيأخذه

بعملح!لإذاالمالفيكون،فيهعاصياهوليس،مباحعملوتخليصههذا،أخذلولا

أجرةفيجب،المعينعلىالشركةتجبلالكنبينهما،مشتركافيكونلهذا،والأ!لهذأ،

يخلصمنيطلبونأنهمالناسعادةفإن؟العرفجهةمنفيهمأذونهذامثلولا!ن،المثل

بالاءجرة.هذالهم

بغيرسفينةفىركبأو،حمامإلىدخلكمن،والعادةبالعرفتثجتوالإجارة

.متعددةذلكونظائرمشارطةبغيروغسالطباخإلىطعامادفعوكمن،مشارطة

حرمةلهالحيوانلا!نالا!ثر"بهوردكما،ملكهمهلكةمنفخلصهحيواناالمالكانولو

وهو،الحيوانلحقتخليصهفهناك،صاحبهلحرمةحرمتهفإن،المتاعبخلاف،ننهسهفى

منلكيجوزكان:للمخلصيقولصاحبهفإن"المتاع/بخلاف،صاحبهييأسقدبالمهلكة

تخليصه.فىلكآذنلمحقىتعطنىلمفإذا،لىفيهوالحق،أدعهأنحيهن

عرفتصاحبهاوجودرجىإنواللقطة،كاللقطةفهوصاحبهيعرفلمإذاالرمانوأ!ا

نألهمالقولينعلىلكن،قولانتعريفهففى،صاحبهوجوديرجونلاكانواوإنحولا،

أعلم.واللّه.ذلكبعديعرفوهثم،ثمنهويحفظوا،يبيعوهأوالر!انيأكلوا
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حتىرباهثم،المالمنشىءومعهطفلا،وجدعمن-روحهاللّهقدسَ-وَسُئِلى

أنهالمرأةادعتالطفلكبرفلما.للّهامرأتهلترضعهاَخررجلفجاء.شهرينالعمرمنبلغ

ماالثانىالرجلتعطىأنعليهايجبوهل؟قولهايقبلفهل.أبيهحضنفىربتهوأنهاابنها،

ابنه؟معوجدماالاْولالرجلويلزم؟عليهأنفقه

:فأجاب

المالمنويصرفذلكفىقولهاقبلابنها،أنهوادعت،النسبمجهولالطفلكانإذا

أعلم.واللّه.الملتقطعندمقامهمدةنفقتهفىمعهوجدالذى

الثلائينالمجلدآخر
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الثلاثينالمجلدفهرس

لموضوعا
الصفحة

ت؟!سئل

ث!شسئل

ث!ءسئل

:"سئل

-نر؟سئل

بزسئل

اءسئل

ث!:سئل

الصلحباب

س!7لا،ء/كا773!كالالالأ3لاءلأكاء7لالا!3!333لألأ!-لأس،كا.3-،لألألا؟!لالألالأ،كا-كاس-!3ع!-3بابانلهاداراًاشترىرجلعن

س3.صسس7س!كالادارهفوقالبناءيريدالداريرأحدوصاحبشارعبينهمادارينعن

لأ"**!+3/""س3!3+733333++ىسلا!3سلأء6لأس33المارةطريقعلىتشرفوهىدارااشترىرجلعن

77لأع3333-س!!!-لا!"ء/9كاس7؟7!لاكا/33ْأحدهماْإلىوالدخولالآخرشرقىأحدهمابيتينعن

لأ33"!َ-3ْ33!"-33+؟؟لا!لا!!-كا"!جار،حررميكشفبحيثوروشنابنجاناأحدثرجلعن

كاسسءسص!لاور!كا377علووفوقهمسنةعشرينمدةمنوبنىأرضاحوانيتاشترىرجلعن

!*!6*"!صسس7لأكا6لا31رط2773!"لالا"عمرهاثم،بروزيكنولمطبقةاشترىرجلعن

؟!لا.3!+ْلالاش-+33كاس،َلاس*لأ33--!كاس-!-/33-لأكالا337س-3لأكاطريقجارهوبنوبينهدارلهعمن

/لأ"333""!3+لا+لأ"!/لأ--33"!777لالا!7لا+لأعسلأكاسكانجماعةوفيهنافذغيرزقاقعن

س33-لأس3!-لأ-كاسلا-3"33333كا77+لا3--لألإنسانخربةوبجنبهحوانيتعمّررجلعن

!!كا!كا!//لا3،!لالا--لأ7لالأ/لألأ،+3!3لا!3لأ،،+--777لا3لاس77لا6علألالأكا!333وذمىمسلمبينمشتركملكعن

"/لاسسلأ"6!!7!+*+-لا3لألاء6!3-33ّ*لادلاءلا3القسيةفيهحصلتمشتركبستانعن

7-"-لا3!ءكاسسس7لا3سقسماهثمشريكينبنبستانعن

كاءلأَ"لالأسدلأ!-لاكا!*!33ر/البناءمنإنسانومنعهالمالبيتمناشترىرجلعن

-ءينقضهولموعلمواقعوهوملكلهرجلعنسئل-"ء

-3733/سكا--3غيرهأرضفىالماءإجراءإلىاحتاجإذا-

عليهالجذوعوضعفىمصلحةالجدارلربكانلو-

لجارهقناةفىسطوحهماءيجرىأناحتاجإذا:فصل!!

الحجرباب

7

7

7

8

8

9

9

9

12

12

13

13

13

"ء!151
7-!77!!لالاكالا/لأس3!!لأكا63/كا-*ور.3،333+.ءلأ3-ء3سلأ73حبسهيريددينعلىإنسانعسفهرجلعنس!ل-؟"

اء11ء015
لالا+!7"+!4-3/+6*د3؟*3ْء!سسء3س?333؟*3لأ"*+س3كا!ر*3عقاراَ!لالا!6دمىمناسترىمسلمرجلعنسملا

ورثةولهدينوعليهوعقاراداراًموتهبعدتركعمنسئلثإش
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س--سلألا//3!لا---33ء33لا!لأكاسسع-3لالألألا!ءّ،//س!333سسس//3سلا/3،323س!س،ءور*!"!،سكالأسحرتانلانساشالاحا.ىسئا:

ءع.ر.ر!ر

ور!!"373"!/")/ّرسو!333!+!(3*"لا"*ص!+!س!*!سس!!!كالالا3333+!+!*صلألأ*333333ديونوعليهمحتاجوهوعبداًأعتقعمنسئل:إ؟

،-*!لم3ص!3.!!،!*!صسء+!!-لا!كاءسسس!كا./!3///سسلاس-ء-!33.الحاكمعندله3غرليعلىادعىرجلعنسئل!

//س!سلأ!لمكل!!!ّ!م+لأ!!لالا!*!!كا**س!لأكا"كا"س!ء"3!سسلألأ""3333!33!طصلألأ3الوفاءعلىقدرةولهالتجارمناستدانرجلعنسئل!

بهطولبحتىيوفهفلمدينعليهعمنسئل-ئر!

س!7!!لا+-!+--3،33+س33!3*س!لأ-!،*س**ء3ء3لأ+76-ول،3ء33لا-+---3سرهنإلاوفاءلهوليسبدينحبسعمنسئل!

صص!!*3333/و!ءى!!-!3ء!ص/*73-لا!!م3!333/3كا-لافضلهتفضللاملكوله،حالدينعليهرجلعنسئليرا

لالأ،"!37سس،،لأس!!3*لالا!لاكا-763ءس--س/عس7333379سلالألألالألأ!لألا+33-لأ!لأ7797غزلشقتىامرأةلهأسلمتقزازعنسئل-ا!

./ع.33-!للحجمعهيصحبهأنوالدهويريدالوفاءعلىقادرايكنولمدينعليهعمنشئلة*

3،س!لأمنعهفلهممخوفاالسفركانإذا-

*+ص+،ورلأ!*-لى*/!س،-سءلا463!صلأ!لا6!سسكاعلأركا//س-3ء"303ء3؟س!!3333333شةلهمالهتلفدعلمهرجلعن"ا:إ: -.ووينصسم!

7؟-لالا+لالاسلاء،*.!*ء+*!ء*-3+لالأ"لأ!!لأع---!!+3لا،33.،3!33ءس33لاسمدةمنمسطوررجلعلىلهطحانرجلعنسمل:"

!6!+!"+لألأ!كا3*كا.3!33-،سكا-!!+!صوولالأ-،،صلابضاعةفىمعاملةمعهولرجلمديونرجلعنسمل!

لأكا-ء3+!لا،37س-لأ33،"!لالا،،،سس333واحداإلايجهلوهأنعلىواتفقوالجماعةدينعليهرجلعنسئل!

*"!س!س333!*!"+!/كا"/3333"؟"3ّ77لا"!لأس-/سسس3333333ور+كا/3لا-ّلا*3333الاعتقالمدةْلهدعلمهرجلعنسئل!" ى!وينص

!لأ+سسص/؟لأ).33صء"لأس333/3/037لأكاكا*كا3-!3لا-*لاكا-!س،333//3،كاس3وفاءلهوليسضمانمندينعليهرجلعنسملةص

33-،+،/3،!+*!ءص!!-س!!!73!/!،،!؟سسلأ6!-!!3--س3/،،//ر!سسسء!الحاكمعندعليهوادعىدينعليهرجلعنرزاشمل

س.!لأ!!وص33+!77!س!ل!!رو333!/يعتقلهأنالدينصاحبمنوخشىعائلةولهمعسررجلع!تشملأ:

لأسول--7كاكا3-!3َ-/99!س؟!!!لألا-لأكا+لالا!3"*-33"+73لأ7،337عكاشراءهالظلمةبعضوطلبمملوكلهرجلعنسملث":

7//سصلالأ"7+!ْ!س!-+!3!لأ33/س7"2ء3-ىس333!*صع-3كا!7ملكبالقرافةولهمديونرجكعنسئلأ!

7؟لالمْ!"لا!-3-لأ!3!3/-!كا/-!!!33-3636!س+!سلا33لأ6لالالألأ-لا-؟!لأ7لأستاذهويسرىيبجعالرقفىرجلعنسئل،"ء

*،"؟سلا!لا*!-كا9.!!.لا/س،-لا+3!3،س37333،ءس/-س/!لا!ررس3+7-7!-!+لا3الدينصاحبواعتقلهدينعليهرجلعنسمل*نر

لاعلالا!-ءلم*/7!/!-!3!33لأ*3333لالا!لا؟بالعقوبةإقرارهيجبهل،وامتنعحقعليهعمنسمل"

/س"لا!س!س-!لا"-!"ْ-!-!لا93!"!3!ْ!3ّلالا33+كا*!لاابنتهبرشدليشهدواشهودامنزلهإلىأحضررجلعنسمل-ئجش

33//،/رلا!سكالأكا-ء!لا7/لالا7لألألأ،3*"333/كالاصبالرشدلهاشهدالحجرتحتامرأةعنسمل!ة

لأء!لأد?،.+--!"!7!لا37لأ33!،3+7!سععلأ،!لأكا3"ىلالاس/؟07،!!!لاعقدهاوعقدأرملةبنتلهرجلعنسملإ

7!لا"صكا+.لألألالالالالألأ!لا!لاس+3/لأ!لا،7،لألا33لألالا3لأ--لا!!لالا77لأ!3لاس//مرشدتينغيروابنتينولداخلفرجلعنسمل!

!+7+لأ!!لأسع!*لالا.!!لا!!كا،!1+!+ر33333!علأءكا-!د،ص*دابةرجلواركبهسنينسبععمرهولدلهرجلعنسملرزة

لألأ3سكا/سسسسرلألا-3ء!ء!+"سر!3-3/3ع"!س!-!!-3الماللبيتبغبطةالمالبيتمنلليتيماشرىعمنسمل:اء
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يزشئل

:"سئل

*اشئل

!سمل

ثئرءسئل

يزشئل

ث!:سئل

سلأ/لأ-!كاكا؟33لا3خائفوهوالسلطأنسجنفىمعتقلرجلعن

!س*لالأ-3لا-33قاصروهويتيممالعلىولىعمن

7!3+لا33،سنينصحبتهفىولهالرجلابنتهزوجعمن

أنهاوالدهاوادعى،ولدامنهاورزقامرأةتزوجرجلعن

ىء*،!!3333/لالاالحجرتحتاْنهاادعىلرجلزوجةعن

3!?صكاس//!،/لأ+لأ33علأ،لأ،373ءكاكاخطهوأعطى،الا!يتامبمالاعترفعمن

3س/33مضاربةعاملإلىيتيممالدفععمن

كا-ء-كالأ7لالألأ-لالأ3،3لألأسسالتتارأسرهمشريفحجرتحتأيتامعن

"لأ"لا++سلاعندهمنعليهينفقوهو،ماللهيتيمعندهعمن

لألأ-لأءلأ73بعضههدمملكولهأولادعنتوفىرجلعن

7!كالأء3؟اليتيملولىيجوزالحرير،هلالصبيانكسوةعن

سرء؟!لأ-؟التتاربلادفىووليهأملاكلهوصىعن

لا/33/7لا3سس+-+لألا"7لألا3حسابهعلىويتكلالناسيعاملأميرعن

-لأ/3/س3،!*ص،!!كا/!!س-3الزرعقرىعنالوكلاءعن

الوكالةباب

33!لا37!سكا،سلهديونقبضفىرجلاوكلرجلعنسئلثنر؟

،لالأىسلعةلهيشترىأنالدلاليوكلرجلعنسئل!

33ر!شركتهعنبناقصموكلهأرضأجروكيهلعنسئلثيز:

"/إقطاعهمعلىوكيلااستأجرواالجندمنجماعةعنسئلئن

لاسس،3بحقوقهاالمطالبةفىأخاهاوكلتامرأةعنسئل!

لألأ،3،33لالالا3لاكا"لأ3"للإعسارالف!خ-

لا!لا3"ء/لا3كاسببيتإقطاعهعمارةفىوكلرجلعنشئلض

"/؟7الثمنوقبضداربيعفىوكيلاوكلعمنسئل!

ءلأ+!كارر3؟العزلبلوغهقبلالوكيهلينعزلهل-

حانوتمنحصتهلموكلهباعوكيارعنسمل!ا؟

بالأجل!الوكيلفباعهاسلعةبيعفىوكلعمنسئلثإش

القماشمنيحتاجونمايطلبونالذينالا!مراءعنسئلش

كاأموالهتحصيلفىللأميرضحدث5رجلعنسئل-"؟

سرلألامطلقةوكالةرجلاوكلرجلعنسملثإ:
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لشخصءحانوتإيجارفىغلامهوكلرجلع!تث!؟سئل

نفقةويعطونهملهممصالحفىقوماأرسلواقومعن

"7لأس"!3ء3333"!س-"؟///!!لاسالغلاللحفظالوكلاءنوبةعن

الإقالةىفىيوكلولمشراءفىوكلرجلعن

ىء-عع73الديونيجبىلوالدهمبلغفىوكيلعن

الشركةباب

43

43

43

44

44

/ء4لاد73لأ3-س*سلا-!ءسهـ-33-.ء!-3!!.كا!سلأ.لالا+،.33بعضهمرضابغيرألدانشركةاشتركواجماعةعن سئل.ا
الا!بدانشركاتأنواع

س؟-لا-!7333س!-7الا!بدانشركةعلىالقضاةإكراه-

784-!+س؟سء3!3!!،---،!?3--ءلا+،لأ/+33.ءسلأ3!*ع-+!عس-!3،*/33لأ7/لا/،،*!33333المسلمينامورمنامراولىعهكأسئلير،إبر

994ْ!3+لالا73"ء/+/!َلأ!-س-!!لأس3لأ7!لالا!"+-*/-"3ء7"كاصصىْى!!س-33مالرأسبغيرمتجرفىقوماشاركرجلعنسئلش!

94سسس?!-!--3س+!"9ّ+*!ء!ء---!!3صس/3-!س33/لا/!كا،،،!!7""/،،أسفاراتاجرفطلبقماشعندهرجلعنسئلة!

15*!صَ*/"/1!س"كاس!*ص!/لأ!سكاس*كاص3ْ"س*3*6لا"سكا؟لالاسكل"رر*!33-""ء!سوماتمضاربةمالأدفعرجلعنسئل-!

25كا/س!37سصء3/صع3/،ء7ء-س++سر+كاع!33-3لأ3لا!!/-س!لاسابقلهدينوعليه،قراضالاَخرمالادفعرجلعنث"شئل

335ء!ع!سكا+//كاء7!سلاء3ء!3ء39!لأ-صلأ،-كا-كا!?!77،لاكا،!،لالأس-6،ع!-.+الحاكمإلىالمالصاحبرفعهمضاربعنسحل-،:

35،-!-3!+3؟ص!لالأس-س؟القراضمالمننفسهعلىالإنفاقالقراضفىللعامليجوزهلسئل+"،

-ع!++س!،ورسلأ!ودراهمبدابة:اشتركااثخينعنسئلب!

ولايشتريانلايبيعانفرسفىشريكينعنث"شئل

45"!!-كاص!"*/س/لا!ر-"كا!3"33!3339ع!سيرهفىأحدهمافأذنفرسفىشركةبينهمارجلينعنسئل!

55!سسس7لأ3لأكا!ص*3!3"س!كا!!!لأ"333!*-لأ!!3ء"صسكا!س؟3"العادةغيرعلىأحدهماوساقهافرسفىمشتركينعنشئلير

بقرةفىرجلاشاركرجلعنسئلثنرء

خيلبينهماشريكينعنسئل-ة

65!+،س!!س/سس*66!!!س.س!"!ححسح!ص-،لالألاء!36س/3ع!لأسكا،ر//س،3لأ!ء!

عبستانفىشركةرجلوبينبينهرجلعنسسلا

65صء*ءلاسس-6!9//!*-!+ممسس!س!لأ//لاسص/3!!س!بعضمنأكثربعضهمفعملاشتركواجماعةعنث"شئل

75""!،لألا!سور*+"عس!!ص---!سسو!+س--"!"--*سلا!7--س.،لا.لاالسلعةبغفىاشتركوادلالينجماعةعن:اشئل

قماشقطعةاشترىحانوتفىتاجررجلعن

واحدةجملةمتاعاْزواجعشرةاشترىرجلعن
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قاةلمسااص!لا

؟3لالأء6*والمشاركةمنوأنهاوالمضاربةوالمزارعةالمساقاة:فصلثا

المضاربةشروط-

333333لأ3لالأ3"لأالمالوربالعاملبينالهدية-

؟الوفاءقبلمالقبضلههل:فصلث"

المزارعةفى:فصل!

عليهايكارىلمنوالبغالالخيلدفع-

ء!3منهاالخارجالطعامبجنسالا!رضإجارة:فصل"

المزارعة؟تصحهلسئلث.!

لاكالأ،س!س،.لألأس+!-كا؟--3!.3!لأ/3333كاسسلأ-33،+/33بالسويةوالنازجيزرعهالمنأرضهسلمرجلعنث"شمل

وغيرها!مزرعةأرضلهرجلعنسئل-ا:

زرعهامنبجزءأرضااستأجررجلعنسئلثا؟

لأ33!لأ7َ!ءلا!!!7لاكا/سكالاسءس/لالالاكا!لالا7لأَْلالأ--+لالالاالحبوالاَخرالأرضأحدهمامنكانإذاعماسئل!

رجلا/رابحعمنسئل-!

7*س!ء.كاكاسس3!--لأْ--6ء3333-كا!!صلأ/كا9س-7ءس33س3لالا!،لأس+"!3سكا!3مالكهابإذنأرضفىغرسرجلعنسئلةةبر

،7!3!+-سلأ!لألأس--9لأ!!ء33"9،،*س3/س3؟3ى-3،-ء3؟/صلأ،3َ/333/لاكاسكا!سلا،3،س-،/لاعا!السلطانلهاقطعجندىعنسمل-ا-

7!!س-س!ورصلأ!لا*س-/*لأ-،س-س-!---*،!!،لالأكا،!/2لا3لألأ7لأ،لأ!لألألألأ/لأع،7+7++لأ-ع-سرجلإقطاعفىجاريةكانتقريةعنسئل!.

+ء3لألالأ2لا*-!لا،كاإقطاعصاحبعنسئل!

حرامدراهممعهرجلعنسئلثإة

السلطانمنإقطاعلهرجلعنسئل-.ة

الفلاحينمنغلتهيجمعمقطععنسئل-"،

،سفلاحلهفقال،خاليةأرضلهجندىعنسئلثإ:

بزرععادةلهولا،فلاحايكنلمرجلعنسئلث"؟

الشركاءإذنبغيرمشتركةأرضايزرععمنسئلث.:

مشاعةأرضفىالشركاءزارععمنسئل-"؟

337!!"َء3ْءلا/-!لأ--كا!+كامعهيزرعأنالاَخرمنأحدهماطلباثنينبينمشتركةأرضعنسئل!

"ثءاء-011.
!9ءلأ،!لألا!3-،33ر/ع-لأكالأ-لألأعلاكاءسلأ!لأ33/0777لألأ!لأ3ء+ىلأكالا3ءسكاءدراهممبلعإنسانإلىددعتامراهعنسرةة

جهتين-علىوقفقريةعنسئلثإت

23..!لا+3،لا!-،سءسكا-س/3لاء!!لا!لأ.س7لأء!لأ7ءلالأ.لا/333لأ،-ء3!-ءلأء3س7*لافأخرليزرعهاأرضقطعةفىشاركرجلعنسملا
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7لالالا!!لالأعءعءلالالا7!-!!كا!333لا*س3+3!33+73333!حلالاح!س7لألا77لا-3؟-33الماضىالعاممنحبفيهاالا"رضلربعاملعنسل-"ضَ

3*س!!لا!لاسلا-لألأ!!!،!ء6لأ-ءس?+3لأل!!ى7لإ-!3*63لا333!عبهاينتفعلمفلاحةالأرضفىلهعمنسئلث!

"لأكا"!"+لألا!!3!؟لالا!7لا!""""س!لا3ى3كا؟لاالسلطانبأرضبقرةعلىكسبهمنبكأرعرجلعنسئل!

الإجارةباب

33333!،لاس!/سءسكاكا"!!63/،/ءلا7ءلا،!-ء!ء3مثمرشجرفيهاأرضالرجلٍأجررجلعنالإسلامشيحْسئل-!

3/3لار7أسهمأربعةمبلغهابياضأرضعنسئل-ة"

كتاناسنةأولليزرعهاأرضاسجلرجلعنسئل:إ

بستانأرضاستأجررجلعنقيشئل

"ء+لالا.+67*!!!33*سلاس-،كاء!س،"7لالا؟لالألأ3كا،الأجناسمشارفمنبستانأرضاستأجرعمنسئل،!

؟دور3صلأ*ى"ورس!لى3+!!3،!+لا"ص+/سلالأع**كالالالا7لا63!3لاكالاكلالفيومقرىمنقريةساكنينأدوامعنسل!

ع"حانوتااستأجررجلعنسئليز

فيهليسكنبيتفىقومعلىزادرجلعنسئل!إ

لا!3سوءرجلبجوارهدارااستأجررجلعنسئل:"

3!،كالا+33،*-،-س؟س/،لا3لأ3+73-!ع!،ءلأ،/ءلالا،دراهمخمسةكراهيستحقملكلهرجلعنسمللم

يؤجرهأنإنسادفألزمهإقطاعلهجندىعنسئل-""

؟333لالادراهملإنسانجبىعمنسئلثا"

مدةعقارارجلاأجررجلعنسئل!

أجرة!غيرمنيسكنونهاوقومحوانيتلهرجلعنسئلبز

بجوارهأرضامستأجررجلعنسئل!

7!لأ-+33"3"لا!س!*لأ؟""لا/ء*77+س!ّول؟!؟"3ء/"+!---3!3""لألهيستأجرأنعلىرجلاوكلرجكعنسئل!

لا!!طلأ----!"7//لالالالأ---!-7/"لأ//كا!ء36عاطلةأرضهمنوجزءإقطاعبيدهمجماعةعنسئل!

س،!6كاكاكا!-73علأ!لالا"!لا!!+!!333ّ-3؟!/!ءس-3س//لالألا*عس!3؟!3لالامنشورهبهيشهدإقطاعبيدهرجلعنسملا

33/،ى?لاكاشخصإليهفحضرإقطاعلهرجلعنسئلث"

أميرمنطينااستأجرجندىعنشئلث"

لأ-ع/333لألأعلألأ!"سس3//لا/379-لالأ7رلالالا"لأ"مظلمةحدثتثم،أرضااستأحررحلعن 3!ع!3!33يسور*سءكا9!/..سئلا*

لشيخهامستأجرةوهىبلدعلىدخلأميرعنسئل-!

3سكا"ء-أردببمائةلشخصفأجرهقيراطلهعمنشئل!ير

/لا،لأس-!لأ--لأ!؟73!،+-+لأ-7،لالا؟3/علأ!لا،--ء732لا،3333مدةإقطاعهفىجاريةارضاأجرشخصعنسئل!
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يخيممالأو،وقفناظرعنسئلثة،

99/لأ7دينوعليهوقفحصةعليهرجلعنشئلرز

بالغورجلصغيرعلىوقفدارعنسئل!

الوصىفأجرهملكلهمأيتامعنسئلرزْإ

لألأ3/!لاس-لألأ!3حماماأحدثثماستأجررجلعنسئلث.:

سكا-لأ-لأع!333333لأ-؟33المقطععلىتقاوىمسجلإقطاععنسئل!

7بستانفىيعملأجيراًاستأجرعهكأسئلثإش

علالأ3أجرةبلاالناسينقلدابةصاحبعنسئلش

المالبيتأراضىأجرعمنسئلثيز:

مباشريه3منمكاناأجرعمنسئلثإش

الا!وقافمباشرىمنحانوتااستأجرعمنسئلثإة

لا/3لأبالقبانوازنرجلعنسئلثإش

3ء3333القماشيختمرجلعنس!لث"؟

101

101

401

401

!7/-س،كا،*الحجامأجرةعنسئلء:

القراَنتعليمعلىالا!جرة-

علاأرملةمنقطعةامرأةعنسئل!

يكرونالذينالشماعينعنسئل!

801لالالالا7!لأ33!73!لاء!-+!ع،33لا333ءلا/لا33لاسىلألالألألأ!!-سلالأ!لأ،،لالأ3لا-33!منديلعندهاستعملوازركمنمىعنسحل:ة

الجواميس/إجارةعنسئل-بئ،

كالا3يطببهأنرجلمنطلبمريضعنس!ليرا

إجارةعليهكتبتضريررجلعنسئل!

111يكفيهمالهليسرجلعنسئلثإ:

عنهيصلىأنوأوصىتوفىرجلعنسئل-!

العلم3أهلمنرجلعنسئلإثإ

نفسهلمرضاةدارااكترىعمنسئلثإء

3؟3363محرمةمنفعةعلىالاستئجار:يخصل:

مشببصورةفىسائلاجاءإنسانعنسئلث؟"

3-الإجارةلزوم:فصلثأ!

121ى!ّ!/97!!!س-لا---333!3َْْ3!؟س"/3+--"3صلاحهبدوقبلالنخلفيهاالتىوالا!رضالبسابنضمانعنسئلثإة
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ع3لا3المزابنةعنالنبىنهى-

كاالحبلةحبلبيعإبطال-

132كا/!!+!س!!3!7.*س*++لأ!س3/+37!!لاس!3"،"لأ!!ء-+س،+3-صلاسلا!لا-33!!3!+3الثمرإدراكالبساتينتضمينعنسئل!-

133*لا!ء*--س39!لا7-*!س//س!"كاسلا!؟/لأ!3كاكا-3!"ءسالعدوبقدومسمعوالماوأنهم،البساتينضمانعنث"شئل

134س!!!*!/3-لا/!*س!كا،لأ!عسسس7ء!/!3!-ءس!!-3ع،3لاس-رر+ء،!ع-!3*33كاسس3ء33سءمشاعابستاننصفمستاجرعنسئل:إإ!

الوقفإجارةعنشئلير

135،+!!لأس-*ر7--!لألألأَكا3،/7ءلا.سسكاكا*ء-3--33!!+س3،،.سءكا/سسء/سسلأفلاحافيهوجدإقطاععلىدخلأميرعن سئلا؟

لا3أرضلهمأجنادعنس!ل-"ء

7!!3لا/س!+لا37أرضالرجلاستأجررجلعنسئلث"

7137!6*!؟لأكاءلأح!سءس--3/ءس*كا،مم!ءكا،،لأ-سسسس37ءسكا+-س،33ءلأ..علاء/كالألاء،،لألأءع-لأ-33أرضاحرثفلا!عنسئلء،-

3*صص!!كاء!3/كا/لأس!138س!!.ص*!-3ءلاكاس3/-لاء77-س-لأ!!كاءالأحباسبديوانوتركهطينفدانأقطعرجلعنشئلير

138سس-77!ة?،/،++**!-3+-،،-صء-س،،!ءكا،-33كا-7،3لأ7/س-سصس،،!!ليسقيهابقاربالامسرحبقرراعىعنشملةة

ع!3/كاعء3!غنمأوإبلراعىيكونرجلعنسئلثإء

931لا!س77-3سء!كا+سكا،ءكا*عس/كالأص333+!**?!"-!كالا-.اء!.

لألالا/7/?36لأ36لأسكا77!ء3!ء333لصبيهوسلمهاسملمهاعنمعىرعنس!ل،

عع3سع/كا7بدمشقبساتينضمانعنسمل!

741-ْسْ++كاسس؟+!!-*س!--73//333سصسسلأ!ء3!سكاسلاصلاصولأس!/?الجرادأكلهوانبكذاأضمنه:قالعمنسئل!

41-ْكاس--سلأ**سسء*،*--ء33-!ء!؟!،!ص"3ء73!*"-سلاس-س،*عص/*!-7كاعس733-6ءسالمطرياتفلمأرضااستاجرعمنسمل!

2*!ص!*س+*صلأسلأ3!كاسلأع!"لألا!لا/33!!!علار/ر33لأ"س!سسس/عآفةتصيبةالأرضيكترىالرجلعنسئل!!
141

143!سس!-س!?!كاووس!-َ-*ْ"/!7+؟س3"،لاكاكا،-سس*كاء/+كاسس"!7!7//س!!لآفةاوأصابتهرضلأاجراستأإذا:فصل!

144ء"؟!لاح!ءص!33*.!س!حم!س!**،3-3*حص73//كَاس.!لأس.!،!سى+لاسلأ**!س!3+3سلا،*،33!ءور"!فيهوالعلةالجوائحوضعفى:فصلث،

146سسكاسصصلأ+كا/-!+كاس+لالا-س،س-كا!9!س-307عس3صلأ!لالأ-733.لاء3؟سقبضهمنالتمكنقبلالمبيعدلففى:فصلة

3147//ءَ/،س!!سس*!--كا!2+لأ!،،كاء//ء/--+-*---كا!ص،كاع!كالا+-ط-صسكالاس،3حسسر*كا33!كاسع-ع3س/كا?،/33الجوائحوضعفىالعلماءرأى-

151س-؟"سلأ-س-ور!ى*!لأ*/96*ص!س،عس،!-عس*،!س+!7س"لأ!ع-333/لأسسكاس77ء،!ول-!/سس333الجوائحوضعمسائلعلىفروع:فصل!

7152**!!ص!!!//َس/+س!لا/!لأ33!3!.3303-!*+س!"-حرس-ىكاس!/َ/لالا!ص-/33لأكا*ص،(7//33333،3لا!!!!!لأالسْجرفىالجوائحوضع:فصليرإنم

153لا!-!!+س!س3س33!!لأ*لأ-لم.كالا*+حس!سمكا3.،+ممسس-،73+/+7؟7+-لا-"ص/"سوصلاحهاجذاذهاوقتقبلتلفتإذا:فصليرإ:

153!!س!"!ّ!ْد"!سسسّ!ص*!ّلأ!/ّ!!س!*س"كا"صلأ!!9!37ْ!!لأ؟الجائحةفمتى،والزروعالثمراشترىإذا:فصلث"

451لا!!7+*!؟!!-3ْعسلا--!!!+3!7!!!!س*صلأسسكا!-!صصلا!+3لأ--س!واحدبعوضوالشجررضالاضمان:فصلث":

156سسسسوحمسسس*!7!س/ءلأ!!33?!6/-س!--س-ررّلأء،س،--ص3ء!لا-ء6!+!س--3!!!+*سس/!سء!*!،لأعالإجارةفىالجوائح؟فصل!رز
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؟+3؟الزرعوغرقالماءانقطاع:فصلث"ة

س73لأكا!كا!37/33المنفعةمنحصلمابقدرالا!جرةمنعليه:فصلث"إ

3!7أمكنإنوللزراعة،ومراحامقيلاأرضااستأجررجلعنسئلئر

ء7لأ33كاكالألأء++3،3/3ء،يعاينهاولمعاينهاأنهوصرحأرضااستأجررجلعنسئلثنر:

37لالا"لا3لا733مساحتهامعرفةبلاقبالةأرضااستأجررجلعنسئلثإ:

/"كا!كالا+-3كالأ"3كاالماءأرضهاعلىوغلبقريةاستأجررجلعنسئل!

ء،33لا؟شىءالا"جرةمنيسقطهل،الدارمنافعتعطلتإذاسئلث.:

كاء؟3/3؟3؟3لالأس733لا-3!3لالابياضأرضبهبستانااستأجرعمنسئل!إ

"لأدلأدءس/صكا"ءسوتقاوىدراهمالقريةلا!صحابعليهمقومعن"شئل

7+37علا77"ْلا3ْ3ْ33ْلأ-لألا3س73س7موقوفةأملاكااسخأجررجلعنسئل!!

علألأ3!!--لا/،،/سكا،سلأء-7لالأ3لا33ء3،،/ءلأإقطاعهرجلمناسخأجررجلعنسئلثا"

158

161

164!كا!3-

166لا

167لالالاء3-

167!

العاريةباب

واشترط،النصربابإلىليركبهافرسارجلمناستعارعمنالإسلامشيحْسئلزر"ء

916"لا"؟"لألالأ-لألأ-لأ3"3س"3""لا"7كالأ"3لا!/صكاس!3كا3لالأ3ذلكمنأكثريسيرألاالمستعير

916!لالأ3!سلأ!!لأ+37ْ33سكارلأ!لأصصد؟!7لاالشريكإذنبغيرشركةوهىفرساأعاررجلعنسئلبز

916كا33َ+َكاس"-لمص"-"س!!+س!333!333333ْس،!د-33!!+3سسىلاس!سلا333+!س!"س07،3حلقزوجىاستعارتامرأةعنسئلرزا

017،،لأ،،كا!73!!لاس!لالاكا!7--+3،س،لالا/3،33لألألا77قريةإلىالطريقبهوانتهىسافررجلعنسئل-!ء

17لا)/!7+*/3ْء7"333سسلأْع""73-3-+سلا!س!7لأ+لا3"فأعارهشيئااستعارعمنسئل!

سبيلعلىصاحبكسي!اطلبلأحدهماالا!ميرفقال،أميرعندرجلينعنسئلثة:

071سسلأ!3لأ3ء3/لا/7؟لأ*!،!وو-+ر!عو37َ،،صلا؟َلايةرلعاا

الغصبباب

171رجلزرعغصبعمنسئلثئر،

7171!!ء!!لأ!سس9/َسط+س7-لأ-لأ-لألأ"كا+كاكالالأ"3-؟لاسلاسسسنةثلاثونبيدهوهىملكأرضلهرجلعنسئلثةش

وبذرهغلةكيلسرقعمنسئلث"إ

/س-لا3/7َ/!لاعلألأ+!7ء37فباعهاعيناغصبرجلعنسمل.قي

لأ36لألأ33س/؟!3الغيرأرضفىنوىغرسرجلعنسئلش

بعيراالبعيروجاب،بعيراكسبرجلعن

حرامفحلعليهاوأنزىحلالبهائملهرجلعن
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3173!9؟!،لا+-س-3!ورلأ.لاورص!صسلأ+7-7-حمسسس،!!!،سحراموبعضهحلالبعضهبثمنبهييةاشترىرجلعنس!ل-"؟

173!!-لا!س3!!7سسس3ّ333333-!ء-ء/رولا*س7سيدتهالسانعلىزركشالنفسهاتطلبلسيدةجاريةعنسئلث""

6/371لأ6ور+!--+-7لا،؟/*،لا!3،كا-لاول77لألألألأ7لالا!لأ؟لا3،،،3،كا-لأ7كا37ملأع7،+ساء"تت المناهب؟بطريقتطلبالتىالأموالعنسملة

3175*73!لأ*سسلأ77!7*6!*!/33/!لألالالا!"37؟33ْلأسلأ!ع""-الزكاةمنهاتخرجالمتناهبينالا!عراببيدالا!موال:فصل-؟ء

3،!س/درهمألفعشرينعلىيدهوضعوالِعنسئلثنرت

المالمنغيرهاأوغنملهمأخذتقومعنسئلثإء

ثوبه؟يخرقأنلهيجوزهل"شئل

9917/!*!+!-!33+ء3!!---لا.كالأ،!7-سك!/لا!ص333.03!لا*شيئاالمالمنعليهمردواثمحراميةأخذهمتجارعنسئل!

7018،لاء!!!-*!.*!!س!!لا-!-،سلاسلا333!!كا-لأس/.33صلأ!!لالاكالأ---93لا!3،،333/77لألألأصفيهباتوامكانانزلواعسكرعنس!ل!ة:

?المغصوبمنللسلطانقدمهعماسئلث"
018

18!/ْس33!!2لأ7773!3-3"لا!7/لا3"لا،!7-7!!!--لأ3،لالا-سلا-لأ!3يستأجرهاالسلطانطواحينفىيطحنرجلعنسئل!

!""3البلدأهلمنيجيعونهاكلفمنهميطلبعمنسئل-ة؟

المشتركةالمظالمفى:فصلير

سس،كاص!3ء!**!،لا+2،لاكا*أ!!سح!ص2!،3!!!ى33+لأ،سلا،37لألأ،"كاى*7لالا،/،33/لاالقرىعلىتوضعالتىالسلطانيةالوظائف-

184*ّكاد/3"7؟"لالأ!+!س33+؟---د+لألأع!3"9/ع!33!3/!الأداءعنامتنعأوالشركاءبعضتغيبإذا:فصل-"ء

+كا"-لالألألألا؟//!""لألا!لا!--لالألأكاص-؟3ءسسلأس+77لأللمصلحةواجبايكونالإعطاء-

المشاعغصب-

/كا3؟الضررلدفعواجبالإعطاءهل-

091لالالأ-7"!*!2ْ336+!3!!ع!*ص!!؟*7"ْ"3/!!6؟لا!!!س*!-3/*َالماللبيتيتركهاولمالهديةقبللمنالرسولمحاسبة-

بهماجرتالسلطانيةالكلفمنوعليهاإقطاعاتومقطعولاياتمتولّرجلعنسئلثا!

7591-!-!!!-؟-!"لأ!؟؟!*!6!لابدنهمننيلأوعرضهوانتهكحقيغيرظلمامالهأُخأرجلعنسئلثء

ظلمهبعدانتصرمنالعادل-

3أقسامأربعةللعدلبالنسجةالخاس-

،،لأ!--ء3!لأالمدينفيجحدهالدينلهيكونالرجلعنسئلث!

2ْ3د/!!!+سكا7363*+!7-!لأ!سس!"!،33!+!لا!-!+7+لا3+3ع3ع33سبضاعةالدينصاحبعندولهمديونرجلعنس!ل!

33ءلأءلألاغصبماللهرجلعنسئلثإش

3402!سسسلا3/?لا!!-+ءس+!-7دلا/333كاص3كالالا3لأ7/لاساءا؟ث

-7جاموسانزرعهمفىدخلدومعنسماى!أء

42ْ/-كا!لالا!كاسكا-لأ-!!،كاسء!3!ء-رر!3لأع3س!رسلأكا؟لالاس،3ى-3كا?"7/ءلا؟37ىى"3سس3وغيرهاالإبلمناخصو،باا!"فىاعنسئكيرإش
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لأ33عومالكهاهوتراضىثمشاةغصبعمنسئل-"ش

كا!،إصطبلمننعامةفطلعتفرسيدهفىغلامعنسئلث"

الربيععلىمربوطكبيرجملعنسئل!

الشفعةباب

ءاآروالشفعة،ثبوت:فصلثإ:

الجارشفعةفىالاختلاف-

بيعهإلىفاحتاجفيهشركةولهملكلهرجلعنسئلثا:

مشفوعاشقصااشترىرجلعنسئلئن

902

902

كاوقفهثبتمشفوعشقصعنسمل-%ة

21س،،،،-ْ/66لاء333.+سكا--!علألأ3كا/ءلاعسر33333/سلالاع733-كا-لا،لأع37لاحوشنصفاشترىرجلعنسمل-إ:

لا//*!7/"!لألأ-/7لأ3ص"!لألأس،77373ددلاس7س3ْ،"لاسالشريكباعثمشاهدمعحصةلهرجلعنسملأ،

الوديعةباب

الختاموجدفما،ويبيعهليختمهقماشارجلأعطاهدلالعنسئل!

لأ++33لأ!3ءغائبةالبنفنوإحدىوزوجةبنتينوتركماترجلعنسئل!

لأ33//لأالمودعماتإذايوصلهأنعلىمالااستودعرجلعنسئلثإء

!?ءسسءلا!رلألا،،،37إبلهجملةمنفسرق،وديعةبعيريدهتحترجلعنشئل:

!سس/7؟لأ/3ص/لا!!ّلأرلأ!أءإذنهبلاالوديعةمنالاقتراضعنسئل!

3333/3لأء-3،ص3لا3ء؟3لا733!لالاا!-،لأديرفىراهبعندوديعةلهمقومعنسئلةَا

!لالألأسء،؟33!!لأ-لا-3333سرفيهمالايعلممختومكيسفىوديعةعنسئلث؟ة

صندوقفى-مدةبيدهوديعةإنانبيتفىيضعإنسانفىالفقهاءالسادةتقولما-

211

211

212

213

214

214

215

215

المواتإحياءباب

الواسعالمسلمينطريقفىالبناءحكمعنسئل؟

لا3*د3-كا-ى7/لأ7لألا/الإمامبإذنضرربلا-البخاء

33كا773للمصلحةبغيرهالمسجدإبدالجواز-

لا3*ء77بنوابهمتعلقةبالإمامالمتعلقةالا!مور:فصل-"ش
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217!،سكا

21877

77022/

221//د



لا!اللقطة

7223+صسلالالاكا.رىء*لا/7صلا33/دالعربمنأناسمعألمسلمينمْنلرجلفرساوجدرجلعنسئل!

223/!َس-سص-!333+لأ!ْ-37-س3!!3!ء"لأور"!"+!سورلأس3333/"لأع!!!/كا/3377"73?سعلأ3فلاةوسطفىلقيةلقىرجلعنسئل!

223!!//!*3!س،-!3-!كا/ع**33ع--!+سع777-+كاكاسلأ!لاءلأكاكا،لاعسلأ/ء!!--33،الرجليجدهاالمنثورةالدراهمعن!"شئل

3223!7ْ333+ّ!!!-كاكا"لالألا!!لا!لأكالأ+لأس7،لأس"لالأ!لالا-3+س7سالناسبعضبهاوعرفلقطةوجدرجلعنسئل!

224كا-3!-7!،"لألالأسلا*!-لأس!،سء3/لأىءس/س9،س.،3!،كاكاس!لاس،3سالطريققطعواعربمعالتقواحجاجعنسئل!

224صسص-7لالالا*،،س/!!*!لأ!صسء؟!!3لأكاع،!؟7أيديهمبينمنالناسوجفلالتخارجاءلماسئلاكل

224لأسلأ--7س!؟؟!لأ3-سس!-س!!سر7،+لا*3،ء/ءس/كاء؟عسلا-7--كا-3!337ءلأور!3كا97ء!لأالبحرفىغرمتسمينهعنلمء
-.سئلا

522كاد--لأ7س،صس3!-،*سسلألألالألأ.لالأ7كا7ء///لأ3*لألاءلأكاّءلأ،لألالاوالعادةبالعرفتثبتلإجارةا-

226س/ة،33337/3شهرينالعمرمنبلغحتىرباهثمالمالمنشىءومعهطفلاوجدعمنسئل!
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